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  شكر وتقدیر
  َّعمته التي أنعمها عليالحمد الله على منه وكرمه وعلى ن، لام على رسول اهللالحمد الله والصلاة والس

  .ٕفمن االله وان قصرت فیها فمن نفسي التي إن وفقت فیها إعداد هذه الدراسة ب
 " یشكر االله من لا یشكر الناس لا:" لیه أفضل الصلاة والتسلیم وامتثالا لقول رسولنا الكریم محمد ع

   :الجزیل إلىلذلك أتقدم بالشكر 
،  غزة–جامعة الأقصى ب  سرور أستاذ العلاقات الدولیة محمدعبد الناصر/  الدكتورأستاذي الجلیل

أشكره على ما ،  غزة–والمحاضر ببرنامج  الماجستیر في دراسات الشرق الأوسط بجامعة الأزهر 
    .إلى النورین لإخراج هذه الدراسة توجیهات واهتمام فكانت إرشاداته خیر معخصني به من 

وكذلك ، أسامة محمد أبو نحل لقبوله بمناقشة دراستي هذه/  للأستاذ الدكتورًالشكر أیضاكما أتقدم ب
  .أشكره على كل جهد قدمه لي خلال البرنامج 

  .خالد رجب شعبان لموافقته على مناقشة هذه الدراسة / كما أشكر الدكتور
 وكلیة الآداب والعلوم الإنسانیة وقسم البحث العلمي و لعمادة الدراسات العلیا موصولًوالشكر أیضا

 لكل أساتذتي في جامعة الأزهر عامة وفي  ولقبهباسمه بجامعة الأزهر كل  والعلوم السیاسیةالتاریخ
    .نامج دراسات الشرق الأوسط خاصةبر

أخص و كذلك فإني أتوجه بالشكر الجزیل لكل من ساعدني في هذه الدراسة من الزملاء والأصدقاء
 ولكل من قدم لي أیة نصیحة أو أي جهد ،وائل المبحوح. أ /والأخ ،  محمد مهدي.أ /بالذكر الأخ 
   .دراسةلإتمام هذه ال

ملین في ا والإخوة والأخوات الع،كما أتقدم بالشكر للإخوة العاملین في مكتبة الجامعة الإسلامیة بغزة
كما أتقدم بالشكر للإخوة والأخوات ،  شعبان خالد/ وأخص بالذكر الدكتورمركز التخطیط الفلسطیني

 وكذلك للإخوة العاملین بمركز الأهرام على ،العاملین في جامعة عین شمس بجمهوریة مصر العربیة
  .ما قدموه لي من نصح ومساعدة في الحصول على المراجع الخاصة بالدراسة 
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  ملخص الدراسة

، صةً قاصمة للنظام العربي عامة وللقضیة الفلسطینیة خاًشكل الاجتیاح العراقي للكویت ضربة
 العراقیة كانت على أفضل ما تكون من علاقات أخویة، – الكویتیة، والفلسطینیة –فالعلاقة الفلسطینیة 

  .فهذان البلدان قدما الكثیر للقضیة الفلسطینیة وكذلك قدم الفلسطینیون الكثیر من أجل بناء الكویت
نها ما هو مالي، ولكن لقد تعددت أسباب الاجتیاح، فمنها ما هو حدودي، ومنها ما هو نفطي، وم

، ١٩٩٠أغسطس /بل القوات العراقیة في الثاني من آبِ وهي اجتیاح الكویت من قًالنتیجة كانت واحدة
وما كان لهذا القرار أن یخرج لحیز التنفیذ لولا تلك البیئة سواء الداخلیة والتي تشكلت من خصائص 

 الحرب الباردة بین انتهاءان أبرز معالمها قومیة وهیكلیة سیاسیة وحالة نفسیة، أو الخارجیة والتي ك
 الأطماع حیث انتهت بأحادیة القطبیة وازدیاد )الاتحاد السوفییتي الولایات المتحدة و( العملاقین

، فاستطاعت )عراقي(الأمریكیة في منطقة الخلیج العربي، لتنجح في تحقیق حلمها بسوء تقدیر عربي
ًأن تشكل تحالفا دولیا وعربیا لتحری ً  ٍ بذلك ما كانت تصبو إلیه من شرعیة وضع قدمًر الكویت محققةً

لها في الخلیج العربي، أما بالنسبة للحالة العربیة فقد انقسم النظام العربي على نفسه بسبب هذا 
الاجتیاح بین معارض بشدة، بل ومشارك في التحالف لإخراج القوات العراقیة من الكویت، وبین متردد 

  . العراق ضد الهجمة الغربیة علیهًوأحیانا مدافع عن
وهنا وقعت القیادة الفلسطینیة في مأزق حیث لم تنجح في التعبیر عن موقفها مما كان لهذا الموقف 

ًانعكاساته السلبیة اقتصادیا و سیاسیا، حیث تضرر قرابة   ألف فلسطیني كانوا یعملون في ٤٠٠ً
عربیة وغیرها تاركین  ٍتوا فیما بعد بین دول إقصائهم من وظائفهم لیتشتنتیجةالكویت بشكل مباشر 

  .ورائهم كل ممتلكاتهم، وكذلك تضررت باقي فئات الشعب الفلسطیني بشكل غیر مباشر
 للقبول بما هو نیة معظم أوراق قوتها مما حذا بالقیادة الفلسطینیةًأما سیاسیا فقد خسرت القضیة الفلسطی

 لیبقى ١٩٩٣ أو أوسلو ١٩٩١ مؤتمر مدرید هزیلة سواء ما عرض فيمعروض من حلول سیاسیة 
  .الفلسطینیون یدفعون فاتورة هذا الاجتیاح من حاضرهم ومستقبلهم إلى یومنا هذا
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Abstract 
The Iraqi Invasion of Kuwait and its impact on 

Palestinian Cause  
1990-1993 

 
The Iraqi invasion of Kuwait formed a massive strike for the Arabian System 
in General and for the Palestinian Issue in particular, the Palestinian-Kuwaiti 
and Palestinian-Iraqi relationship was more better than brotherhood relations, 
because these two countries stood beside the Palestinian struggle, in the other 
hand the Palestinians contributed in the development of Kuwait in that period. 
There were plenty of reasons for the invasion divided into three main 
divisions: Financial, Oil and border related issues, but the result was always 
the same, which was the Iraqi invasion of  Kuwait in August  2nd 1990, This 
decision wouldn’t be applied without the presence of the internal environment 
that consists of national, structural and Psychological properties. Or the 
external environment, most known events at that period was the end of the 
Cold War of the two massive forces (the USA and the Soviet Union), that 
ended with one winner; the USA, which showed more coverts for the Arabian 
Gulf wealth, and made their dream come true as a result of the Iraqi misuse of 
its power in the area of Arabian Gulf, by creating an International and Arabic 
union in order to liberate the Kuwait, this step helped the USA to be part of 
the governor forces in the Arab Gulf. 
At the same time, the Arab System was diverged into two teams, the first one 
was rejecting the whole idea of the Iraqi invasion of Kuwait, not just that, but 
also contributing in the union to drive out the Iraqi army. The second was 
uncertain and sometimes sympathizer with Iraq Country. 
Meanwhile, the Palestinian authority was in a deadlock, because it did not 
express her situation clearly about this invasion, which resulted political and 
financial disastrous side effects, more than 400,000 Palestinians were forced 
to leave Kuwait without their properties, immigrating to Arabic and foreign 
countries, all that made a massive financial damage to the Palestinian finance. 
Politically, the Palestinian issue lost most of its winner cards, so, the 
Palestinian authority has no choice but to accept the unfair conditions whether 
of Madrid 1991 or Oslo 1993, as a result, the Palestinians paid and still 
paying the cost of this iniquity till this day ….  
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  :قدمة م

م ١٩٩٠ العراقــي للكویــت فــي الثــاني مــن أغــسطس الاجتیــاح منــذ امتــدتالتــي الثانیــة  حــرب الخلــیج تعــد
 م هــي أبــرز١٩٩١والعــشرین مــن فبرایــر  فــي الثــامن "الكویــتبتحریــر "وحتــى قیــام تحــالف دولــي وعربــي 

كــان لهــا تــداعیاتها علــى كمــا  .مــن القــرن العـشرین الأحـداث تــأثیرا علــى العــالم العربــي فـي العقــد الأخیــر 
 حـول  عـدد كبیـر مـن المهتمـین والمختـصین العـرب آراء ووجهات نظـراستدعت والتي ،حاضره ومستقبله
  .وما یمكن أن یفضي إلیه من تداعیات على الأمة العربیة ، فاصیلهوت، ودوافعه، مسببات الحدث

التـــي ) حـــرب الخلـــیج الأولـــى(  الإیرانیـــة- مـــن الحـــرب العراقیـــةًأثـــرا أعظـــم  الاجتیـــاح العراقـــي للكویـــتإن
منطقــة  " عــن القلــب الــذي یحــرم اللعــب فیــهً وفــي منطقــة بعــدت قلــیلا، ازدواجیــة الأقطــابحــدثت فــي ظــل
 مـن المنـاطق ذات الخطـوط الحمـراء علـى خریطـة المـصالح العالمیـة التـي لا والذي یعـد ،"الخلیج العربي

   .لما لهذه المنطقة من أهمیة جیواستراتیجیة، یجوز تخطیها إلا بعد حسابات دقیقة
نتــائج ف، نظــام العربــي، لینقــسم علــى نفــسهلب ضــربة قاصــمة لّ ســب، الــذي فاجــأ الجمیــع الاجتیــاحإلا أن  

َّقلـیم العربــي، كمــا عــد وحــدة وأمــن الإانــت كارثیـة علــى كالاجتیــاح هـذا  لمنعطفــات الــسیاسیة المهمــةاأحـد  ُ
بزیـادة التـدخل الأجنبـي فـي منطقـة سـمح لأنـه الدولیـة،  - والعربیـة ،العربیة – العلاقات العربیة في تاریخ

طقـة الخلـیج العربـي  ألا وهو السیطرة علـى من،، وهذا ما كانت الولایات المتحدة تسعى إلیهالخلیج العربي
   فــي المنطقــة ألا وهــي  الأساســیةبالنــسبة لهــا، وكــذلك بالنــسبة لحلیفتهــا لمنطقــة مــن أهمیــةالمـا تمثلــه هــذه 

   . )إسرائیل ( 
علـــى  ه معرفـــة الأبعـــاد الحقیقیـــة للاجتیـــاح العراقـــي للكویـــت وتداعیاتـــ هـــذه الدراســـة هـــومـــا یهـــم  

 علـــــي القـــــضیة ً ســـــلباانعكـــــست التـــــي والاقتـــــصادیة الأبعـــــاد الـــــسیاسیة واستیـــــضاح ،ضیة الفلـــــسطینیةالقـــــ
 الـدور   كذلك اسـتعراض وتحلیـل، التحریر الفلسطینیة من هذا الاجتیاح بسبب موقف منظمةالفلسطینیة 

، حیـث قـادت الولایـات المتحـدة "عاصـفة الـصحراء"الأمریكي في الرد على هذا الاجتیاح والذي تمثل فـي 
یــر الكویــت والقــضاء علــى قــوة العــراق العــسكریة ممــا أعطــى هــذا التحــالف وخاصــة رلتحالتحــالف الــدولي 
لا بـد علـي وأمـام ذلـك كـان  والتمركز على أرض الخلیج العربـي، ذریعة للتدخل المباشرالولایات المتحدة 

 تــدخلها ولتحــسین صــورتها ى مــستوى القــضیة الفلــسطینیة لتــسویغ علــشــيء الولایــات المتحــدة مــن تقــدیم
، فكـــان مـــؤتمر مدریـــد ومــن ثـــم العمـــل علـــى إحیـــاء أو تـــسخین القنـــوات عربـــيى المـــستویین الـــدولي والعلــ

 ممـا تمخـض عنـه التوصـل لاتفـاق إعـلان المبـادئ )إسـرائیل(والسریة ما بین منظمة التحریر الفلـسطینیة 
 ، لیــــصاب النظــــام العربــــي عامــــة والقــــضیة الفلــــسطینیة خاصــــة بــــضربة شــــدیدة أفقــــدت١٩٩٣) أوســــلو(

نفــق  إلــى ة حیــث تــشتت الإجمــاع العربــي بــل والفلــسطیني، ودخلــت القــضیة الفلــسطینی،االطــرفین توازنهمــ
   . ٕجدید لم یحقق للفلسطینیین طموحاتهم في نیل حریتهم واقامة الدولة الفلسطینیة



ي  

  
  :مشكلة الدراسة

فلــسطینیة فــي كــشف العلاقــة بــین الاجتیــاح العراقــي للكویــت والقــضیة الاســة تتمحــور مــشكلة الدر
  .  على الفلسطینیینلاجتیاحلهذا االإقتصادیة والسیاسیة تداعیات  الآثار وال تحدیدمن خلال

  
  :تساؤلات الدراسة

  -:هما ین لإجابة على تساؤلین رئیسیسعت الدراسة ل  
   الاجتیاح ؟ الكویتي إلى حد-ور الخلاف العراقيتط لماذا )١
ًصادیا وسیاسیااقت ( ما هي تداعیات الاجتیاح العراقي للكویت )٢    على القضیة الفلسطینیة ؟)ً

  -:أما التساؤلات الفرعیة فهي 
 مـــن الجانـــب  العراقیــة- والفلـــسطینیة، مــن جانـــب الكویتیـــة- تطـــورت العلاقــات الفلـــسطینیةكیــف -١

   ؟الآخر
  الكویتیة ؟- ما هي أبعاد الأزمة العراقیة -٢

  ما هي آلیات اتخاذ القرار العراقي باجتیاح الكویت ؟ -٣

  ؟فعل العربیة والدولیة تجاه الاجتیاح العراقيكانت ردود ال كیف  -٤

  ؟لى الفلسطینیین في داخل الكویت وخارجه ما هي التداعیات الاقتصادیة ع -٥

   ؟ً على القضیة الفلسطینیة سیاسیاالاجتیاحإلى أي مدى أثر  -٦
  
  :أهداف الدراسة  

   : ما یلي تحقیق إلى  الدراسةهدفت  
   . العراقیة - والفلسطینیة، الكویتیة- العلاقات الفلسطینیةیرةء على تطور مستسلیط الضو )١
 .وتحدید الأسباب الحقیقیة لهذا الاجتیاح ،  الكویتي -تحدید مراحل تطور الخلاف العراقي )٢

 . آلیة اتخاذ القرار العراقي باجتیاح الكویت والمراحل التي مر بهااستعراض )٣

 .تیاح تناول المواقف العربیة والدولیة من هذا الاج )٤

 . الكویتیة -استعراض الدور الفلسطیني تجاه تطور الخلافات العراقیة )٥

 .  على الشعب الفلسطیني الاقتصادیة للاجتیاحرصد التداعیات  )٦

  .  التداعیات السیاسیة على القضیة الفلسطینیة رصد )٧
  
  



ك  

  
  :أهمیة الدراسة

 الكویــت ومـدى الأثــر احاجتیـتتـضح أهمیــة هـذه الدراســة مـن خــلال حجـم تبعــات القـرار العراقــي ب  
 مــن خــلال رصــدذلــك  القــضیة الفلــسطینیة خاصــة، ولنظــام العربــي عامــة وعلــىالــذي تركــه علــى وحــدة ا

   .التداعیات المختلفة لهذا الاجتیاح على القضیة الفلسطینیة 
  -:لآتي وتتمثل أهمیة الدراسة في ا

تشخیص الحـال العربـي ومـا هـو لاع بقدر المستطتطمح وذلك لأن هذه الدراسة :  أهمیة لصانع القرار* 
  الاجتیــاح مخرجــات هــذاتــشخیص وتقیــیمكــذلك  و ؟ النظــام العربــي المــسئولیة التــي تقــع علــى عــاتقحجــم
 .ً وفلسطینیاًعربیا

مـن خـلال زیـادة الـوعي  للبـاحثین ًدیـداج ًن تـضیف إثـراءلأ هذه الدراسـةهدفت :  أهمیة للمكتبة العربیة* 
   .حاضرة والقادمة وللأجیال الالمعرفي لدیهم

 ولا ســــیما العلاقــــات الدولیــــة والــــسیاسة لات العلــــوم الــــسیاسیةاكمــــا ســــعت الدراســــة لإثــــراء إحــــدى مجــــ* 
  .الخارجیة 

  
  :فرضیات الدراسة

  :هما ، تیناستندت الدراسة إلى فرضیتین رئیس
مطلــع  طبیعــة المتغیــرات الإقلیمیــة والدولیــة منــذ ِجتیــاح الكویــت لــم یــراعإن القــرار العراقــي با )١

    .لذا كانت نتائجه كارثیة على الصعید الوطني العراقي والقومي العربي ، التسعینات
لــذلك كــان ، والإقلیمیــة كـون القــضیة الفلــسطینیة هــي الحلقـة الأضــعف فــي المعادلــة العربیـة  )٢

 .جراء كارثة الخلیج الثانیة ) ً وسیاسیاًاقتصادیا(  الأكثر خسارة الفلسطینیون

  
  : الدراسةفترة

العـــراق الاجتیـــاح ، أي منـــذ ١٩٩٣ – ١٩٩٠ للدراســـة فهـــي مـــا بـــین عـــام الزمنیـــةالنـــسبة للفتـــرة ب
، ورغـم قـصر هـذه الفتـرة إلا ١٩٩٣ عـام )أوسلو ( حتى توقیع اتفاقیة إعلان المبادئ١٩٩٠ عام للكویت
ى یومنــا  حتــوانعكاســاتها ماثلــة حیــث لا تــزال آثارهــا  ،القــضیة الفلــسطینیةنــت مفــصلیة فــي مــسیرة أنهــا كا

  .هذا
  
  



ل  

  :منهجیة الدراسة
  -:ة هي رئیسیاهجمنثلاثة ت الدراسة على عتمدا  

  :منهج صنع القرار ) ١
 حیـث یمكـن الاعتمـاد علـى هـذا المـنهج للتحلیـل فـي سـیاق ثلاثـة "رنظریة سـناید"یعتمد هذا المنهج على 

   -:أبعاد هي 
  : الملابسات -

لمحلیـة والإقلیمیـة والدولیـة هـداف المعنیـة ونظرتـه للأحـوال ا تتناول الفاعل الـذي اتخـذ القـرار وتحدیـده للأ
 المبــررات التــي قــدمتها هــذه ةوماهیــ،  مــن خــلال إدراك القیــادة الــسیاسیة متخــذة القــرار لهــذه الملابــسات،

  القیادة لهذا القرار ؟
  : مضمون القرار -

   أم أمنیة ؟هل هي سیاسیة أم اقتصادیة،  یتعلق بالقضایا التي یعالجها هذا القرار 
  : التطبیق -

  .وهنا یكون التركیز على وسائل تطبیق هذا القرار ومدى تحقیقه للأهداف المعلنة 
وهكــذا فقــد ركــز ســنایدر فــي نموذجــه علــى تحلیــل نــشاطات صــناع القــرار الخــارجي كمــادة للتحلیــل ولكنــه 

ة لیـست إلا نــشاطات جعـل مـن القـرار الخــارجي وحـدة التحلیـل علــى أسـاس أن نـشاطات الـدول فــي النهایـ
وهنــا یركــز ســنایدر علــى ضــرورة فهــم دوافــع ســلوك صــناع القــرار لفهــم وتفــسیر . صــناع القــرار الخــارجي 

  . لسلوك صناع القرار الخارجي ً تابعاًكما جعل من سلوك الدول متغیرا، الصراع بین الدول 
   .ًوهذا ما انطبق على قرار الاجتیاح العراقي للكویت تحدیدا

  
  : ج التحلیلي السیاسيالمنه) ٢

وذلــــك إذا أخــــذنا فــــي ، حیـــث یتمیــــز هــــذا المــــنهج بالطـــابع التحلیلــــي الــــشامل لظــــاهرة الـــسیاسة الخارجیــــة
الاعتبــار أن أي تــصرف خــارجي للدولــة ســواء كــان بالــسلم أو الحــرب إنمــا هــو نتــاج لقــرارات ومحــصلة 

  . المختلفة من أي حدثوعلیه یمكن تحلیل وفهم مواقف الدوللرؤیة صناع السیاسة الخارجیة 
  
  :المنهج التاریخي) ٣

، وهـو یعلـق أهمیـة كبــرى علـى تطـور التـاریخ الدبلوماســي ً أكثـر المنـاهج التقلیدیــة شـیوعا مـنهـو  
 وامتـدادات تاریخیـة سـابقة، ممـا یجعـل تفهـم هـذه ًوذلك على أساس أن للعلاقات الدولیـة المعاصـرة جـذورا

 لاســـــتیعاب الملابـــــسات التـــــي تحـــــیط بالعلاقـــــات الدولیـــــة ًوریا ضـــــرًروف والمـــــؤثرات التاریخیـــــة أمـــــراظـــــال
فالأزمة العراقیة الكویتیة لم تكن ولیدة اللحظة إنمـا كانـت تعـود جـذورها ،  المعاصرةحداثهاوالإقلیمیة في أ

  . لذلك كان لا بد من فهم الخلفیة التاریخیة لهذه الأزمة ، إلى عشرات السنین فیما مضى



م  

  :السابقةالدراسات 
  :من أبرزها ، ن الباحث من رصد بعض الدراسات ذات الصلة بموضوع الدراسةتمك
، ١ط، "للكویــت فــي المیــزان التــاریخي الاجتیــاح العراقــي "  بعنــوان ، عبــد العظــیم رمــضاندراســة  -١

   .م ١٩٩٠، الزهراء للإعلام العربي، القاهرة
الاجتیــاح ت  كمــا استعرضــ،ویــتالعــراق التاریخیــة وحقــه فــي الكإدعــاءات ت الدراســة تناولــحیــث 

 خاصــة مـصر فــي الـدفاع عــن ،العراقـي للكویـت فــي المیـزان الــسیاسي والتـاریخي وعــن الـدور العربـي
 أزمـــة تتناولــكمــا ، ق علــى الانــسحاب مـــن الكویــت الــدور الغربــي فـــي إجبــار العــراوكــذلك، الكویــت
    .مستقبل القضیة الفلسطینیة وتداعیاتها على الخلیج 

 
ـــیج فـــي الاقتـــصاد الفلـــسطیني" ،وكـــالي نبیـــل ك دراســـة-٢ مجلـــة شـــؤون ، "حـــول تـــأثیر أزمـــة الخل

  .م ١٩٩٠، ٢١٤-٢١٣العدد ، فلسطینیة
بـــات  الأوضـــاع الاقتـــصادیة فـــي الأراضـــي الفلـــسطینیة ومـــدى تأثرهـــا بالتقلت الدراســـةحیـــث تناولـــ

ي یعـاني منهـا  المـصاعب التـموضـحة،  المنطقـة بـین الحـین والآخـرهاتشـهدالسیاسیة والاقتصادیة  التي 
 تـــأثیر الأزمـــة علـــى كـــل مـــن الـــصادرات تثـــم تناولـــ .الاقتـــصاد الفلـــسطیني جـــراء الحـــصار الإســـرائیلي 

الفلــسطینیة وكـــذلك التحــویلات المالیـــة والبطالـــة وتــأثر الـــدینار الأردنـــي لمــا كـــان یمثلـــه مــن أهمیـــة علـــى 
وتــأثیر ،  تأثرهــا بهــذه الأزمــةة ومــدىوكــذلك الــسیاح،  الفلــسطینيداعتبــار أنــه عملــة رئیــسیة فــي الاقتــصا

ــــین فــــي الأراضــــي  ــــة للاجئ ــــة الغــــوث الدولی ــــسطینیة وعلــــى وكال ــة التحریــــر الفل ــــى منظمــ هــــذه الأزمــــة عل
  . وتأثیرها على المشاریع والمؤسسات والبلدیات وغیرها من النواحي الاقتصادیة  المحتلةالفلسطینیة

یة سـتكون كبیـرة سـواء علـى صـعید إلى أن حجم الخسائر الاقتصادیة الفلـسطینوخلصت الدراسة 
 ٨٥٠الفلــسطینیین داخــل الأراضـــي المحتلــة أو خارجهـــا حیــث قـــدر بــأن هـــذه الخــسائر ســـوف تزیــد عـــن 

  .ملیون دولار أمریكي
   

ــاریخ –انفجــار الخلــیج " بعنــوان ، أحمــد محمــد كمــال  دراســة-٣ ، ١ط، " العــراق المغبــون وكلمــة للت
   .م١٩٩١ ،مكتبة مدبولي، القاهرة

وكـــذلك ، ثـــم تنـــاول تـــاریخ الكویـــت، المـــشرق العربـــي وخـــصوصیته عـــن  بالتحلیـــلالكاتـــبتحـــدث 
ا حتـــى حـــدوث  الكویتیـــة أســـبابها وتطوراتهـــ–ثـــم تكلـــم عـــن الأزمـــة العراقیـــة ،  الإیرانیـــة-الحـــرب العراقیـــة

 هـةثـم تطـرق إلـى وج،  وكـذلك دور الإعـلام فـي هـذه الحـرب، ردود الأفعـال العربیـة والدولیـةثـم، الاجتیاح
وكـذلك عـن علاقـة البتـرول ، راتیجیة العالمیة وتغیـر التكـتلات عن الإستثم تكلم، نظر الإسلام مما حدث

  . تناول الدور الإسرائیلي في إذكاء هذه الأزمة ًثم أخیرا، كاة الذي هو أساس الثروة العربیةوالز



ن  

، القـاهرة، ١ط، "دیـدة مأسـاة الخلـیج والهیمنـة الغربیـة الج" بعنوان ، محمد فاضل الجمالي  دراسة-٤
  .م ١٩٩٢، مكتبة مدبولي

وكــــذلك العواقــــب ، والمبــــررات العراقیــــة لــــضم الكویــــت، اول الكاتــــب علاقــــة العــــراق بالكویــــت تنــــ
كمــا اســتعرض دور الولایــات المتحــدة فــي قــضایا الكویــت ولبنــان ، ً ودولیــاًالخطیــرة لهــذا الاجتیــاح عربیــا

وربــط مـــا بــین الفـــضیة ، الأمــن بمـــا یخــص أزمـــة الخلــیج مجلــس وفلــسطین ودورهــا فـــي إدارة الأزمــة فـــي
 النظـام العـالمي الجدیـد وأخیـرا تنـاول . ثم تساءل هل تحل القضیة الفلـسطینیة؟ ،الفلسطینیة وأزمة الخلیج

  .والهیمنة الغربیة الجدیدة على الشرق الوسط 
  

، "لغـزو ومـا تـلاهعلى افعل العربیة أصداء حرب الكویت وردود ال"بعنوان ،   دراسة محمد الرمیحي-٥
   .١٩٩٤، دار الساقي، بیروت، ١ط

ثــم تنــاول ،  بعــدد مــن آراء الكتــاب العــربً تمهیــدا حــول الأزمــة مستــشهدات الدراســة حیــث تناولــ
حیــث جــاءت هــذه ، يبنــانللا وفالــسوري، ثــم رد الفعــل المــصري، ود فعــل دول مجلــس التعــاون الخلیجــيرد

لأردن والــیمن ثــم تنــاول موقــف منظمـة التحریــر الفلــسطینیة وا، ویـتلاحتلال العراقــي للك منــددة بــاالمواقـف
، لمغـاربي والتـي كانـت متفاوتـة مـا بـین مـتحفظ أو معـارض للاجتیـاح العراقـي للكویـتوالسودان والاتحاد ا

، كمــا تنــاول المواقــف الــشعبیة داخــل الــدول العربیـــة، مــن الاجتیــاحالإســلامیة وكــذلك رد فعــل الحركــات 
خاصـــة فـــي ظـــل ،  إلـــى أن غیـــاب الرؤیـــة العربیـــة الموحـــدة أدت إلـــى هـــذه الأزمـــةحیـــث خلـــص الكاتـــب

 كان لازدواجیة الخطاب العربي أثـره الواضـح حیـث بـدا ًوأیضا، الأنظمة الاستبدادیة التي همشت شعوبها
   .ًالتناقض بین ما تعلنه الأنظمة عبر وسائل إعلامها وبین ما تقوم به سرا

  
لــــصحراء  زلـــزال عاصــــفة ا–التحــــولات الإســـتراتیجیة الخطیــــرة "وان بعنــــ، أمــــین هویـــديدراســـة   -٦

   . ١٩٩٨، دار الشروق، القاهرة، ١ط، "وتوابعه
 هــل یمكــن لوحــدة القــوى علــى المــستوى :صــفة الــصحراء وتــساءل حیــث تحــدث المؤلــف عــن عا

فـذ بطریقــة العـالمي والتـي تجمعـت أثنــاء العاصـفة أن تتكـرر مـرة أخــرى فـي ظـل الـشرعیة الدولیــة والتـي تن
  اختیاریة ؟

 ةولی النظــام العربــي ومــسئةولیعربــي بعــد عاصــفة الــصحراء ونــاقش مــسئثــم وقــف المؤلــف أمــام النظــام ال
مجلس التعاون الخلیجي وقوات درع الجزیرة وقـت الأزمـة فـي بحثـه عـن المظلـة التـي یـستظل بهـا العـرب 

   .جانبفي مواجهة العواصف التي تهب علیهم من كل 
وكــذلك ملامــح الفكــر ،  مــؤتمر مدریــد وســط أبــواق الدعایــةكاتــب كیفیــة مــشاركة العــرب فــيكمــا تنــاول ال

تحــدث الكاتــب عــن دور مــصر وموقعهــا مــن تــم ،  المتتالیــةالإســتراتیجي الإســرائیلي وهــو یوقــع الاتفاقیــات
  .هذه الأزمة 



س  

مركز ، انعم، ١ط، "سطینیون في الكویت وأزمة الخلیجالفل"بعنوان ، توفیق أبو بكردراسة   -٧
   .م٢٠٠٠، جنین للدراسات الإستراتیجیة

 من أزمة الخلیج، هو واحد من أهم أحداث الأزمة، التي نالفلسطینییموقف  " حیث رأى المؤلف أن
  ".تحتاج إلى تفسیر في العمق، وتحتاج لمراجعة قاسیة على ضوء الحصاد والنتائج 

تب إلى توثیق تجربة الفلسطینیین الذین عاشوا یهدف الكاحیث هذا ما یقوله المؤلف في مقدمة الكتاب، 
 لكویتیة قبلنصف قرن من الزمان فوق أرض الكویت، والتعرف على خلفیات العلاقة الفلسطینیة ا

، وقراءة الموقف الفلسطیني من الأزمة على الصعیدین الرسمي والشعبي، مع تحلیل نشوب الأزمة
 هو ضرورة البحث في - حسب رأي المؤلف- ت، والأهمالأسباب والدوافع لكل من السلبیات والإیجابیا

داخل المأساة عن إمكانات تجاوز الكارثة لإقامة علاقات شعبیة متوازنة بین الفلسطینیین وشعوب 
  .د، لفترة من الوقتمنطقة الخلیج، التي اهتزت فكرة إیمانها بالعروبة والمصیر الواح

 الكویتیة قبل - ة خلفیات العلاقة الفلسطینیةمعرف حیث استهدفت  خمسة فصول،تكونت الدراسة من
وتحلیل الأسباب ، من الاجتیاح العراقي للكویت.) ف.ت.م(وكذلك موقف المنظمة  ،أزمة الخلیج

كما استهدفت الدراسة قراءة موقف الشعب الفلسطیني إبان انتفاضته ، والدوافع لذلك الموقف وتطوراته
   .وأسباب ودوافع ذلك الموقف 

/ آب٢القرار العراقي باجتیاح الكویت وضمها عسكریا في "بعنوان ، بد الناصر سرور دراسة ع-٨
  .م٢٠٠٤،  العدد الأول- المجلد الثامن، مجلة جامعة الأقصى، "م١٩٩٠أغسطس 

أغسطس /آب٢ الدراسة تحلیل الجوانب المفسرة لقرار العراق باجتیاح الكویت وضمها في حاولت
استطاعت الدراسة من خلال هذا المنهج تتبع حیث ،  صنع القرار على منهجبالاعتمادوذلك ، م١٩٩٠

  .وبیئة هذا القرار سواء الداخلیة أم الخارجیة ، مراحل اتخاذ القرار العراقي باجتیاح الكویت

ٕلسوء تقدیر وادراك صانع القرار العراقي لطبیعة ، أن هذا القرار لم یكلل بالنجاحوخلصت الدراسة إلى 
فشل العراق في تحقیق أهدافه في الاحتفاظ مما أدى إلى ، الإقلیمیة والدولیة ومتغیراتها والبیئة الداخلیة

    .أو الحصول على أي امتیازات، أو الانسحاب منها مع الاحتفاظ بقوته العسكریة، بالكویت وضمها له

  

  



ع  

الثانیة ن أزمة الخلیج رؤیة الرئیس یاسر عرفات وموقفه م"  بعنوان، عبد الناصر سروردراسة  -٩
یاسر عرفات ذاكرة وطن ( وهذه الدراسة وردت في وقائع المؤتمر العلمي الدولي "١٩٩٠/١٩٩١

  م٢٠٠٥ ،جامعة الأقصى، )ومسیرة شعب 

حیــث تناولـــت هـــذه الدراســـة الـــدور الـــذي لعبـــه الــرئیس یاســـر عرفـــات تجـــاه الأزمـــة الناجمـــة عـــن 
  -: هي  خلال ثلاثة محاوروذلك من، م١٩٩٠أغسطس / آب٢الاجتیاح العراقي للكویت في 

تجاه الأزمة مع تحلیل النمط الذي ) كصانع رئیس للقرار الفلسطیني(ؤیة الرئیس عرفات وسلوكه   ر-
  .اتبعته القیادة في تعاملها مع الأزمة 

حاولة تفسیر موقف القیادة وتحلیله في ضوء الواقع الفلسطیني الداخلي والخارجي وفي ظل   م-
  .ت الإقلیمیة والدولیة المستجدات والمتغیرا

 العربیة من –والفلسطینیة ،  الكویتیة من جانب-داعیات الموقف على صعید العلاقات الفلسطینیة  ت-
 .جانب آخر 

 بحالـــة الإحبـــاط ًخلـــصت الدراســـة إلـــى أن موقـــف القیـــادة الفلـــسطینیة كـــان محكومـــاوفـــي النهایـــة 
ٕ وتیـــرة الأزمــة مـــن خـــلال تــدویلها واخراجهـــا مـــن وتــسارع، وتوجهاتــه المؤیـــدة للعـــراق، الــشعبي الفلـــسطیني

 مــن أجــل رأب الــصدع ً مــضنیاًإطارهــا العربــي الــذي لطالمــا بــذل الــرئیس الفلــسطیني یاســر عرفــات جهــدا
  . داخل البیت العربي ولكن دون جدوىوحل هذه الأزمة

  
   : الدراسات السابقةتعقیب على

لعلاقات كما رصدت مراحل تطور ا ،خلفیة الأزمة التاریخیة  السابقةالدراساتتناولت 
وكذلك الدور الدولي في ، موقف الدول العربیة من الاجتیاح العراقي للكویتو،  الكویتیة- الفلسطینیة 

وآثارها الاقتصادیة والسیاسیة ، وكذلك دور الرئیس یاسر عرفات في تطویق الأزمة، "تحریر الكویت"
  .تخاذ قرار الاجتیاح ومراحل ا، على الفلسطینیین في الداخل والخارج

 الأسباب الحقیقیة لهذا إلا أن هذه الدراسة ستحاول أن تركز الضوء علىرغم تعدد الدراسات السابقة 
التداعیات المختلفة التي  و، وتطور الأزمة،وآلیات صنع القرار العراقي باجتیاح الكویت، الاجتیاح

ي داخل الأراضي المحتلة وخارجها مع  ف سواء كانت سیاسیة أم اقتصادیةلحقت بالشعب الفلسطیني
لما لهذا الحدث من أهمیة على مستقبل القضیة ، إبراز حقیقة الموقف الفلسطیني من هذا الاجتیاح

    .والتضامن العربي، الفلسطینیة
  
  
  



ف  

  :تقسیم الدراسة
یة من  الدراسة الأبعاد المختلفة للاجتیاح العراقي للكویت وتداعیاته على القضیة الفلسطینتناولت

  .وتكونت من مقدمة وخمسة فصول ، الناحیتین الاقتصادیة والسیاسیة
والعلاقـات الفلـسطینیة ،  الكویتیـة–تناول الفصل الأول الخلفیة التاریخیة لتطور العلاقات الفلـسطینیة 

ا  الكویتیــة وأبعادهــ–مــع رصــد جــذور الأزمــة العراقیــة ،  الكویتیــة–وكــذلك العلاقــات العراقیــة ،  العراقیــة–
  .وأسباب ودوافع قرار الاجتیاح 

أمــا الفــصل الثــاني فــتم تخصیــصه للاطــلاع علــى آلیــات صــنع القــرار العراقــي  باجتیــاح الكویــت 
من خلال التعرف على البیئة الداخلیة العراقیـة مـن موقـع جغرافـي والتركیـب الـدیموغرافي وكـذلك القـدرات 

  .بیئة النفسیة لصانع القرار العراقيوال، والنظام السیاسي للدولة، الاقتصادیة والعسكریة
بینمـــا تـــم مـــن خـــلال الفـــصل الثالـــث تلخـــیص المقـــدمات الـــسیاسیة للاجتیـــاح وكـــذلك رصـــد ردود 

وٕان ، الأفعــال الدولیــة  تجــاه الاجتیــاح العراقــي للكویــت والتــي جــاءت فــي معظمهــا منــددة بهــذا الاجتیــاح
ًاختلفت في أسلوب الرد سواء كان دبلوماسیا أو عسكریا ً .  

أما الفـصل الرابـع فقـد تـم الحـدیث فیـه عـن مواقـف الـدول العربیـة مـن الاجتیـاح بـشكل عـام وعـن 
ــــسطینیة بــــشكل خــــاص ــــى ، موقــــف القیــــادة الفل ــــار الاقتــــصادیة لهــــذا الاجتیــــاح عل وعــــن التــــداعیات والآث

ـــــت خاصـــــة ـــــیج عامـــــة والكوی أو القـــــاطنین فـــــي الأراضـــــي ، الفلـــــسطینیین ســـــواء المقیمـــــین فـــــي دول الخل
  . من خلال رصد الحالة الاقتصادیة الفلسطینیة قبل وبعد الأزمة، لسطینیةالف

سـواء ، ّكما بین الفصل الخامس الآثـار الـسیاسیة لهـذا الاجتیـاح علـى صـعید القـضیة الفلـسطینیة
بتفكــك الإجمــاع العربــي فــي دعــم القــضیة الفلــسطینیة بــسبب موقــف منظمــة التحریــر الفلــسطینیة مــن هــذا 

ممـــا ،  انخفـــاض ترتیــب القـــضیة الفلـــسطینیة بالنــسبة لأولویـــات النظـــام العربــي والـــدوليوكـــذلك، الاجتیــاح
  .اضطر القیادة الفلسطینیة إلى القبول بما هو معروض من حلول سیاسیة

   
  :نجحت الدراسة في إثبات الفرضیتین وهما

لـذا كانـت ، ناتأن القـرار العراقـي لـم یـراع طبیعـة المتغیـرات الإقلیمیـة والدولیـة منـذ مطلـع التـسعی - ١
  .نتائجه كارثیة على الصعید الوطني العراقي والقومي العربي

كـــان الـــشعب الفلـــسطیني الأكثـــر خـــسارة كـــون القـــضیة الفلـــسطینیة  هـــي الحلقـــة الأضـــعف فـــي  - ٢
 .المعادلة العربیة والإقلیمیة

  
  
  
  



ص  

  :وخرجت الدراسة بعدة نتائج كان أهمها 
خاصـة ، وغیاب الرؤیة العربیـة المـشتركة، رق العربيما كان لهذا الاجتیاح أن یحدث لولا التف* 

  .وفي ظل الهیمنة الأمریكیة ، في ظل اختلال میزان القوى الدولي
ّحیـث حملــت ، لـم توفـق منظمـة التحریـر الفلـسطینیة فـي موقفهـا مـن الاجتیـاح العراقـي للكویـت* 

مــسافة واحـدة مــن فـي حــین كـان الواجـب علیهــا أن تقـف علـى ، الفلـسطینیین الكثیـر مــن التبعـات
  .مما كان له تداعیاته الاقتصادیة والسیاسیة على الفلسطینیین، الطرفین المتنازعین

  
  :لهذا خلصت الدراسة بعدة توصیات تمثلت في 

ــــسطیني خاصــــة فــــي القــــضایا المــــصیریة*  ــــادة ، ضــــرورة إیجــــاد إجمــــاع فل وأن یكــــون قــــرار القی
ًالفلسطینیة قرارا مؤسسیا لا فردیا ً ً.  

وأن یــتم ، ه یتوجــب علــى القیــادة الكویتیــة أن لا تحمــل الفلــسطینیین أكثــر ممــا یحتملــواكمــا انــ* 
، تغلیـب روح الإخـوة خاصـة وأن الموقـف الفلـسطیني تـشابه مـع مواقـف عربیـة أخـرى تـم تجاوزهــا

  .مع ضرورة تعزیز التضامن العربي من خلال جامعة الدول العربیة والاتحادات المختلفة 
مـــع الـــدولي أن لا یكیـــل بمكیـــالین ویـــدعم الـــشعب الفلـــسطیني فـــي نـــضاله وكـــذلك علـــى المجت* 

  .للحصول على حقه في تقریر مصیره 
  

  



 ١

  
  

–العراقیة  و،الكویتیة – التطور التاریخي للعلاقات الفلسطینیة  :الفصل الأول
  . الكویتیة  - والعراقیة ، الفلسطینیة

   
                  الفلسطینیة–والعراقیة ،  الكویتیة- العلاقات الفلسطینیة: المبحث الأول 

  .الكویتیة  -العلاقات الفلسطینیة   :ًأولا 
    . الفلسطینیة -العراقیة ت العلاقا  :ًثانیا

  
  

  .الكویتیة  -الأزمة العراقیة نشأة وتطور : المبحث الثاني
  .جذور الأزمة العلاقات العراقیة الكویتیة و  :ًأولا 

  .الكویتیة  - أبعاد الأزمة العراقیة  :ًثانیا
  .الاجتیاح العراقي للكویت ودوافع  أسباب  :ًثالثا

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢

  :مقدمة 
أو  ،أو اللغـة، لعلاقات العربیة بروابط متینة مبنیة على قواسم مـشتركة سـواء علـى صـعید الـدینترابطت ا

 لقـول رسـول االله صـلى ً امتثـالاً واحـداًبالإضافة إلـى التـاریخ والحـضارة وأواصـر الإخـوة فكـانوا جـسدا، الدم
 النبــي صــلى االله عــن، عــن النعمــان بــن بــشیر رضــي االله عنــه،  والــوارد فــي الــصحیحین،االله علیــه وســلم

 إذا اشـــتكى منــه عـــضو وادهم وتـــراحمهم وتعــاطفهم مثـــل الجــسد فـــي تــمثـــل المــؤمنین" قــال : علیــه وســـلم
  ." د بالسهر والحمى تداعى له سائر الجس

فـي تعـاملهم مـع " فـرق تـسد"الاسـتعمار الغربـي حیـث عملـوا علـى سیاسـة  ق لقـوىُإلا أن هـذا الأمـر لـم یـر
باحتلالـه ونهـب خیراتـه ولـم یخرجـوا إلا بعـد أن أثخنـوا هـذا الـوطن بالخلافـات فقـاموا ، دول الوطن العربي

 القبلیة والطائفیة والحدودیة مما جعل هذه الأمة تكن لنفـسها مـشاعر الكـره والانقـسام وهـذا مـا تجلـى علـى
   .صعید العلاقات العربیة الداخلیة

 ًالتــرابط حیــث كــان هــذا جلیــارســمت أروع ملاحــم الإخــوة و مــا ســبق إلا أن هــذه الأمــة لكــن بــرغم
العراقیــة فـلا أحــد یــستطیع أن ینكــر  -الكویتیــة أو الفلــسطینیة  -سـواء علــى صــعید العلاقــات الفلـسطینیة 

. لمـادي والمعنـوي لهـا أشكال الدعم ا عن القضیة الفلسطینیة وتقدیم مختلفدور هذین البلدین في الدفاع
وذلـك مـن خـلال إثـارة ،  الذي یحفظ لها أسباب السیطرةالوطن العربي بالشكل ةالغربیلقوى  اكذلك قسمت

انتهـــى الأمـــر بالاجتیـــاح حتـــى  ،غیـــر ذلـــك مـــن المـــشاكل المختلفـــةالمـــشاكل الحدودیـــة أو النفطیـــة إلـــى 
لحمایة الخلیج العربي مـن خـلال تواجـد شـرعي ومـدفوع الأجـر نجاد بالقوى الغربیة  للكویت والاستيالعراق
   .  وتحررها الوطنيلعربیة ومقدراتها الاقتصادیة والوطنیةوعلى حساب الشعوب ا، ًمسبقا

   -:في سیاق هذا الفصل سیتم استعراض مبحثین 
  . الفلسطینیة –والعراقیة ،  الكویتیة–یتناول تطور العلاقة الفلسطینیة : الأول
   :وذلك على النحو الآتي .  الكویتیة –سوف یستعرض نشأة وتطور الأزمة العراقیة : الثاني



 ٣

   الفلسطینیة –والعراقیة ،  الكویتیة– لعلاقات الفلسطینیةاتطور :  المبحث الأول
  :الكویتیة  -العلاقات الفلسطینیة  : ًأولا

 بدایات الوجود الفلسطیني في الكویت  
ویــت،  نـسمة قبــل الاجتیـاح العراقـي للك)  ألـف٤٠٠( حــوالي لــسطینیین فـي الكویـت عـدد الفوصـل  

أن صـــلة أبنـــاء ، كمـــا م فیهـــا معظـــم حیـــاتهوا فـــي الكویـــت أو عاشـــواولـــدم مـــنه)  ألـــف٢٠٠(كـــان حـــوالي 
 ١٩٣٦الحــاج أمــین الحــسیني البعثــة الفلــسطینیة ســنة المفتــي أرســل أن فلــسطین لــم تنقطــع بالكویــت منــذ 
لا ینكـــــر  و فـــــي الكویـــــت،د ولـــــد مـــــن أبنـــــاء الفلـــــسطینیین قـــــً ثالثـــــاً جـــــیلالتعلــــیم أبنـــــاء الكویـــــت، حیـــــث أن

لكویــت كانــت مــن أبــرز الــبلاد العربیــة التــي أفــسحت المجــال لهــم، ووفــرت لهــم فــرص الفلــسطینیون أن ا
 مقارنـة بغیرهـا مـن البلـدان العربیـة دونمـا )نسبیة(طینیین فیها أیضا حریة العیش والعمل، حیث وجد الفلس

 مــــن القــــرن ملاحقـــة أو اضــــطهاد أو تعــــذیب، خــــصوصا فــــي عقــــود الخمــــسینات والــــستینات والــــسبعینات
  .)١(الماضي

كانـت و ،وقد ضمت تلك البعثة الطلائع الأولى من المدرسین الفلسطینیین الذین تـدفقوا بعـد ذلـك
فــي رواتــب أفــراد تلــك البعثــة علــى حــساب الهیئــة العربیــة العلیــا فــي فلــسطین، إذ لــم یكــن الــنفط قــد تفجــر 

غالبیـــة وتعلــم  .لمادیــة تلــك البدایــة الطیبــة الخالیــة مــن المنفعــة اوفیــاء مــن الكــویتیین، ویــذكر الأالكویــت
على یـد هـذه الـصفوة المختـارة مـن أبنـاء شـعب فلـسطین الـذین شـاركوا في الكویت الأوائل ت الدولة رجالا

وقــــد لحقــــت بتلــــك البعثــــة الأولــــى، بعثــــة  .سوة الحیــــاة أبنــــاء الكویــــت منــــذ الثلاثینــــات شــــظف العــــیش وقــــ
 م، كــان مــنهم مــن أرســى١٩٤٨ل نكبــة وتحدیـدا  قبــالأربعینــات، عقــد المعلمــین فــي فلـسطینیة أخــرى مــن 

 – القـادم مـن فلـسطین – كـان درویـش المقـدادي ١٩٥٠، وفـي عـام ئم النهـضة التعلیمیـة فـي الكویـتدعا
 ییس ذلـك الزمـان، لینتقـل للعمـل فـي للمعارف، وقد عرضت علیه العراق إغراءات لا حدود لهـا بمقـاًمدیرا

 المقــدادي لیــصبح  جــرى تعــدیل فــي مكانــة١٩٥٢وفــي عــام  .بغــداد، وفــضل أن یبقــى فــي خدمــة الكویــت
، فجــدد العراقیــون لــه عرضــهم معتقــدین أنــه ســیقبل العــرض حتمــا،  فــي الكویــت لمــدیر المعــارفًمــساعدا

ة الناشـــئة فـــي بـــسبب وضـــعه الجدیـــد، ولكنـــه اعتـــذر مـــرة أخـــرى لیواصـــل مـــسیرة خدمـــة النهـــضة التعلیمیـــ
یـه فـي بنـاء اللبنـات الأولـى فـي صـرح النهـضة فـي ، وما حصل في مجـال التعلـیم كـان لـه مـا یوازالكویت

  .)٢( الصحیة والثقافیة والعمرانیة والعسكریة وغیرها:  المجالات الأخرى
م، بـدأ تـدفق واسـع مـن الأردن صـوب الكویـت، إذ كانـت الإمـارة ١٩٤٨بعد نكبـة فلـسطین عـام و  

ــــدأت تــــصدیر  ــــنفط، وأصــــبحت بحاجــــة واســــعة لعمالــــهقــــد ب ــــف المجــــالاتال ، وكــــان المجتمــــع  فــــي مختل
الفلــــسطیني قــــد تحطــــم بعــــد النكبــــة، وســــاد الــــبلاد فقــــر مــــدقع لا حــــدود لــــه، لهــــذا اســــتمر التــــدفق طــــوال 

                                         
 .١٩ص، ١٩٨٩، ٤٦طین، العدد مجلة عائدون إلى فلس،   نحو وقفة إنصاف للفلسطینیین في الكویت )١(
 .٧م، ص٢٠٠٠ توفیق أبو بكر، الفلسطینیون في الكویت وأزمة الخلیج، عمان، مركز جنین للدراسات الإستراتیجیة،  )٢(

 



 ٤

الخمـــسینات ومطلـــع الـــستینات، وبـــشكل غیـــر شـــرعي فـــي أغلـــب الحـــالات، إذ كـــان الحـــصول علـــى فیـــزا 
  .)١(، ولا یتم إلا في حالات نادرة ولكفاءات معینةً صعباًأمرا" تأشیرة دخول"

م، وذلــك عنـدما تحــول مئــات ١٩٤٨ سـنة ت نــشأت الجالیـة الفلــسطینیة فـي الكویــ،لـى أیــة حـالع
خطــة طموحــة للتنمیــة فـــي حینئـــذ تــسعى لوضــع الكویــت كانــت الآلاف مــن الفلــسطینیین إلــى لاجئــین، و

رحبـــــت بأولئــــــك المهـــــاجرین الأوائـــــل، وبمـــــرور الأعـــــوام أصــــــبح حیـــــث أوائـــــل الخمـــــسینات والـــــستینات، 
 ، تتـألف ًالدولـة وعلـى صـعید القطـاع الخـاص أیـضافي الكویت جماعة ذات نفوذ في أجهـزة الفلسطینیون 

  .)٢(من مدرسین وأطباء ومهندسین ومدیریین ومقاولین وفنیین وخبراء
كـــــان آلاف الـــــشباب البـــــاحثین عـــــن أي عمـــــل، بـــــأي راتـــــب، بعـــــد أن تـــــدمرت بلادهـــــم وتخـــــرب   

هنـاك یـدخلون الكویـت بمرافقـة أدلاء عـراقیین یعرفـون اقتصادها یذهبون بالمواصـلات إلـى البـصرة، ومـن 
 یبیــع أعــز مــا یملــك مــن متــاع ٌلــى مــدخل إمــارة الكویــت، وكــان كثیــر مــنهم مــامــآرب الــصحراء المؤدیــة إ

 لــلأدلاء المــرافقین لــدخول لباهظــةلتــوفیر المبلــغ الــذي یكفــي نفقــات الوصــول إلــى البــصرة لــدفع التكــالیف ا
 عـن أعـین حـراس بوابـات الكویـت، كثیـرون مـن الـذین قـصدوا ًطة، أو بعیـدا عن أعین الـشرًالكویت بعیدا

واتـب متواضـعة، وعاشـوا  برًالكویت، عبر رحلـة المعانـاة فـي الـصحراء قـد وصـلوا الإمـارة أو وجـدوا عمـلا
ومـــنهم مـــن مـــاتوا فـــي  لمنكـــوب، لكـــنهم تحملـــوا ذلـــك لإعالـــة الأهـــل المعـــدمین فـــي الـــوطن ا،حیـــاة قاســـیة

، وهــذه )٣("لمــاذا لــم یــدقوا جــدار الخــزان؟:  " ملحمــتهم غــسان كنفــاني فــي قــصته الــشهیرة وروى.الــصحراء
القــصة تــروي حكایــة لــشابین أبــو شــمله والبیــك، اللــذان ماتــا فــي الــصحراء فــي الطریــق إلــى الكویــت، ماتــا 
كمــا مــات العــشرات غیــرهم مــن أبنــاء القــرى الأخــرى، وماتــت معهــم أحلامهــم بمــستقبل مــشرق فــي دولــة 

كویت، لماذا لم تدقوا جدار الخزان؟  هكذا خاطـب غـسان كنفـاني أولئـك الفلـسطینیین الـذین اختبئـوا فـي ال
ولــم ،  عــن عیــون الــشرطة ورجــال الجمــارك والحــدود، ولكــنهم اختنقــوا ومــاتواًالخــزان لیــصلوا الكویــت بعیــدا

لقمــة العــیش أم مــاذا؟  مــا تكــون النتیجــة، هــل الحیــاة أهــم مــن جــدار الخــزان معلنــین عــن وجــودهم أییــدقوا 
كنفـاني حیثمـا یرقـد فـي قبـور الاغتـراب والـشتات،  في ذلك الزمـان، ولا یعـرف ذلك واحد من أسئلة غسان

مـدافع  إلـى أن هـدأت ١٩٩٠ عـام أغـسطس/حیـاتهم منـذ الثـاني مـن آببأن فلسطینیین عدیدین قد فقدوا 
  " .عاصفة الصحراء"

 ًلــع الــستینات بعــد كفــاح طویــل، بنــوا لهــم وجــوداإن الــذین وصــلوا الكویــت فــي الخمــسینات ومط  
 للـدفاع عـن الكویـت بوسـائل ً هناك، كانوا من أكثر الفئات عداء للاجتیـاح العراقـي، وأكثرهـا حماسـاًمتمیزا

هــم والكویتیــون ذكریــات الألــم كیــف لا وهــم قــد عاشــوا فـي الكویــت عــشرات الــسنین تقاســموا فیهـا متعـددة، 

                                         
  .٧ المرجع السابق، ص )١(

 (2)  Shafeeq Ghabra, Palestinians in Kuwait:  The family and the politics of survival (Boulder, colo:  west 
view press, 1987, 1), pp 33.        

  .٥٧ص،١٩٨٢، دار الأسوار، عكا، رجال في الشمس،   غسان كنفاني )٣(



 ٥

إنهم یشعرون أنهم یدافعون عن بناء ساهموا في تـشیید صـرحه، بكـل ، أفضلٍوالفرح وهم ینظرون إلى غد
  .)١(ما للكلمة من معنى

 ةعلــى أیــة حــال فــإن الجالیــة الفلــسطینیة فــي الكویــت كانــت مــن أكبــر الجالیــات فــي هــذه الدولـــ  
الات، الخلیجیـة، فكــان لأبنــاء هــذه الجالیــة الــدور الأكبــر فــي بنــاء الكویــت لأنهــم عملــوا فــي مختلــف المجــ

 إلا وتتلمـذ  مـسئول كبیـر أو صـغیر فـي الكویـتفأكثر المدرسین فـي معاهـد الكویـت كـانوا مـنهم، ومـا مـن
علـــى یـــد أحـــد الأســـاتذة الفلـــسطینیین، كمـــا عملـــوا كمهندســـین وأطبـــاء وعمـــال وغیـــر ذلـــك مـــن مختلـــف 

  )٢(الأعمال
 ثیرون مـــن، فـــالك١٩٦٧ یونیـــو –تـــضاعف عـــدد الفلـــسطینیین فـــي الكویـــت بعـــد حـــرب حزیـــران   

من أبناء الفلسطینیین العاملین في الكویت ومن أقاربهم، فقد قـدرت إحـصاءات سـنة القادمین الجدد كانوا 
 نــسمة ٣٧،٣٢٧، و ١٩٦٥ نـسمة عــام ٧٧,٧١٢ مقارنــة بـــ ١٤٧,٦٩٦ عـدد الفلــسطینیین بنحـو ١٩٧٠

 ٤٩٥،٠٩٠  نسمة من مجمـوع٣٤٧،٣٩٤ بلغ عدد المواطنین الكویتیین ١٩٧٠، وفي سنة ١٩٦١سنة 
 كانــت الكویــت بمواطنیهــا ١٩٩٠  وبحلــول ســنة )٣(نــسمة هــو إجمــالي تعــداد الــسكان فــي الكویــت آنــذاك

 نــسمة، تــضم واحــدة مــن أكبــر الجالیــات الفلــسطینیة فــي الــشتات، إذ بلــغ عــدد ٦٥٠,٠٠٠البــالغ عــددهم 
 ١٩٩٠ فلــسطیني، ولقــد جــرت منــذ الخمــسینات حتــى صــیف ٤٠٠،٠٠٠ إلــى ٣٨٠،٠٠٠أفرادهــا نحــو 

 مبهما بین الفلسطینیین من جهة، وبین النظـام الـسیاسي فـي الكویـت وبعـض ًتطورات كثیرة أقامت حاجزا
 نقطــة تحــول باتجــاه تبلــور هــذا ١٩٧٣قطاعــات المجتمــع الكــویتي مــن جهــة أخــرى، حیــث شــكلت حــرب 

لــى الحــاجز، فتلــك الحــرب لــم تكــن حاســمة، وجلبــت معهــا إلــى الكویــت مخــاوف مــن احتمــالات التوصــل إ
 الإسرائیلي من شأنها أن تؤدي إلـى بقـاء الجالیـة الفلـسطینیة الكبیـرة فـي الكویـت –تسویة للصراع العربي 

والتي تساوي أكثر من نصف الـسكان فـي الكویـت، وتعـززت هـذه المخـاوف مـن جـراء التـورط الفلـسطیني 
، ١٩٧١-١٩٧٠تــرة فلیـة فــي الأردن فـي وقبلهـا الحــرب الأه، ١٩٧٥لحـرب الأهلیــة فـي لبنــان سـنة فـي ا

 كانـــت الحـــرب الأهلیـــة فـــي لبنـــان إحـــدى الـــذرائع ١٩٧٦ســـنة الكـــویتي وعنـــدما جـــرى حـــل مجلـــس الأمـــة 
 فـي الكویـت أن یخل الفلسطینیون بمیـزان الجالیـات، وأصبحت احتمالات )٤(لدى الحكومة الكویتیةالكثیرة 

آنـذاك، واحـدة مـن القـضایا تیـارات سیاسـیة سـادت المنطقـة بـروز أكثر ممـا سـبق، وسـط تحـولات جذریـة و
التــي أخــذت تقلــق المــسئولین الكــویتیین، وقــد تعرضــت الكویــت فــي الثمانینــات لــضغوط داخلیــة مــن قبــل 

  .١٩٨٦لس الأمة للمرة الثانیة سنة ما أدى إلى حل مجتي وفئاته المعارضة، وهو المجتمع الكوی

                                         
 .٩  توفیق أبو بكر، مرجع سابق، ص  )١(
 .٦٥ص،م١٩٩١، ١٩ُمجلة السنة، العدد ،   العلاقات الفلسطینیة الكویتیة )٢(
منظمة لتحریر الفلسطینیة، مركز الأبحاث،     :  بیروت(دراسات فلسطینیة، " بحث إحصائي : الفلسطینیون في الكویت"  بلال الحسن ،  )٣(

 .        ١٤-١١، ص١٩٧٤
 .٤٥، ص١٩٨٥، ن.  عادل طبطبائي، السلطة التشریعیة في دول الخلیج العربي، الكویت، د )٤(



 ٦

، وانعكـس هــذا صــة إیرانیـةتـدخلات إقلیمیـة وخا كمـا شـهدت الكویـت فــي أواسـط عقـد الثمانینــات 
لاقـة بالجالیــات كلـه مــن حیـث زیــادة الإجـراءات الأمنیــة الداخلیـة والتــدقیق فـي هویــات المقیمـین، علــى الع

 ممـا أدى إلـى فــرض قیـود علـى الإقامـة وتأشـیرات الــدخول وتـصاریح العمـل وحـصول غیــر غیـر الكویتیـة
هـذا عامــل فـي غایــة الأهمیــة .  إلـى ذلــك ومــاالكـویتیین علــى رخـص ســیاقه الـسیارات علــى سـبیل المثــال،

ا تعـــاني ضـــغوطا عدیـــدة مـــن قبـــل بالإضـــافة إلـــى العوامـــل الأمنیـــة والـــسیاسیة، كمـــا كانـــت الكویـــت نفـــسه
الآلاف من الخریجین من الكویتیین الذین كـانوا یطـالبون بتـوفیر الوظـائف والمزایـا لهـم، بـأن یـسمع رأیهـم 

ریجــون مــن أبنــاء الطبقــة الوســطى الكویتیــة الآخــذة فــي النمــو، فــي إدارة شــئون البلــد، وقــد بــدأ هــؤلاء الخ
یــرون فــي الوجــود الفلــسطیني الكثیــف عنــصر منافــسة لهــم، بــل عنــصرا یمنــع ارتقــاءهم وتــوظیفهم، ونــتج 

التـي كانـت فـي أغلـب الأحیـان سـریعة وغیـر منظمــة، " التكویـت"عـن هـذا الـضغط إتبـاع الكویـت لـسیاسة 
المقابــل لــسطینیین تتحـول إلـى نــوع مـن الفتــور، ومـن الـبغض أحیانــا، وفـي وهكـذا بـدأت المــشاعر تجـاه الف

ٌ شـعور قـوي١٩٩٠ساد بحلول سـنة   الأردنیـة – بـالاغتراب فـي أوسـاط مختلـف فئـات الجالیـة الفلـسطینیة ٌ
 نــسمة، فطبقــة ٣٨٠،٠٠٠، التــي كانــت تــضم آنــذاك نحــو )أغلبیــة الجالیــة مــن حملــة الجــوازات الأردنیــة(

قــة العلیــا مـن الجالیــة الفلــسطینیة اللتـان تمیزتــا بثرائهمــا وعلاقاتهمـا بالنخبــة الكویتیــة، كانتــا المهنیـین والطب
ونهما وترتیــب حاجاتهمــا عبـر الاســتثناءات الإداریــة التـي تقــدمها الدولــة، أمــا ًائمــا علــى إدارة شـئقـادرتین د

قـات قویـة بالـسلطة العلیـا، فقـد الطبقـة الوسـطى والطبقـة الفقیـرة مـن الفلـسطینیین، اللتـان لـم تكـن لهمـا علا
  .)١( بالاغترابً قویاًولدت لدیها القیود التي فرضت خلال عقد الثمانینات شعورا

 كمــا رافقــت مــشاعر الاســتیاء المنتــشرة بــین الجالیــة الفلــسطینیة تجــاه نظــام الرقابــة والــسیطرة فــي 
لمتناقــضة أكثـر مــا تجلــت فــي الكویـت مــشاعر مقابلــة أساسـها الارتبــاط بالكویــت، وتجلــت هـذه المــشاعر ا

  ، )٢(أوساط الأجیال الجدیدة من الشبان الفلسطینیین الذین ولدوا وترعرعوا في الكویت
 فمعظــم مؤسـسیها كـانوا یعملــون فـي الكویـت خاصــة دة حركـة فـتح، ولافعلـى أرض الكویـت تمــت

عة لــم اســحیات ووبقیــة دول الخلــیج عامــة، وتعــاطف الكویتیــون مــع هــذه الحركــة الجدیــدة، ومنحوهــا صــلا
یكن لها مثیل في أي بلد عربي، ووقف الإسـلامیون الكویتیـون بكـل ثقلهـم مـع فـتح لأن قـادة هـذه الحركـة 
كانوا في بدایة ممارستهم لنشاطاتهم یقولون بأنهم دعاة إلى االله، ویریـدون الجهـاد فـي سـبیل االله، ومـا مـن 

س جمعیـة الإصـلاح الاجتمـاعي وأحـد رمـوز كـر دور الـشیخ عبـد االله علـي المطـوع رئـینأحد یستطع أن ی
  .)٣(الإسلامیین في هذا البلد

ـــة، كمـــا تمكـــن الفلـــسطینیو   ن مـــن إعالـــة مئـــات الآلاف مـــن الأســـر فـــي الأردن والأراضـــي المحتل
 ملیـون ٧٥٠وكانت نصف تحویلات المغتربین الأردنیـین تـأتي مـن الكویـت، وبلغـت فـي بعـض الـسنوات 

                                         
Shafeeq Ghabra ,op ,cit , pp 105-106 .          ) ١(  

 .٥٧ص، ١٩٩٥، ، بیروت٢٤مجلة الدراسات الفلسطینیة، العدد ، "الصراع والفرص الضائعة"الفلسطینیون والكویتیون ،  الغبرا شفیق ناظم )٢(
 .٦٥ُمجلة السنة، مرجع سابق، ص،   العلاقات الفلسطینیة الكویتیة )٣(



 ٧

 للعمــل الــوطني الفلــسطیني ، كمــا ســمحت الكویــتولار للأراضــي المحتلــة ملیــون د١٥٠دولار لــلأردن، و 
بالحریــة الكاملــة، فــي حــین كــان یفتقــدها فــي أغلــب البلــدان الثوریــة العربیــة، وكانــت كافــة الفــصائل تعمــل 

، وكـــذلك تعمـــل كافـــة الاتحـــادات والمؤســـسات الـــشعبیة، وكانـــت النـــوادي والجمعیـــات ًبحریــة واســـعة نـــسبیا
ــــدواوین الك ــــصحافة الكویتیــــة كــــل الأبــــواب وال ویتیــــة مراكــــز نــــشاط وطنــــي فلــــسطیني مفتــــوح، وفتحــــت ال

، كما كانت لجـان الزكـاة واللجـان الإسـلامیة المنتـشرة فـي الـبلاد إحـدى أهـم فلسطینیةلاحتضان القضیة ال
القنــوات لــدعم الانتفاضــة، وكــان الموســرون الكویتیــون مــن المتــدنیین هــم المــصدر الأســاس لهــذا الــدعم، 

   .)١(لذي كان یجري ضخه للداخل عبر لجان الزكاة الموازیة الموجودة في مدن الضفة والقطاعا
 رئـــــیس منظمـــــة التحریـــــر أمـــــا علـــــى الـــــصعید الرســـــمي الحكـــــومي، فقـــــد حـــــضر أحمـــــد الـــــشقیري  

الأمیر الـــشیخ عبـــد االله الـــسالم، وكانـــت للـــشقیري مكانـــة كبیـــرة فـــي الكویـــت بـــ الفلـــسطینیة للكویـــت واجتمـــع
فــي خدمــة القــضیة الفلــسطینیة وجولاتــه ولنــشاطه فــي الأمــم المتحــدة لــدعم اســتقلال دول المغــرب لمواقفــه 

العربي، لهذا تمكن الشقیري من إقناع أمیر الكویت بالموافقـة علـى تـدریب الفلـسطینیین فـي الكویـت علـى 
 دول ، یـــتم لأول مـــرة فـــي دولـــة مـــنًالـــسلاح بإشـــراف ضـــباط الجـــیش الكـــویتي، وكـــان ذلـــك الحـــدث فریـــدا

 للبــدء اللازمــةالخلـیج العربــي، وبعــد الحـصول علــى موافقــة الأمیــر اتخـذت فــي مكتــب المنظمـة الترتیبــات 
، وتـم استحــضار ضـابط فــي جـیش التحریــر الفلـسطیني لیكــون ً عــسكریااًببتـدریب الـشباب الفلــسطیني تـدری

ي أبــو غربیــة، وتــم  فــي مكتــب المنظمــة یتــولى الإشــراف علــى التــدریب وهــو الــضابط شــكرً عــسكریاًملحقــا
الإعــلان عــن بــدء التــسجیل للــراغبین فــي التــدریب علــى الــسلاح، فتقــدم المئــات مــن الــشباب، وتــم تنظــیم 
عــدد مــن الــدورات العــسكریة لاســتیعابهم بالتــدریج، وقــد أعــد الجــیش الكــویتي ســاحة للتــدریب مناســبة فــي 

جـیش الكـویتي یقومـون بالتـدریب، منطقة الدوحـة القریبـة مـن الـشاطئ، شـمال الـبلاد، حیـث كـان ضـباط ال
، كــــان یحــــضر التــــدریب ویــــشجع  آنــــذاكویــــذكر أن الــــشیخ عبــــد االله الجــــابر وزیــــر المعــــارف والمحــــاكم

المتــدربین، كمــا زار الــشقیري المتــدربین فــي إحــدى الــدورات وخطــب فــیهم، ویــذكر بأنــه تــم تنظــیم خمــس 
كـذلك  ،م١٩٦٧ عـام نـدما حلـت نكـسةدورات بمعدل دورة كل ثلاثـة أشـهر، ولكـن هـذه الـدورات توقفـت ع

كـــان هنـــاك الكثیـــر مـــن الجمعیـــات التـــي دعمـــت وأشـــرفت علـــى تنفیـــذ مئـــات المـــشروعات لـــدعم الـــصمود 
  .)٢(والوجود داخل فلسطین

  
  
  
  

                                         
 .٢١ ، ١٨  توفیق أبو بكر، مرجع سابق، ص )١(
  .٣٥٢ -٣٥١، ص٢٠٠٢دار الشروق للنشر والتوزیع، ، سطین والكویت، عمان  خیري أبو الجبین، قصة حیاتي في فل )٢(



 ٨

  مخاوف الكویت من توطین الفلسطینیین* 
 بـسبب دعمهـا الكویـتالتـي تـسببت فـي اسـتنزاف مـوارد ، ١٩٨٨ عـام بعد انتهاء الحرب العراقیة الإیرانیـة

ـــنفط، وللمجهـــود الحربـــي العراقـــي نتهـــاء مـــن الا، شـــعرت الكویـــت بالأزمـــة، خاصـــة بعـــد تراجـــع أســـعار ال
الـسبعینات ومطلـع الثمانینــات،  ي عقـدت الكویــت تـصحو علـى واقـع تطــوراتمـشاریع البنیـة التحتیـة، أخـذ

خـــتلال الواضـــح فـــي البنیـــة أصـــبح الواقـــع الـــدیموغرافي والاف. لـــدیهاالهجرة الواســـعة بـــ ولا ســـیما المتعلقـــة
الــسكانیة هــو الهــاجس الأول لــصانع القــرار والكثیــر مــن النــاس العــادیین، هــذا الهــاجس كــان قــد انحــسر 

للعمالــة الواســعة، وللخبــرات مرحلــة البنــاء والتنمیــة  فــي المرحلــة الــسابقة، بــسبب حاجــة الــبلاد فــي ًنــسبیا
كویتیــة تمتلــك الحــد الأدنــى الــلازم للحلــول محــل الهائلــة فــي كافــة المجــالات، وبــسبب عــدم تــوفر كفــاءات 

كیة والغنـى الواسـع إلـى توجـه تلك الكفاءات إلا في حدود متواضعة، وقد سـاهمت طبیعـة الحیـاة الاسـتهلا
 الآلاف مـــــن الآســـــیویین للعمـــــل فـــــي منـــــازلهم یین علـــــى اســـــتقدام عـــــشرات واســـــعة مـــــن الكـــــویتشـــــریحة

  .ن الدیموغرافيومؤسساتهم، مما أدى إلى حدوث خلل في المیزا
ویـت وتحــدیات مرحلـة إعــادة الك" خلـدون النقیــب فـي دراســته المقدمـة لنــدوة أشــارفـي هــذا الـصدد 

  ١٩٩١مـایو /أیـار ١١ إلـى٦ في القـاهرة مـن والتي انعقدت في مركز البحوث والدراسات السیاسیة" البناء
ت دراسـة غیـر منـشورة م بنـاء علـى معطیـا١٩٩٠أغـسطس/آب١أن توزیع التركیـب الـسكاني للكویـت یـوم 

  )١(كان كما یلي ) تصادي كویتي مرموقوهو باحث اق(جاسم السعدون / للأستاذ
  

  النسبة من مجمل السكان  عدد السكان  الجنسیة
  %٢٨,٨  ٦٠٠،٠٠٠  كویتیون

  %١٤  ٣٠٠،٠٠٠  فلسطینیون
  %٩   ٢٠٠،٠٠٠  بدون جنسیة

  %٨،٧  ١٩٠،٠٠٠  مصریون
  %١٧  ٣٧٥،٠٠٠  القارة الهندیة

  %٣،٣  ٥٠،٠٠٠  ونإیرانی
  %١،٨  ٤٠،٠٠٠  فلبینیون
  %١٧,٥  ٣٨٢,٧٧٧  غیرهم

  %١٠٠            ٢,١٣٧٧٧٧           المجموع
  )١(جدول رقم 

                                         
 .م ١٩٩١ مایو ١١- ٦دراسة مقدمة في ندوة عقدت في القاهرة من ، الكویت وتحدیات مرحلة إعادة البناء، خلدون النقیب  )١(



 ٩

تــرة مـا بـین آخــر یتـضح مـن الجـدول الــسابق أن نـسبة الكـویتیین عـادت للنــزول مـرة أخـرى فـي الف  
، ویتـضح )لاجتیـاح العراقـيالیـوم الـذي سـبق ا( ١٩٩٠ أغسطس/الأول من آبإحصاء رسمي معلن في 

هـــم الـــذین یـــشكلون النـــسبة الأكبـــر مـــن غیـــر ) ولـــیس العـــرب( بـــأن غیـــر العـــرب – وهـــذا الأهـــم – ًأیـــضا
  .)١(ٕالكویتیین من هنود وایرانیین وباكستانیین وفلبینیین وغیرهم

فـــي الوقـــت الـــذي كانـــت حقـــوق الفلـــسطینیین محفوظـــة بـــنص القـــانون الكـــویتي حیـــث لا یجـــوز 
   .)٢(الداخلیة أو القوانین الدولیة الملزمة للدول في السلم أو الحرب لقوانین سواء الضرب بكل ا

على أیة حال، إن قلـق القـادة الكـویتیین كـان یـزداد یومـا بعـد یـوم خاصـة مـن الوجـود الفلـسطیني   
 مــا ًفـي الكویـت، ذلــك خوفـا مـن تــوطینهم هنـاك، وذلــك ضـمن حـل دولــي للقـضیة الفلـسطینیة، لــذلك كثیـرا

لبــت القیــادة الفلــسطینیة فــي رســائل مكتوبــة وفــي حــوارات شــفویة بــضرورة فــتح هــذا الملــف مــع القیــادة طا
الكویتیــة بــصراحة ووضــوح، حتــى لا تكبــر الأوهــام دون مبــرر، لأن غالبیــة الفلــسطینیین فــي الكویــت هــم 

طــار أي حــل مــن أبنــاء الــضفة الغربیــة وقطــاع غــزة، وهــؤلاء لا بــد وأن یعــودوا إلــى مــدنهم وقــراهم فــي إ
 كــان هــذا الحــل، ســواء بدولــة فلــسطینیة مــستقلة، أو باتحــاد كونفــدرالي مــع الأردن، كمــا أن ًسیاســي، أیــا

  .، حتى دون حل القضیة الفلسطینیةنسبة كبیرة منهم یحملون الجنسیة الأردنیة وبإمكانهم العودة للأردن
  
  اضي الكویتیةود الأجنبي على الأرالممارسات الكویتیة للحد من تطور الوج  *

 یسود كل الأوساط إزاء الخلـل الـدیموغرافي الهائـل، ، بدأ قلق واسع١٩٨٨عام مع نشر إحصاء   
واشـــتركت كـــل وســـائل الإعـــلام فـــي التحـــذیر مـــن مغبـــة عـــدم وقـــف ذلـــك النزیـــف الـــذي یـــؤثر فـــي نهایـــة 

جـراءات التـي تحـد والإ العدید مـن القـوانین وقد بدأت دولة الكویت تتخذالمطاف على الأمن الاجتماعي، 
  :، ومن تلك الإجراءاتمن هذا الوضع

عدم السماح لأي موظف بإحضار عائلته للكویت إذا كـان راتبـه یقـل عـن سـتمائة دینـار، وهـو راتـب  -١
  .مرتفع لا یحصل علیه موظف الدولة إلا إذا كان من فئة الدرجة الأولى

 وموافقـة وزیـر الـشئون الاجتماعیـة عدم منح تصریح عمـل لأي شـخص مـن خـارج الـبلاد إلا بـإذن   -٢
والعمــل، لأبنــاء الجنــسیات الأردنیــة والــسوریة واللبنانیــة والعراقیــة، أمــا حملــة وثــائق الــسفر الفلــسطینیة فقــد 

 بـشكل مطلـق، وقــد اختـار المـسئولون الفلـسطینیون الــصمت ١٩٧٧دخـولهم للـبلاد منـذ مطلــع عـام تعـذر 
 .لكویتیة ا– ات الفلسطینیةالمطبق على ذلك، حفاظا على مسیرة العلاق

عدم السماح لمن یبلغون سن الحادي والعشرین من الطلاب الذین یدرسـون فـي الخـارج بـالعودة للإقامـة   - ٣
 ).وذلك من غیر الكویتیین(في الكویت 

                                         
  .٣٣  توفیق أبو بكر، مرجع سابق، ص )١(
  .٤٥ص، ١٩٩١كانون ثاني ، ٤٨العدد، مجلة الأسبوع الجدید، الكویتحقوق الفلسطینیین في ،   إبراهیم شعبان )٢(



 ١٠

 الـبلاد عـدم الـسماح لمـن ینتهـي عملـه فـي القطـاع الحكـومي بالانتقـال للقطـاع الخـاص، إلا بعـد مغـادرة   - ٤
  .یح عمل جدیدوالعودة بتصر

إلا أن المــشكلة الأكبــر أن التركیــز فــي كــل المــداخل والــسیاسات لتعــدیل التركیــب الــدیموغرافي كــان 
 ینبـع مـن عـدم ًینصب على الفلسطینیین دون غیرهم، ودون إعلان واضح، والتخـوف الكـویتي كـان دائمـا

لإقامـــة دائمـــة ثـــم یـــتم  إمكانیـــة التوصـــل لحـــل سیاســـي لقـــضیة فلـــسطین، تطـــول معـــه إقامـــة الفلـــسطینیین
   .توطینهم 

  
  :العراقیة - العلاقات الفلسطینیة  :ًثانیا
   خلال عقد الثلاثینات*  

، حاولـت دول المحـور ً دولیـاًشهدت منطقة المشرق العربي خلال الحرب العالمیـة الثانیـة، تنافـسا
ن ناحیــة أخــرى حرصــت عبــره مــد نفوذهــا إلیهــا بالتعــاون مــع القــوى الوطنیــة العربیــة، هــذا مــن ناحیــة، ومــ

 منـذ ًدول الحلفاء على الحفاظ على نفوذهـا، واسـتمرار تواجـدها فـي المنطقـة، وخـلال تلـك الفتـرة، وتحدیـدا
، شــهدت الحیـاة الــسیاسیة ١٩٣٩ سـبتمبر /أن أعلنـت بریطانیـا الحــرب علـى ألمانیــا فـي الثالــث مـن أیلــول

 أن تـــنعكس تلـــك ًلاقتـــصادیة، وكـــان طبیعیـــا، شـــمل كافـــة النـــواحي الـــسیاسیة واً واضـــحاًالدولیـــة اضـــطرابا
  .)١(الحالة على العراق

 وعلیــه كــان وضــع بریطانیــا فــي العــراق قلقــا، فــي وقــت كــان حمــاس العــراقیین للقــضایا القومیــة، 
 عنیــــف  بالاســـتعداد، وكانـــت الـــصحف العراقیـــة تهـــاجم بـــشكلًخـــذاوفـــي مقـــدمتها القـــضیة الفلـــسطینیة، آ

 سیاسیة واضحة، فكـان لنـشاط ً عن أن ذلك الحماس اتخذ أشكالاً، فضلا في فلسطینالسیاسة البریطانیة
ٌعیم العراقــــي، یاســــین الهاشــــمي، دور ممیــــزالــــز ــــوزارة فــــي ٌ ــــألیف ال ــــسطین، لا ســــیما بعــــد ت  فــــي نــــصرة فل
 للخارجیة في الـوزارة ومعارضـته الـشدیدة ً، فعلى الرغم من وجود نوري السعید وزیرا١٩٣٥مارس/آذار١٧

 لدعم الثوار الفلـسطینیین بالمـال، والـسلاح، والعتـاد، ًریطانیا، فإن الهاشمي لم یأل جهدالكل عمل یزعج ب
 مــن وجــود أخیــه الفریــق طــه الهاشــمي علــى رئاســة أركــان الجــیش العراقــي، فكــان ًوالمتطــوعین، مــستفیدا

ثـوار، یأمر بنقل التجهیزات العسكریة المشتراة من تـشیكوسلوفاكیا إلـى فلـسطین ووضـعها تحـت تـصرف ال
صب الـــسكرتاریة فـــي وزارة الـــدفاع، كمـــا وقـــد أكـــد ذلـــك أحمـــد المناصـــفي، الـــذي كـــان یـــشغل حینـــذاك منـــ

ٕأن یاســـین الهاشـــمي لــم یكتـــف بإرســـال الأســلحة إلـــى فلـــسطین، وانمــا عززهـــا بمـــساعدات نقدیـــة  "أضــاف
  .)٢(" كثیرة 

                                         
 .١١م، ص١٩٧٦  جعفر عباس حمیدي، التطورات السیاسیة في العراق، الموصل، منشورات جامعة الموصل،  )١(
جامعة بغداد، مطبعة بغداد، ، ١٩٣٩ - ١٩٢٢  سامي عبد الحیفظ القیسي، یاسین الهاشمي ودوره في السیاسة العراقیة ما بین عامي  )٢(

  .٢٧١م، ص١٩٧٥، حداد



 ١١

لـــوزراء یاســـین ، أصـــدر رئـــیس ا١٩٣٦یونیـــو /وزي القـــاوقجي العـــراق، فـــي حزیـــرانوعنـــدما زار فـــ  
الهاشــمي، تعلیمــات ســریة إلــى بعــض متــصرفي الألویــة فــي الفــرات الأوســط، أمــرهم فیهــا بتــسهیل مهمــة 

، عـــن طریـــق اســـتثارة ن الأســـلحة والعتـــاد بمعونـــة العـــشائرفـــوزي القـــاوقجي، لجمـــع مـــا یـــستطع جمعـــه مـــ
فتـیش الـسیارات الذاهبـة نخوتهم العربیة، كما أن الأوامـر أصـدرت إلـى دائـرة الجمـارك فـي الرمـادي بعـدم ت

ومــن الطبیعــي ألا یكــون هــذا النــشاط  .إلــى ســوریا وفلــسطین، بــأمر مــن رئــیس الــوزراء یاســین الهاشــمي
 علـــى الـــسفارة البریطانیـــة ذات النفـــوذ الواســـع فـــي العـــراق فـــي ذلـــك الوقـــت، فعملـــت جهـــدها ًالـــسري خافیـــا

مــن دخــول فلــسطین، لكنهــا فــشلت أمــام لإجبــار الحكومــة العراقیــة علــى منــع الــضباط والجنــود العــراقیین 
  .  )١(إصرار الساسة والعسكریین الوطنیین على الرغم من تحفظ البعض منهم على ذلك

خـلال تلـك المرحلـة، كــان الـدكتور أمـین رویحــه، واسـطة الاتـصال بــین قیـادة الثـوار الفلــسطینیین 
اتـصل بـه ذات یـوم خـلال قجي وبین القومیین فـي العـراق، وقـد روى نـاجي شـوكت، فـي مذكراتـه أن القـاو

طلــب مــساعدة الثــوار بــبعض الــسلاح والعتــاد والمــال، فــاتفق شــوكت مــع طــه الهاشــمي و، ١٩٣٦العــام 
علــى أن تقــوم مدیریــة الــشرطة العامــة بتجهیــزهم بــبعض البنــادق والرشاشــات، علــى أن تعــوض مــن قبــل 

دفعتهــا للــدكتور رویحــه، وقــد وزارة الــدفاع فیمــا بعــد، كمــا ســحبت ألــف دینــار مــن المخصــصات الــسریة و
  .)٢(نقلت الأسلحة في سیارات الشرطة على الحدود الأردنیة، وتسلمها الثوار هناك

ــــسطین فــــي ســــنة مــــن جهــــة أخــــرى تأســــست جمع   ــــدفاع عــــن فل ، مــــن قبــــل بعــــض ١٩٣٦یــــة ال
 للعـــراق فـــي ًالشخـــصیات القومیـــة المعروفـــة، فـــي هـــذا الـــسیاق، روى طالـــب مـــشتاق الـــذي كـــان قنـــصلا

 كیفیــة دخــول عبــد القـادر الحــسیني إلــى بغــداد حیـث أعــد لــه جــواز سـفر باســم مــستعار، فاســتقبل بیـروت،
 للریاضــیات فــي المدرســة العــسكریة، ثــم التحــق ًالحــسیني بالترحــاب مــن قبــل أحــرار العــراق، وعمــل أســتاذا

 مظــاهر  فــي الجــیش العراقــي، مــع العلــم أنًبــدورة للــضباط الاحتیــاط فــي الكلیــة العــسكریة وتخــرج ضــابطا
الروح القومیة لدى الجیش العراقي هو أنه كان الجیش العربـي الوحیـد، آنـذاك الـذي كـان یقبـل أن ینخـرط 

  . )٣( العشرینات العربیة الأخرى منذ تأسیسه مع مطلعفي صفوفه أبناء الأقطار
 ١٩٤٨ عام ور الجیش العراقي في معارك حربد  

ي بعــد دخولــه فلــسطین هــي المذبحــة التــي كــان مــن أبــرز المعــارك التــي خاضــها الجــیش العراقــ  
أوقعهـا بــالقوات الــصهیونیة فــي مدینــة جنــین، بــدأت المعركــة حــین قــررت العــصابات الــصهیونیة مهاجمــة 
مدینـة جنــین واحتلالهــا بقـصد إجبــار القــوات العربیــة علـى الاشــتباك فــي المعــارك فـي منطقــة جنــین حیــث 

 مقــر القیــادة العراقیــة إلــىلمتقدمــة ووصــلت أنبــاء الهجــوم یــة اهــاجم الیهــود بأعــداد كبیــرة المجموعــة العراق

                                         
  .٢٧٢  المرجع السابق، ص )١(
  .٣٤٠، ص١٩٧٩، بیروت، دار الكتب، ١٩٧٤ – ١٨٩٤  ناجي شوكت، سیرة وذكریات ثمانین عاما،  )٢(
  .٢٨، ص١٩٨٠  نبیل خالد أغا، الشهید الحي عبد القادر الحسیني، بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،  )٣(



 ١٢

ــــة فــــي إیقــــاع عــــدد كبیــــر مــــن حیــــث صــــدرت الأوامــــر  بالتــــصدي لهــــذا الهجــــوم فنجحــــت القــــوات العراقی
  .  )٤(المهاجمین وتكبیدهم خسائر فادحة 

  العراق  الدعم المعنوي والمادي المقدم لفلسطین من  
 ًالعراق قاعدة للنهـوض والاقتـدار فـي الأمـة، ومركـزاصدام حسین أن یجعل ل كان الهدف القومي  

للإشـــعاع الحــــضاري، لــــذلك تـــم التخطــــیط والتطبیــــق لـــربط التنمیــــة الاقتــــصادیة وتحریـــر العــــراق بتحریــــر 
 والــدعم لكــل إخوانــه العــرب، وحمــل علــى عاتقــه مهمــة تحریــر عــونفلــسطین، فقــدم العــراق نمــاذج مــن ال

وجــه كــل المــؤامرات وفــضل صــحوة الأمــة واستنهاضــها مــن فلــسطین، فكــان لــه الفــضل فــي الوقــوف فــي 
    .)١( حالات الضعف والذل والهوان

هـا الـصمود  لیـستطیع أهلً ومادیـاً الـداعمین لفلـسطین، معنویـابـرزمـن أالرئیس صدام حسین كان 
  :أشكال هذا الدعم على سبیل المثال لا الحصر ، ومن )إسرائیل(في وجه 

 فــي ١٩٧٣وهــو الــذي حمــى دمــشق مــن الــسقوط عــام ) إســرائیل(مــع ســاهم العــراق فــي كــل الحــروب   -
 عن أبنـاء أمـتهم فـي فلـسطین والبلـدان ً من العراقیین شهداء دفاعاقط المئاتأكتوبر فس/تشرین أولحرب 
  .العربیة

 حیـث وصــل عــدد المقـاتلین الفلــسطینیین علـى أرض العــراق حــوالي  للمنظمـات الفلــسطینیةهفـتح أبوابــ  -
طلبـة فلـسطین الـذین منحـوا حـق الدراسـة فـي جامعـات العـراق أسـوة  كما فتح الباب أمام ،آلاف مقاتل١٠

 .)٢( بأبناء العراق

 الـدعمًصدام حسین بعـدما أصـبح رئیـسا للعـراق ّقدم أسهم العراق في تأسیس جبهة التحریر العربیة، و  -
  .لسطینیة مقاتل دفاعا عن الثورة الف٨٠٠ بـ ١٩٨٢ في حرب لبنان عام للفلسطینیین

 العدیــد مــن الـــسجناء ١٩٨٨ وســاعد عـــام ، فعــالج العدیــد مـــن المــصابین١٩٨٧ عـــام دعــم انتفاضــة  -
 .بمنحهم مبالغ مالیة

رغم حصار العراق الشدید قدم الدعم للسلطة الفلـسطینیة بعـشرة ملیـون دولار وهـو المعـارض للتـسویة   -
 وتبــرع بمبلــغ عــشرة آلاف ،نتفاضــة الأقــصى لاً ملیــون دولار دعمــا٣٠، وأرســل )إســرائیل(الــسیاسیة مــع 

 .دولار لعائلة كل شهید

 .أعاد إعمار كثیر من البیوت التي هدمها الاحتلال أثناء انتفاضة الأقصى  -

أرسل البعثات الطبیة لعلاج الجرحى في المستشفى العراقـي فـي عمـان ودعـم كـل جـریح بمبلـغ عـشرة   -
 .آلف دولار عند مغادرته المشفى

                                         
 .٣٣ص ، ٢٠١٠، منشورات المركز القومي للدراسات والتوثیق، غزة،   عبد االله الحوراني، فلسطین في حیاة صدام حسین )٤(
  .١٩٥ص، ١٩٨٠، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، صدام حسین الرجل والقضیة والمستقبل،  فؤاد مطر )١(
  .١٩٠ص، مرجع سابق، طنیاسر عرفات ذاكرة و،   عبد الناصر سرور )٢(



 ١٣

ملیـار ( وخـصص ً واحـداً اعتبر شعب فلـسطین وشـعب العـراق شـعبا٢٠٠٠نوفمبر/ٍتشرین ثان٢٥في   -
كحصة من عائدات العراق النفطیة للشعب الفلسطیني بناء علـى مـذكرة التفـاهم مـع الأمـم المتحـدة ) یورو

 ).النفط مقابل الغذاء(ضمن برنامج 

بیـــره علـــى أبطالهـــا، لكنـــه رأى أنهـــا عـــدم قناعتـــه وحزنـــه حـــسب تعشـــجع العملیـــات الاستـــشهادیة رغـــم   -
 . ألف دولار مكافأة لهؤلاء الأبطال١٥ٕالطریقة المناسبة لإیلام العدو واثخانه بالجراح ورصد 

 .أمر بإقامة نصب تذكاري في العراق یدون فیه كل أسماء شهداء انتفاضة الأقصى تكریما لهم  -

إصــراره علــى الــربط بــین أزمــة الخلــیج لــدولي بجتمــع اأعــاد القــضیة الفلــسطینیة علــى ســلم أولویــات الم  -
  . العربیة العالم كونه یكیل بمكیالین في معالجته للقضایا والمشكلاتًوقضیة فلسطین محرجا

وشــمل أُســر الــشهداء مــن ) أم المعــارك الخالـدة( مـنح شــهداء انتفاضــة الأقــصى امتیـازات شــهداء حــرب -
 .)١(في الجامعات والمدارس العراقیة أبناء وآباء وأمهات بالدراسة على نفقة الدولة 

هــذا جانــب مــن الــدعم الــذي رأى فیــه صــدام حــسین واجبــا قومیــا تجــاه فلــسطین وشــعبها وأقــل مــا 
 الأمر الذي عمل على تكالب الأعداء ضد العراق ورئیـسه لیثنـوه عـن –یمكن تقدیمه للقضیة الفلسطینیة 

    .تقدیم الدعم للفلسطینیین 
  

  :النتائج التالیة یمكن الوقوف عند بعض ه في هذا الفصل في سیاق ما تم استعراض
الــذي نــتج عنــه هجــرة جبریــة لعــدد كبیــر مــن ،   أنــه بــسبب الاحــتلال الإســرائیلي للأراضــي الفلــسطینیة-

ـــیج ، لـــم یكـــن أمـــامهم ســـوى التـــشتت فـــي البلـــدان العربیـــة المجـــاورة، الفلـــسطینیین مـــن قـــراهم أو دول الخل
حیــث أثبتــوا ، توجــه عــدد كبیــر مــن هــؤلاء إلــى الكویــت للإقامــة والعمــل فیهــاوهنــا لأســباب عــدة ، العربــي

ممــا أتــاح لهــم الانــدماج فــي ، التعلیمیــة والــصحیة والــصناعیة وغیــر ذلــك، جــدارتهم فــي شــتى المجــالات
ممــا عــاد بــالنفع علــى الفلــسطینیین المقیمــین فــي الأراضــي الفلــسطینیة المحتلــة وفـــي ، المجتمــع الكــویتي

  .ًالخارج أیضا
 بــسبب تزایــد أعــداد الفلــسطینیین فــي ت  وبــالرغم ممــا ســبق لــم تخلــو هــذه العلاقــة مــن بعــض الإشــكالا-

  .وضع قیود للوجود الفلسطیني خوفا من التوطین إلى  مما حدا بالحكومة الكویتیة ،الكویت
فـلا ،  متینـة العراقیة فقـد كانـت فـي ذلـك الوقـت أیـضا علاقـات-  أما فیما یتعلق بالعلاقات الفلسطینیة -

عتـاد خاصـة فـي معـارك أحد یستطیع أن ینكر دور العراقیین في دفاعهم عن فلـسطین بالمـال والرجـال وال
وكذلك علـى الـصعید الدبلوماسـي فـي المحافـل الدولیـة سـواء فـي عهـد الـرئیس صـدام ، ١٩٤٨حرب عام 

  .حسین أو قبله 
  

                                         
  .٢٢٥-٢٢٤ص، مرجع سابق،   عبداالله الحوراني )١(
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  : وجذور الأزمة  الكویتیة– العلاقات العراقیةتطور   :ًأولا
   الكویتیة- تطور العلاقات العراقیة -أ

ًتــزل المـــسألة العراقیــة فـــي جوهرهـــا مزیجــا معقـــدا مــن الثوابـــت والمتغیـــراتتخ علــى النحـــو الـــذي ، ً
ًجعــل مــن هــذه المــسألة مــصدرا متجــددا للتــوتر وعــدم الاســتقرار فــي منطقــة الخلــیج كمــا یتــصل بعــض . ً

فس وبعـــضها الآخـــر یتعلـــق باعتبـــارات التنـــا، مكونـــات المـــسألة العراقیـــة بالوضـــع الجیوبـــولیتیكي للعـــراق
بما یعنـي أن هنـاك محـددات هیكلیـة ثابتـة داخلـة فـي صـمیم بنیـة ، الإقلیمي والسعي إلى المكانة والهیمنة

فقـد أدت ، وأما سیاسات الرئیس صدام حسین الناجمـة عـن طبیعتـه وشخـصیته المغـامرة. المسألة العراقیة
  .)١(إلى تصاعد وتأجیج المسألة العراقیة على المستوى الإقلیمي

 طلبـــت ١٩٣٢ففـــي العـــام ، كـــویتي منـــذ ثلاثینیـــات القـــرن الماضـــي ال–ریخ الـــصراع العراقـــي  ویعـــود تـــا
 لیتـــسنى لـــه الحـــصول علـــى اســـتقلاله والانـــضمام إلـــى ،بریطانیـــا مـــن العـــراق ترســـیم الحـــدود مـــع الكویـــت

نـوري الـسعید برسـالة إلـى الـسلطات البریطانیـة فـي ) وقتـذاك(عـصبة الأمـم، فبعـث رئـیس الـوزراء العراقـي 
ً تتــضمن وصــفا تفــصیلیا للحــدود البریـــة بــین البلــدین، إلا أنــه فــي بدایــة الحـــرب ١٩٣٢یولیــو / تمــوز٢١ ً

العالمیــة الثانیــة، وبعــد فــشل ثــورة رشــید علــي الكیلانــي، ســیطر الإنجلیــز علــى أجهــزة الحكــم فــي العــراق 
ة ربانهـــا حـــدفـــي ســـفینة وا) العـــراق والكویـــت(طـــوال مـــدة الحـــرب، فلـــم تثـــر قـــضیة الكویـــت، إذ أصـــبحتا 

وزیـر الدولـة ) كـیس(الـذي قدمـه للمـستر " كتابـه الأزرق"، وضـع نـوري الـسعید ١٩٤٣عام بریطانیا، وفي 
لبنـــان  بمــا فیهــا العــراق وســوریا الكبــرى(ًالبریطــاني المقــیم فــي القــاهرة، مقترحــا لتوحیــد الهــلال الخــصیب 

ـــم یلـــق )والأردن وفلـــسطین المـــشروع دعمـــا مـــن الحكومـــة ، ولـــم یـــرد ذكـــر الكویـــت فـــي هـــذا المـــشروع ول
  .   )٢( ١٩٤٥ نه جامعة الدول العربیة عامًالبریطانیة ولم یر النور بل تأسست بدلا ع

ـــــین العـــــراق والأردن عـــــام    ـــــت جاریـــــة ب ـــــات التـــــي كان ـــــشكیل ١٩٥٨وخـــــلال المباحث الاتحـــــاد " لت
دخول فــي الاتحــاد  اقتــرح نــوري الــسعید علــى بریطانیــا مــنح الاســتقلال للكویــت لیتــسنى لهــا الــ،"الهاشــمي

    .بقیت الكویت محمیة بریطانیةن بریطانیا رفضت هذا الاقتراح وكدولة مستقلة، لك
 قــررت بریطانیــا مــنح الكویــت الاســتقلال لكــن الــرئیس عبــد الكــریم قاســم وخــلال ١٩٦١فــي عــام 

 طالــب بــضم الكویــت إلــى العــراق ١٩٦١یونیــه / حزیــران٢٥الــدفاع یــوم مــؤتمر صــحفي عقــده فــي وزارة 
ًلــى أســاس أنهــا كانــت قــضاء عثمانیــا تابعــا لولایــة البــصرة فــي العهــد العثمــاني، وبــاءت هــذه المحاولــة ع ً ً

ـــیج للـــدفاع عـــن الكویـــت، وبقـــي العـــراق معارضـــا  ًبالفـــشل عنـــدما قامـــت بریطانیـــا بـــإنزال قواتهـــا فـــي الخل
العراقیـــة  حیـــث دعـــت الحكومـــة ١٩٦٣فبرایـــر / شـــباط٨ة حتـــى انقـــلاب لانـــضمام الكویـــت للأمـــم المتحـــد

  .الجدیدة إلى حل النزاع بالطرق السلمیة
                                         

مركز الدراسات السیاسیة ، القاهرة، ٢٠٠٣-١٩٩٠من غزو الكویت إلى احتلال العراق "الخلیج والمسألة العراقیة ،  أحمد إبراهیم محمود )١(
  .١٣ص، ٢٠٠٣، والإستراتیجیة بالأهرام

  .٩ص، ١٩٩٢، مكتبة مدبولي، القاهرة، أساة الخلیج والهیمنة الغربیة الجدیدةم،   محمد فاضل الجمالي )٢(
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صـباح سـالم الـصباح إلـى العاصـمة بغـداد الـشیخ إثر ذلـك وصـل وفـد كـویتي برئاسـة ولـي العهـد   
واجتمــع بوفــد عراقــي برئاســة أحمــد حــسن البكــر رئــیس الــوزراء فــي ذلــك الوقــت، وتمخــض الاجتمــاع عــن 

 تــم بموجبــه الاعتــراف باســتقلال دولــة ١٩٦٣ر نــوفمب/ ٍثــان تــشرین ٤قیــع محــضر مــشترك صــدر فــي تو
الكویـــت وســـیادتها علـــى أراضـــیها وحـــدودها، وبـــالرغم مـــن كـــل مـــا جـــرى مـــن مـــداولات ومـــشاورات بـــشأن 
الحــدود العراقیــة الكویتیــة، بقیــت مــسألة الحــدود بالنــسبة للجانــب العراقــي مرســومة علــى الــورق فقــط، وفــي 

 فلـم تظهـر أي مـشكلة ،الاقتصادیة والاجتماعیة بین البلـدینالوقت الذي تطورت فیه العلاقات السیاسیة و
 –، وتعززت العلاقات بـین البلـدین أكثـر خـلال الحـرب العراقیـة ١٩٨٩البلدین بهذا الشأن حتى عام بین 

ٕالإیرانیـة، إذ قــدمت الكویــت للعــراق دعمــا مالیــا واقتــصادیا واعلامیـا لا یمكــن التقلیــل مــن شــأنه منــذ بدایــة 
   .١٩٨٨أغسطس عام /قفها في الثامن من آبالحرب وحتى تو

وطــوال هــذه المــدة بقیــت قــضیة ترســیم الحــدود بــین البلــدین بعیــدة عــن المــداولات والنقــاش علــى   
 الإیرانیــة، بــدأت أزمــة ترســیم الحــدود بــین البلــدین تلــوح فــي –أرض الواقــع، وبعــد انتهــاء الحــرب العراقیــة 

  )١(:الأفق نتیجة لأسباب عدیدة أبرزها
ِبــین الأردن والـــسعودیة كــل علــى حــدة العــراق بعقــد معاهــدات وتـــسویة مــشاكله بینــه وقیــام - ١ ، فـــي ٌ

الوقـــت الـــذي أجـــل اتخـــاذ  إجـــراءات مماثلـــة مـــع الكویـــت إلـــى وقـــت آخـــر، وهـــو مـــا یفـــسر كأســـلوب مـــن 
  .أسالیب الضغط على الكویت، أو ورقة سیاسیة یمكن اللجوء إلیها عند الحاجة

ًدولــــة الكویــــت بالتنــــازل عــــن دیونهــــا للعــــراق واعتبارهــــا منحـــــا مطالبــــة الــــرئیس صــــدام حــــسین ل - ٢
رانـي، وكانـت هـذه محاولـة ومساعدات قدمتها الكویت للعراق لیدافع عن استقلالها ووجودها أمام المد الإی

 .)٢( لمواجهة الدمار الاقتصادي الذي لحق به بعد انتهاء حربه مع إیران  صدام حسیننظاممن قبل 

 الكویتیـة وكـذلك إقـدامها –على سرقة نفـط حقـل الرمیلـة الواقـع علـى الحـدود العراقیـة    إقدام الكویت -٣
 الإیرانیـة، –مع دولة الإمارات العربیة المتحدة على زیادة إنتاجهما مـن الـنفط بعـد توقـف الحـرب العراقیـة 

 الإنتــاج ویبــدو أن ســبب هــذه الزیــادة للتعــویض عــن انخفــاض أســعار الــنفط عالمیــا، لكــن هــذه الزیــادة فــي
دولارا فقـط، وقـد أدت هـذه الـسیاسة ) ١٢(أدت إلى انخفاض جدید جعل سـعر البرمیـل الواحـد یـصل إلـى 

 .إلى تحمل العراق خسائر تقدر بسبعة ملیارات دولار سنویا

 ،ًوأمــام هــذا الواقــع طالــب العــراق دول الخلــیج كافــة بالتنــازل عــن دیونهــا واعتبارهــا منحــا ومــساعدات
ربه مع إیران بالنیابـة عـن هـذه الـدول، ولـم تتوقـف المطالبـة عنـد هـذا الحـد بـل تعدتـه لأنه كان یخوض ح

إلـــى مطالبــــة هـــذه الــــدول بتقــــدیم عـــشرة ملیــــارات دولار كمنحـــة للعــــراق، وتــــأجیره جزیرتـــي وربــــه وبوبیــــان 
وفـــق الكــویتیتین، ولــم تنفـــع الجهــود الدولیـــة والعربیــة لاحتـــواء هــذه الأزمــة المتفاقمـــة التــي أخـــذت تتطــور 

 عقد اجتمـاع فـي الطـائف بـین وفـد عراقـي یرأسـه عـزت ١٩٩٠یولیو / یرة، ففي أواخر تموزتداعیات خط
                                         

 .٢١ص ،  المرجع السابق )١(
  .٨ص، ١٩٩١، دار آزال للتوزیع والنشر، بیروت، "الملف السري"حرب الخلیج ، ٕ  بیار سالینجر واریك لوران )٢(



 ١٧

الـــدوري نائـــب الـــرئیس العراقـــي، ووفـــد كـــویتي یرأســـه الـــشیخ ســـعد العبـــد االله الـــصباح ولـــي العهـــد، وفـــي 
لـسعودي الملـك فهـد  ملیـارات دولار فقـط، وتبـرع العاهـل ا٩الاجتماع الأول وافق الوفد الكویتي على دفع 

بالملیار العاشر في حفل عشاء ضم الوفدین، وفیما ظـن الكثیـرون أن الأجـواء عـادت إلـى الهـدوء طالـب 
الوفد الكویتي بترسیم الحدود دولیا قبل قیامه بـدفع مـا تعهـد بـه مـن أمـوال للطـرف العراقـي، وهـذا مـا أدى 

  .ى بغداد دون أن یحقق شیئاإلى تجدد الأزمة والجدل من جدید، وعاد الوفد العراقي إل
 مـــن القـــرن  العربیـــة خـــلال عقـــد الثمانینـــات-وهنـــا یمكـــن القـــول أن طبیعـــة العلاقـــات والتفـــاعلات العربیـــة

ـــداخلي، الماضـــي ومحـــاولات الاختـــراق ، أصـــابها التـــشتت والانقـــسام وحـــدة الاســـتقطاب علـــى المـــستوى ال
  .)١( هذه النتائج الكارثیة والهیمنة والتدخل الدولي في الشؤون العربیة مما أدى إلى

 أصـــدر الـــرئیس العراقـــي صـــدام حـــسین أوامـــره للجـــیش العراقـــي ١٩٩٠أغـــسطس /  آب٢وفـــي   
المحتــشد علــى الحــدود الكویتیــة باجتیــاح الكویــت بالكامــل، وبقیــت القــوات العراقیــة فــي الكویــت لمــدة ســتة 

عـالم بالانـسحاب مـن الكویـت، أشهر، ورفض العراق وساطة الوفود الرسـمیة والـشعبیة مـن مختلـف دول ال
ًممــا أدى إلــى تــشكیل تحــالف دولــي یــضم عــددا مــن الــدول العربیــة لتحریــر الكویــت مــن ســیطرة القــوات 

إخـــراج القــوات العراقیــة مــن الكویـــت " عاصــفة الــصحراء"العراقیــة، واســتطاعت العملیــات التــي ســـمیت بـــ 
  . ١٩٩١فبرایر / اطفي الثامن والعشرین من شببالقوة بعد تدمیر قوته العسكریة 

وصاحب ذلك قیام الانتفاضة الشعبیة في العراق على أثـر هـذا الانـسحاب لتتفـاقم أزمـات العـراق   
ٕسیاســیا واقتــصادیا واجتماعیــا، واثــر هــذه العملیــة شــكل مجلــس الأمــن لأول مــرة فــي تاریخــه لجنــة خاصــة  ً ً ً

، والمحــضر ١٩٣٢ري الــسعید عــام  علــى رســالة نــولتحدیــد الحــدود بــین البلــدین، واعتمــدت فــي إجراءاتهــا
، وجـــرى تخطـــیط الحـــدود مـــن قبـــل هـــذه اللجنـــة، وتـــم اعتـــراف ١٩٦٣وقـــع بـــین العـــراق والكویـــت عـــام الم

 كـشرط مـن شـروط رفـع الحـصار الاقتـصادي، لكـن العلاقـات ١٩٩٤ٍد فیها في تشرین ثـان العراق بما ور
خاصـة قـضیة الأسـرى والمفقـودین ،  بینهمـالم یتم تطبیعهـا بـین البلـدین لوجـود الكثیـر مـن الأمـور المعلقـة

  .)٢(الكویتیین أثناء الاجتیاح العراقي الكویتي 
  
  بین العراق والكویتجذور الأزمة  -ب

 الكویتیـــة هـــي الثالثـــة فـــي تـــاریخ العلاقـــات بـــین –العلاقـــات العراقیـــة  فـــي ١٩٩٠عـــامأزمـــة عـــد تُ
 أي مـع بـدء اسـتقلال الكویـت والثانیـة ١٩٦١  عـامالبلدین منذ اسـتقلالهما، حیـث كانـت الأولـى هـي أزمـة

  .١٩٩٠ لاستعراض أزمة عام ًتمهیدا، وستحاول الدراسة إلقاء الضوء على هاتین الأزمتین ١٩٧٣عام 
  

                                         
 .١٢٠ص، ٢٠٠٣، مكتبة القادسیة، غزة، ١٩٩٠-١٩٧٩یات المتحدة  الأمریكیة السیاسة الخارجیة العراقیة تجاه الولا،  عبد الناصر سرور )١(
 .٤٠ص، م٢٠٠٢، ٢٨٢العدد ،  مجلة المستقبل العربي )٢(



 ١٨

  :١٩٦١  عامأزمة  -١
 عنـــدما أعلـــن عـــن الاتفـــاق الـــذي تـــم توقیعـــه بـــین ١٩٦١ یونیـــو/ حزیـــران١٩بـــدأت الأزمـــة فـــي   

 لأنــه ١٨٩٩ ینـایر /ٍكـانون ثــان٢٣ مــواد تـدور حـول إلغــاء اتفـاق الكویـت وبریطانیـا والــذي یتـضمن أربعـة
یتنافى مع سیادة الكویت، واسـتمرار العلاقـات بـین البلـدین مـسیرة بـروح الـصداقة الوثیقـة، وأن الحكـومتین 
ستتــشاوران فــي الأمــور التــي تهمهمــا، واســتعداد الحكومــة البریطانیــة لمــساعدة حكومــة الكویــت إذا طلبــت 

  .)١(منها ذلك
 ً نظـرا،وأكدت المعاهدة أنه كـان مـن الـضروري الوصـول إلـى اتفـاق جدیـد بـین الكویـت وبریطانیـا  

 أدى فـــي ً أصـــبح غیـــر ذي موضـــوع بعـــد أن تطـــورت العلاقـــة بـــین البلـــدین تطـــورا١٨٩٩عـــاملأن اتفـــاق 
ارت وأنهــا ســیر شــئونها الداخلیــة والخارجیــة، الواقــع إلــى قیــام حكومــة الكویــت وحــدها بتحمــل أعبــاء تــسی

ٕبخطى ثابتة نحو استكمال السیادة التي بـدأت باسـتقلال القـضاء واصـدار العملـة الوطنیـة، والاشـتراك فـي 
 ً قانونیـــــاًالمنظمــــات والمـــــؤتمرات العربیـــــة والدولیــــة، كمـــــا ذكـــــرت الاتفاقیـــــة أن بریطانیــــا اعترفـــــت اعترافـــــا

  .باستقلال الكویت وسیادتها الكاملة
 فــي ً صــحفیاًعبــد الكــریم قاســم مــؤتمراس الــوزراء العراقــي  عقــد رئــی١٩٦١ یونیــو /تمــوز٢٥وفــي   

ن الكویـــت جـــزء لا یتجـــزأ مـــن العـــراق، وأن الجمهوریـــة العراقیـــة لـــم تعتـــرف باتفاقیـــة إ:  "بغـــداد أعلـــن فیـــه
 لأنهــا وثیقــة مــزورة ولا یحــق لأي فــرد مــن الكویــت أو خــارج الكویــت الــتحكم فــي الــشعب الكــویتي ١٨٩٩

قــد قــررت الحكومــة العراقیــة حمایــة الــشعب العراقــي فــي الكویــت، والمطالبــة وهــو مــن الــشعب العراقــي، و
  . )٢("بالأراضي التابعة لولایة البصرة بكل حدودها وعدم التنازل عن شبر واحد من أراضیها

 ً جمهوریــاًضــم جــیش الكویــت إلــى حامیــة البــصرة، وأنــه ســوف یــصدر مرســوماوأعلــن قاســم عــن   
  .)٣(  للواء البصرةاًم لقضاء الكویت لیكون تابعقائم مقا" شیخ الكویت"بتعیین 

 مـذكرة وزعتهـا علـى سـفراء الـدول العربیـة ١٩٦١ یونیـو/تمـوز٢٦وأصدرت الحكومة العراقیة فـي   
أن الكویت جزء من العـراق، وأنهـا كانـت تتبـع البـصرة منـذ زمـن طویـل :  "والأجنبیة في بغداد ذكرت فیها

أن الاســتعمار :  "، وذكــرت المــذكرة"لاع الحــرب العالمیــة الأولــىخاصــة أثنــاء الحكــم العثمــاني وحتــى انــد
ل فـي بـلاد العـرب منـذ القـرن  یحاول بشتى الطرق التغلغ،البریطاني في سبیل غایات عسكریة واقتصادیة

 عــشر، وذلــك بالــسیطرة علــى أجــزاء مــن الــسواحل العربیــة علــى طریــق الهنــد بالعمــل علــى تركیــز التاســع

                                         
 .٢٨، ص ١٩٩٦مؤسسة الشراع العربي،، الكویت، )الغزو العراقي للكویت(  إبراهیم محمد حسن، الصراع الدولي في الخلیج العربي  )١(
 .١٤ص، ١٩٩٠، ١٠٢العدد، مجلة السیاسة الدولیة، جذور الأزمة بین العراق والكویت،   خالد السرجاني )٢(
  .١٤ص،   المرجع السابق )٣(



 ١٩

 لـــذلك عملــت الحكومـــة ، مــن تلـــك الــسواحلًا الخلــیج العربـــي وكانــت الكویـــت جــزءاأقدامــه فیهــا، ولا ســـیم
  .)١(" وفصلها عن العراقًالبریطانیة لمد سیطرتها على الكویت تدریجیا

 كمـا طلبـت ، وطلبت من السعودیة التدخل لحمایتها بكافـة الـسبللعراقوقد نفت الكویت تبعیتها ل  
 لاتفاقیـة الـصداقة المبرمـة بینهمــا ًسـتقلالها وسـلامة أراضـیها إعمــالامـن بریطانیـا أن تقـوم قواتهـا بحمایــة ا

فاســـتجابت بریطانیـــا علـــى الفـــور وأنزلـــت قواتهـــا فـــي الكویـــت، كمـــا أخطـــر حـــاكم الكویـــت الـــدول العربیـــة 
 وطالــب العــراق نفــس ،وجامعــة الــدول العربیــة بالتهدیــد العراقــي وطلــب عقــد جلــسة طارئــة لمجلــس الأمــن

 ممـا یـؤدي إلـى تهدیـد الـسلم والأمـن ،ید الناجم من إنزال القوات البریطانیة في الكویـتالطلب لبحث التهد
  .)٢(الدولیین
 لبحــث ١٩٦١  یولیــو/تمــوز٧ یولیــو حتــى /تمــوز٢وعقــد مجلــس الأمــن عــدة جلــسات بــدأت یــوم   

شــكوى الجــانبین، واعتــرض العــراق علــى قبــول شــكوى الكویــت باعتبــار أنهــا لیــست دولــة بموجــب المــادة 
 من میثاق الأمم المتحدة ولم یؤیده في ذلـك سـوى الاتحـاد الـسوفیتي، وأوضـح العـراق أنـه لا ینـوي ٣٥/٢

  .استخدام القوة لتوحید العراق والكویت وأن ذلك سیتم بالوسائل السلمیة
قــدمت بریطانیــا مــشروع قــرار یطالــب ف، وقــد عجــز المجلــس عــن إصــدار أي قــرار فــي الموضــوع  

كویت، ووحدة أراضیها وسیادتها، ویطالـب الجامعـة العربیـة بالتـدخل لتـسویة النـزاع بالاعتراف باستقلال ال
 ولكــن الفیتــو الــسوفیتي حــال دون صــدوره بحجــة أن المــشروع لــم یتــضمن الأمــر ،ســلمیا وفــي أســرع وقــت

بسحب القوات البریطانیة من الكویت، ولـم یحـصل المـشروع المـصري المطـروح علـى النـصاب المطلـوب 
  .)٣( الأمر بسحب هذه القواتلأنه تضمن 

 علـى طلـب ًنـاء ب،أما على الصعید العربي فقـد اجتمـع مجلـس الجامعـة العربیـة فـي جلـسة طارئـة  
السعودیة لبحث طلب الكویـت بالانـضمام للجامعـة ومناقـشة التهدیـد العراقـي لاسـتقلالها، وأخفـق المجلـس 

 الاتـصال بالحكومـات د الخـالق حـسونة محمـد عبـفي اتخاذ قرار في الموضوع وكلـف أمـین عـام الجامعـة
  .العراقیة والكویتیة والسعودیة للعمل على تسویة النزاع

أصــدر المجلــس قــرارا دعــا فیــه الكویــت لأن تلتــزم بــسحب القــوات  ١٩٦١یولیــو / تمــوز٢٠وفــي   
كـل البریطانیة من أراضیها في أقرب فرصة، كما یلتـزم العـراق بعـدم اسـتخدام القـوة لـضم الكویـت، وتأییـد 

 لمیثــاق وقبــول عــضویة الكویــت ً أي مــن دول الجامعــة طبقــادیها الكویــت للوحــدة أو الاتحــاد مــعرغبــة تبــ
بالجامعــة ومــساعدتها للانــضمام إلــى الأمــم المتحــدة، وأوصــى المجلــس بــأن تلتــزم الــدول العربیــة بتقـــدیم 

ــــى طلبهــــا ــــصیانة اســــتقلال الكویــــت بنــــاء عل ین العــــام باتخــــاذ  وعهــــد القــــرار للأمــــ،المــــساعدات الفعالــــة ل

                                         
عین للدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة، ، القاهرة،  ماذا جرى؟ آفاق الحاضر واحتمالات المستقبل–  محمد صلاح سالم، العراق  )١(

 .٢٧، ص ٢٠٠٣
 .١٣٣، ص ١٩٩٠الزهراء للإعلام العربي، ، القاهرة، یم رمضان، الاجتیاح العراقي للكویت في المیزان التاریخي  عبد العظ )٢(
  .١٥ص ، مرجع سابق،   خالد السرجاني )٣(



 ٢٠

 ،، تـــتم عـــن طریـــق إنـــشاء قـــوة أمـــن عربیـــةلـــذلكالإجـــراءات اللازمـــة لتنفیـــذه، ورؤى أن المـــساعدة الفعالـــة 
 ٍقـدمت كـلف .ف جنـديلا طـوارئ دولیـة عربیـة قوامهـا أربعـة آوبالفعل أشرف الأمین العام على إنشاء قـوة

 لـواء نـیط وأ٥٠٠ُمن تونس والـسودان ت كل ، وقدم من هذه القواتنمن مصر، والسعودیة، والأردن ألفی
قیادة القوة إلى قائد سعودي وأبرم الأمین العام اتفاقا مـع حكومـة الكویـت لتحدیـد المركـز التعـاوني للقـوات 
إبان وجودها في أراضي الكویت، وكان التهدید العراقي قـد انتهـى فعلیـا عنـدما وصـلت القـوة إلـى الكویـت 

تـشرین ١٢ إذ سـحبت مـصر قواتهـا فـي ،ة رمزیـة وبقیـت أسـابیع فقـطولم یبق لها مهمة عملیة وصارت قو
إثر انفـصال سـوریا عـن الجمهوریـة العربیـة المتحـدة، وتـوتر علاقـات مـصر مـع كـل  ١٩٦١ أكتوبر /أول

 ثـم سـحبت كـل مـن الـسعودیة ،من الأردن والسعودیة واتهامهما بالمشاركة في مساندة الحركـة الانفـصالیة
  .)١( وتبعتها السودان وتونس١٩٦٢ینایر / ٍنون ثانكاوالأردن قواتهما في 

 اعترفت العـراق باسـتقلال الكویـت وأكـدت ١٩٦٣  عامانقلابد مقتل عبد الكریم قاسم خلال وبع  
 ١٠ یولیــو و /تمــوز٢١احترامهــا لوضــع الحــدود العراقیــة الكویتیــة كمــا حــددتها الخطابــات المتبادلــة فــي 

تــشرین  ١٢ وأبرمــت الــدولتان اتفاقیــة فــي،اق وأمیــر الكویــت بــین رئــیس وزراء العــر١٩٣٢أغــسطس / آب
 ملیــون دینــار بــدون فوائــد، ومنــذ ٣٠ قــدمت الكویــت بمقتــضاها قرضــا للعــراق قیمتــه ١٩٦٣ أكتــوبر /أول

الكویتیـة أفـضل عهودهـا  - العـراق شـهدت العلاقـات العراقیـة تولي عبد السلام عارف مقالیـد الـسلطة فـي
  .)٢(یندلتوتر التالي في العلاقات بین البل عندما حدث ا،١٩٧٢حتى عام 

  
  :١٩٧٣أزمة عام   -٢

مــح إلــى دعــواه الإقلیمیــة بــشكل محــدود لُّ ی مــن القــرن الماضــيبــدأ العــراق مــع بدایــة الــسبعینیات  
ان فــي الخلــیج العربــي بــالقرب مــن مدینــة الفــاو العراقیــة عــق فــي محاولــة الحــصول علــى جزیــرتین تیتمثــل

للعراق على الخلیج وكان قد جرى حـدیث بـین الجـانبین العراقـي والكـویتي خـلال الواقعة في أقصى نقطة 
 عنـدما تأزمـت العلاقـات الإیرانیـة العراقیـة حـول ً حول هذا الموضوع خـصوصا١٩٧٣-١٩٦٣الفترة بین 

 مــن المنطقــة المتنــازع علیهــا ثــم اضــطرت ً احتلــت العــراق جــزءا١٩٧٣ مــارس / آذارشــط العــرب، وفــي
 حیــث قــدم الكویــت  وحینهــا اســتؤنفت المفاوضــات بــین الطــرفین،الــضغط العربــيأمــام  اب بــسرعةللانــسح

 )٣(.فرفـضت بغـداد ذلـك ، ولكن بشرط أن یعتـرف العـراق بالكویـت أمـام الهیئـات الدولیـة، بعض التنازلات
 كـل  فـيالكویتیـة -وهناك عدة أوجه للاختلاف والتشابه بین الأزمتین اللتـین شـهدتهما العلاقـات العراقیـة 

  .من الستینیات والسبعینیات

                                         
  .٣٦ص، مرجع سابق،   إبراهیم محمد حسن )١(
  .١٥ص، مرجع سابق،   خالد السرجاني )٢(
دار قرطبة للنشر والتوثیق ، .ن.د، محمد المجذوب: ترجمة، ق العربي المعاصر والصراعات الدولیةاللعبة الكبرى الشر،   هنري لورانس )٣(

  .٤٢٤ص، ١٩٩٢، والأبحاث



 ٢١

وقـد جــرت عـدة محــاولات مــن أجـل تــسویة نــزاع الحـدود بــین البلـدین بعــد انــسحاب العـراق، كانــت أولاهمــا 
 عنـــدما أعلـــن عـــن اتـــصالات تمـــت بـــین صـــدام حـــسین نائـــب رئـــیس الجمهوریـــة ١٩٧٥  مـــایو/ أیـــارفـــي

نــب العراقــي قــدم مقترحــات محــددة لتــسویة العراقیــة وأمیــر الكویــت بــشأن الحــدود المتنــازع علیهــا، وأن الجا
 عـــام وأن تتنـــازل عـــن ٩٩المـــشكلة تلخـــصت فـــي أن تـــؤجر الكویـــت العـــراق نـــصف جزیـــرة بوبیـــان لمـــدة 

المـصري مقابل اعتراف العراق بالحدود البریة بـین البلـدین، وحـین زار الـرئیس " وربة"سیادتها على جزیرة 
من الشهر ذاته حث الجانبین على سـرعة تـسویة خـلاف  ١٦-١٢أنور السادات البلدین خلال الفترة من 

 أن الكویــت أبـــدت اســتعدادها لتـــأجیر جــزء مـــن إقلیمهــا للعـــراق  وأشــیر عقـــب الزیــارة إلـــى،دود بینهمـــاالحــ
  .مقابل مد العراق لها بالمیاه العذبة

تفـاق شـامل بـشأن المنـاطق لا  الجانبین عن توصـلهمالن ممثلو أع١٩٧٧  عامیولیو/ تموزوفي   
 الـذي تــضمن انـسحاب القــوات العراقیــة  غیـر أنــه لــم یكـشف الــستار عـن تفاصــیل الاتفــاق،لمتنـازع علیهــاا

  .)١(من الحدود الكویتیة 
  

  - :١٩٩٠ عام  الكویتیة– أبعاد الأزمة العراقیة  :ًثانیا
 الكویتیة ودراسة خلفیاتها التاریخیة من - الأزمة العراقیة تحلیل أبعادفي سیاق هذا البحث سیتم

 وربط هذه الدوافع والأسباب لإعطاء صورة متكاملة عن مسببات هذه ،وجهة النظر السیاسة والتاریخیة
  . مع الأخذ بالاعتبار التطورات التي سبقت انفجار الأزمة والاجتیاح العراقي للكویت ،الأزمة و جذورها

ة قدیمة قدم الحدود الكویتیة هي مسأل - في البدایة لابد من الإشارة إلى أن المسألة العراقیة
التطورات الإقلیمیة ولكن .لى حدود هذین البلدینوقدم النفط الذي اكتشف ع، التي وضعت بین البلدین

غطي الدولیة بشكل جعل تسارع الأحداث ی هذه المشكلة وزادت من امتداداتها الإقلیمیة ووالدولیة عمقت
، ًأكثر مما كان متوقعا له  الخلافتوسع هذاو. ساسي وهو اجتیاح العراق للكویتعلى الحدث الأ

  .ومعارض وانقسام الشارع العربي بین مؤید ،حرك الغربي والعالمي والتخاصة بعد التدخل الأمریكي
  

   :خلفیات الموقف العراقي
مثل الشق الظاهر في ثلاثة تی. شق ظاهر وشق باطن :  شقین تطور الموقف العراقي من خلال*  
   :أبعاد

 البعد الحدودي -١
 )مشاكل الآبار والإنتاج(عد النفطي الب -٢
 )دیون العراق للكویت (البعد المالي  -٣

                                         
عالم ، الكویت، ١٩٥عدد خاص ، ندوة بحثیة"  التداعیات- الوقائع وردود الأفعال-المقدمات"الغزو العراقي للكویت ،   مجموعة من الباحثین )١(

  .٥٦ ص ،١٩٩٥، المعرفة



 ٢٢

   : فیتمثل في بعدین،أما الشق الباطن
 الدور العراقي في الخلیج والمنطقة -١
 .الدور الكویتي والخلیجي المنافس للمشروع العراقي  -٢

  :البعد الحدودي -١
ورغم تراجع العراق ،  العراقیة الكویتیة لم تحدد بصورة نهائیة الحدود١٩٦١ استقلال الكویت عام منذ

ظلت هناك محاولات لضم المنطقة ،  عن المطالبة العلنیة بأجزاء من الأراضي الكویتیة١٩٦٣عام 
  .)١(كمنفذ بحري مباشر إلى الخلیج ) وربة وبوبیان(وكذلك جزیرتي ، الحدودیة الكویتیة جنوب العراق

 ،ا قبل قیام الكویت كدولة مستقلةمسألة تعود إلى مبالنسبة للبعد الحدودي فإن ال یمكن القولو
ادة إلا في بدایة الستینات فقد كانت الكویت ملحقة بالسلطة العثمانیة ولم تكن دولة مستقلة وذات سی

   .  الماضي القرنمن
 عندما أعلن الاتفاق الذي تم توقیعه بین ١٩٦١  عامیونیو/ حزیران١٩إجمالا بدأت الأزمة في 

 لأنه ١٨٩٩ینایر / ٍكانون ثان٢٢حول إلغاء اتفاق   تدور،طانیا والذي یتضمن أربع موادالكویت وبری
  .)٢(یتنافى مع سیادة الكویت 

نیة على الخطوط التي مبفي حینه  وبین العراق والسعودیة ،وكانت الحدود بین الكویت والعراق
المنعقد مؤتمر العقیر المندوب السامي البریطاني في بغداد وذلك خلال " كوكسبیرسى "رسمها 

تدخل عندها .  حیث تجادل ممثلو السعودیة والعراق والكویت لأیام دون التوصل لنتیجة ١٩٢٢عام
 إذ قام برسم خط أحمر من رأس الخلیج حتى الحدود ،ًكوكس و في یوم واحد فرض حلاالسیر بیرسى 

ایدتین حیث تشارك كل دولة  ثم رسم خطین آخرین لتحدید المنطقتین المح،ق الأردنالمعروفة مع شر
راضي  معتبرة من أٍوقد أعطى قرار كوكس أراض. ینهما جارتها في السیادة على المنطقة المحایدة ب

 .  سعودیة للعراقٍ وأعطى أراض،الكویت للسعودیة

 وبعدها دب الخلاف ،ً یوما٤٥ وشكلت الخطوط التي رسمت في العقیر حدود البلدان لمدة
ًم یجر تحدیدها كما ینبغي ، وكان من المسلم به أنه سیتم ذلك یوما ما ، إلا ن هذه الخطوط لحیث إ ِ

ًأن أحدا من الحكام لم یبد حرصا على تعجیل حدوث المشكلة التي تثیر وهكذا لم . ها مثل هذه الخطوطًِ
ویت وأشارت بریطانیا إلى أنها ستقدم المساعدة للك.  كلمات عبد الكریم قاسم بكثیر من الاهتمام َتحظ

 تأییدهما  فأعلن الملك سعود وشاه إیران، العربيإذا طلب الحاكم ذلك  وترك أمر معالجة المسالة للعالم
جامعة الدول رضت كما ع، للشیخ عبد االله حاكم الكویت وأعربا عن استعدادهما للوساطة بین البلدین

  . لمساعدة في حل الخلافالعربیة ا

                                         
  .٨ص، ٢٠٠٩، دار الثقافة الجدیدة، القاهرة ،العراق بین صراعات الداخل والخارج،   حسین عبد الرازق )١(
 .٢٨ص ، مرجع سابق، الصراع الدولي في الخلیج،  إبراهیم محمد حسن )٢(



 ٢٣

 أثبتت للعراق بما لا یدع مجال للشك )١٩٨٨-١٩٨٠ (قحرب الخلیج بین إیران والعراكما أن 
فالعراق یعاني من . إلى جانب البعد الاقتصادي، ً إستراتیجیاًأهمیة جزیرتي وربة وبوبیان وأعطتها بعدا

نقطة ضعف و هي ضیق ساحله على الخلیج الذي لا یسمح للعراق ببناء میناء كبیر لتغطیة 
 أكبر على اًلوجود العراقي في هاتین الجزیرتین یؤمن للعراق منفذو ا. احتیاجاته التجاریة و النفطیة

و قد أحیا الرئیس صدام حسین في . نع الإستراتیجي الذي تتمتع به هاتان الجزیرتاالخلیج خاصة للموق
كذلك عاود العراق مطالبته باستئجار .  سنة٩٩لمدة ) بوبیان( فكرة استئجار نصف جزیرة ١٩٨١عام 

 و لكن الحكومة الكویتیة رفضت ،المفاوضات الأخیرة و طلب استئجارهما من الكویتالجزیرتین خلال 
 .هذا الطلب

 كان الكویتیون یتطلعون بأمل نحو العراق ،ٕوبعد وقف إطلاق النار بین العراق وایران
وینتظرون مكافئتهم على التضحیات التي قدموها للعراق خلال حربهم مع إیران وأن یتم ترسیم الحدود 

 وتوقیع معاهدة عدم اعتداء بین البلدین خاصة وأن العراق كان ،ٕن البلدین وانهاء هذه المشكلة العالقةبی
 وقام برسم الحدود معها بعد وقف إطلاق النار مع إیران ،قد قام بتوقیع مثل هذه المعاهدة مع السعودیة

ون بما فیهم الأمیر نفسه ولكن وبعد زیارات عدیدة للعراق قام بها مسئولون كویتی .١٩٨٨في العام 
وأن التحالف مع العراق  ،ًدیة بین البلدین قد زادت تفاقماأدركت الحكومة الكویتیة أن المشكلة الحدو

 بالدیون المستحقة على العراق للكویت قد تضر قد ولد مشكلات جدیدة ،والذي دام لسنوات عدیدة
  .)١( وكذلك بالسیاسة النفطیة للدول الخلیجیة

  
  :د الماليالبع  -٢

كانت ًعم العراق مادیا خاصة وأنها  فالكویت قامت بد،ثاني للمشكلة فهو الجانب الماليأما البعد ال
لتهدیدات الإیرانیة لدرء او. ً، ولوجود جالیة شیعیة كبیرة فیها ثانیاًتخشى التوسع الإیراني وذلك لقربها أولا

المساعدات كانت بمثابة قروض من صندوق الأجیال هذه . ً ثالثاثناء الحرب العراقیة الإیرانیةللكویت أ
  . القادمة الكویتیة، وهو واحد من أهم الصندوقین للاحتیاط الوطني العام

وبعد انتهاء الحرب العراقیة الإیرانیة توجهت الحكومة العراقیة لبناء قدراتها العسكریة وبناء 
 في ذلك الوقت كانت تشیر .الإیرانیة ٕالاقتصاد العراقي ، واعادة بناء ما هدمته الحرب العراقیة 

 ملیار ٩٠ما كلفت إیران  ملیار دولار ك١١٠التقاریر إلى أن الحرب العراقیة الإیرانیة كلفت العراق 
 كل هذا یحتاج إلى .)٢( دولار على شراء وتصنیع آلته الحربیة  ملیار١٠٢كذلك أنفقت العراق ، دولار

، إیرانالمالي الذي قدمته دول الخلیج للعراق خلال حربه مع دعم مالي كبیر لا یقل أهمیة عن الدعم 

                                         
 .٨-٦ص ، ١٩٩٢، لمتحدة للبحوث والدراساتالمؤسسة ا، شیكاغو،  المواقف– الآثار – الدوافع –أزمة الخلیج " ،   نجیب الغوش وآخرون )١(
  .٣٨ص، ١٩٩١، مكتبة مدبولي، القاهرة، انفجار الخلیج،   أحمد محمد كمال )٢(



 ٢٤

 في محاولة لمواجهة الغزو الإیراني للخلیج وهذا ما روجت له الآلة والعراق یرى أنه قدم الكثیر
 ، لذا فهو یرید من الدول الخلیجیة الاستمرار في الدعم المالي،ة الخلیجیة والغربیة على السواءالإعلامی

مساهمة من دول الخلیج ك واعتبارها ، دفعتها دول الخلیج كقروض للعراقلأموال التيوالتغاضي عن ا
 فیما ،لیجیة من التهدیدات الإیرانیةللعراق الذي قدم الدماء والتضحیات من أجل حمایة الأنظمة الخ

  وبرر،لعراقموال مسجلة على أساس أنها دیون على اترید أن تبقى هذه الأكانت الحكومة الكویتیة 
خارجیة ٕأن هذا الإجراء یساعد العراق على تأجیل واعادة جدولة دیونه البذلك العدید من المسئولین 

  ، في حینهصیل هذه الدیون من العراقح وأن الحكومة الكویتیة لم تكن ترید ت،ملیار ٨٠البالغة بحدود 
   .)١( ملیار دولار١٨و١٥قدرت بما یتراوح بین والتي إلا أن العراق طالب بإلغاء كل الدیون الكویتیة 

  
  :البعد النفطي  -٣

فالمنطقة الحدودیة المتنازع علیها تحتوي على كمیات ، ثالث للمسألة هو الجانب النفطيالبعد ال
والعراق ادعى أن الكویت استغلت انشغال العراق في حربها مع ". بئر الرمیلة "نفطیة كبیرة خاصة في 

مستخرج ط وبیعها، وطالب العراق الكویت بدفع قیمة النفط الإیران وقامت باستخراج كمیات من النف
  یولیو /تموز١٧اقي صدام حسین في وقد حمل الرئیس العر.  دولار  ملیار٢,٤والذي بلغ بحدود 

ا بإغراق السوق النفطیة مما أدى إلى م على كل من الكویت والإمارات العربیة المتحدة واتهمه١٩٩٠
 ملیون دولار ٢٠-١٥أن هذا العمل یكلف العراق خسائر تقدر ما بین  وأشار إلى ،انخفاض الأسعار

 وبالتالي ،ٕا بالتآمر مع الولایات المتحدة الأمریكیة واسرائیل لإضعاف الاقتصاد العراقيم واتهمه،ًیومیا
د العراق من هجومه على عص ١٩٩٠عام  یولیو/ تموز١٨وفي .  البناء العسكري العراقي إضعاف

 وشدد مرة أخرى على أن هناك ،بسرقة النفط العراقي من منطقة الحدود المتنازع علیهاالكویت واتهمها 
 .  عبر زیادة الإنتاج والتسبب في إغراق السوق النفطیة ،مؤامرة لإضعاف الاقتصاد العراقي

والموقف الكویتي فیما یتعلق بالسیاسة النفطیة لا یقتصر على الرغبة في توفیر دخل نفطي 
ین لتجاوز حصتهم المقررة من قبل منظمة یوٕانما هناك أكثر من عامل دفع الكویتكبیر وحسب ، 

ملیار  ٧٠ومن تلك العوامل وجود استثمارات غیر نفطیة لدى الكویت في الخارج تتجاوز " . الأوبك"
كما أنهم یشاركون السعودیة النظرة بضرورة إبقاء . ًدولار وستتأثر سلبا إذا قفزت أسعار النفط فجأة 

ًلنفط مصدرا رخیصا للطاقة لثني الدول الصناعیة عن التفكیر الجدي في مصادر بدیلة للطاقةا ً، 
  . وبالتالي الحفاظ على الحصة الكبیرة لدول الأوبك في السوق النفطیة العالمیة

 وهذه المصافي ،وجود مصافي تكریر حدیثة تملكها شركة البترول الكویتیةوالعامل الآخر هو 
والتي تملكها شركة البترول " Q.8" حطات الخدمة العاملة في أوروبا تحت شعار تقوم بتزوید م

                                         
  .٨ص، مرجع سابق، العراق بین صراعات الداخل والخارج،   حسین عبد الرازق )١(
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وهناك .  محطة خدمة ٤٨٠٠وتبلغ المحطات التي تشكل الشبكة في أوروبا ما یزید عن . الكویتیة 
مشاریع لمد هذه الشبكة إلى جنوب شرق أسیا وهذا یزید من الضغط على الإنتاج الكویتي لتغطیة 

وقد كانت شركة البترول الكویتیة تفكر باستقدام النفط من بحر الشمال . ًحطات جمیعا حاجة هذه الم
 ولكن ذلك لم یحصل ،لتغطیة حاجات هذه المحطات في حال التزام الكویت بالحصة المقررة لها

وقد أدى التلاعب في حصص  .كما وعدت الكویت بذلك، ١٩٩٠وخاصة في الربع الأول من العام 
 إلى جانب الموقف "الأوبك"ووقفت بعض دول  ،لى دول المنطقة بشكل عامثار عكسیة عالإنتاج إلى آ

 ولقد كان للتهدید العراقي أثره في . وزیادة سعر البرمیل النفطيجیةالعراقي بالالتزام بالحصص الإنتا
 دولار للبرمیل الواحد وتحدید سقف ٢١ إلى ١٨ برفع سعر برمیل النفط من  الأوبكاتخاذ قرار 

وقد وعدت .  بالحصة المقررة لهما ت والإمارات العربیة المتحدةكل من الكویإلزام  وكذلك ،لإنتاجا
 ر وذلك خلال انعقاد مؤتم،"الأوبك" الكویت بتخفیض إنتاجها والتزامها بالحصة المقررة لها من قبل 

 وذلك یون برمیل مل١,٥یوم إلى نتاج من ملیوني برمیل في ال وتخفیض الإ١٩٨٩  عامالأوبك في فینا
وهذا الحد الذي وصلت إلیه الكویت في ذلك الاجتماع یساوي . ١٩٩٠ع بدایة الربع الأول من عام م

) .  ملیون برمیل في الیوم٢٢,١إجمالي إنتاج الأوبك ( من إجمالي حصة الأوبك  %٦,٧٩نسبة 
مواجهة احتمال ارتفاع  وذلك ل، استمر إنتاج النفط الكویتي بازدیاد١٩٩٠ فبرایر / شباط منتصفوحتى

 ١٨وهو " الأوبك"  المقرر من ىدنیل الواحد سیكون أعلي من الحد الأ وطالما أن سعر البرم،الأسعار
  .)١( ًدولارا ، فإن الكویت كانت ستتجاهل الحد المقرر لها للإنتاج

  
   :عراقي الكویتي فهو ذو بعدین هماأما الشق الثاني للخلاف ال

  :الخلیج والمنطقة الدور العراقي في    -١
وهو یتعلق ،  الإیرانیة – العراقي في الخلیج یرجع إلى ما قبل الحرب العراقیة إن الطموح

ٕ ویرمي إلي توحید العرب في دولة واحدة وانهاء الهیمنة ،حمله حزب البعثلقومي الذي مباشرة بالطرح ا
ب معلنة مع إیران وتحت شعار رد وقد بلغ المشروع العراقي ذروته بعد دخول العراق في حر، الأجنبیة 

 من إثارة للأقلیات الشیعیة ومواجهة الطرح الإیراني ،الهجمة الفارسیة التي تتعرض لها الأمة العربیة
الثورة الإیرانیة لدول بتصدیر ، یة االله الخمینيآالإمام  تفي منطقة الخلیج والتي تجاوبت مع أطروحا

 فقد خرج العراق بما یشبه الانتصار خاصة ،ه بانتهاء الحرب إلا أن المشروع العراقي لم ینت،الخلیج
ٕوأن الهدف الإیراني القاضي بإسقاط صدام حسین واقامة حكومة موالیة في العراق على النمط الإیراني 

 للخلیج "الحامي"وبعد وقف الحرب أخذ العراق یطالب بحقه في سیادة المنطقة ولعب دور  .لم یتحقق
ولذلك كان یضغط باتجاه .  الإیرانیة - ذي مارسه خلال سنوات الحرب العراقیة  وهو الدور ال،العربي
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 وفي  .ٕدول الخلیج لدفعها للتخلي عن الحمایة الأمریكیة واشراك العراق بدور أساسي في الخلیج
، أثار الرئیس ١٩٩٠  عامخطاب له خلال قمة مجلس التعاون العربي والذي عقد في عمان في ربیع

ویذكر في . حسین قضیة الحمایة الأجنبیة لدول الخلیج وطرح نفسه كبدیل لهذه الحمایة العراقي صدام 
 الرامي للعب دور أساسي ،هذا المجال أن مجلس التعاون العربي اعتبر كرافعة أخرى للمشروع العراقي

  .في تقریر سیاسات المنطقة
 السلطة في ى رأسالرئیس صدام حسین علجانب آخر أعطى للمشروع دفعة قویة ، هو وجود 

) البعث (لدیه مشروعه الخاص والذي یمتزج فیه الجانب الشخصي بالجانب الفكريحیث كان  ،العراق
ولیس صدام حسین " الحزب هو أنا "  على إبراز نفسه كقائد فرد على قاعدة ًولا شك أنه عمل جاهدا. 

ًما یجعل الصراع بینهم محتدما ًوحیدا في هذا الجانب بل یشاركه العدید من زعماء المنطقة ، وهذا 
صدام حسین الرئیس و. لأن كل واحد منهم یطمح إلى لعب دور القائد الإقلیمي أو القائد العربي 

 خاصة به والمقربین له  وشكل دائرة،یاسیة التي ضربت العراقاستطاع أن ینجو من كل الأزمات الس
كذلك  ،كمدعامة الأساسیة لاستمراره في الحهذه القاعدة شكلت ال. بالذات) تكریت(ومن أبناء منطقته 

ٕما حصل علیه من دعم سیاسي واعلامي ومالي وعسكري من دول عدیدة في العالم العربي والغربي 
  . ساعده في زیادة قوته والشرقي على حد سواء

 لیقوم بإبلاغ جمیع الزائرین الأجانب الذین ،صدام حسین مناسبة إلا واغتنمهاالرئیس ولم یترك 
  . )١(" ة العرب في مواجهة الخطر الفارسيالدرع الواقي للإخو"نه لعب دور ن یستقبلهم في بغداد أكا

وبدأ .  إیران خلال الحرباالذین ساندو لأعدائه ان تفرغ العراقبعد وقف إطلاق النار مع إیر
 بالأسلحة بقس قائد الجیش اللبناني الأ- ون میشیل عالعماد  على الساحة اللبنانیة عبر دعم اًبلعب دور

 خاصة ،ن، وللضغط على السیاسة السوریةالثقیلة والدبابات والصواریخ لمواجهة الجیش السوري في لبنا
ً في إقصاء الدور العراقي عن لبنان والذي كان فاعلا النظام السوري كان له الید الطولىإذا علمنا أن 

د انتصار الثورة الإیرانیة حیث قامت ، ووصل الأمر إلى قمته بع١٩٧٦قبل الدخول السوري إلیه عام 
 عمادالمن خلال دعم یرید صدام الرئیس وكان . الفصائل الشیعیة بإنهاء الوجود العراقي في لبنان 

 وذلك عبر إضعاف الدور السوري في لبنان ،میشیل عون رد الصاع للسوریین وحلفائهم من الشیعة
ویذكر في . لیة سلام محتملة مع إسرائیل والذي یسعى للعب دور أساسي في المنطقة وفي أي عم
 والذي خصص لبحث حرب ١٩٨٧  عامالمجال أن مؤتمر القمة العربي والذي انعقد في عمان في

 مقابل غض البصر عن القرارات التي صدرت عن مؤتمر ،الخلیج كان قد أطلق ید سوریا في لبنان
  .نالقمة والتي وجهت كل الجهود لدعم العراق في حربه مع إیرا

                                         
  .٧ص، ١٩٩١، دار أزال للتوزیع والنشر،  لبنان-بیروت، جحرب الخلی،   بیار سالینجر )١(
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ومارست سلوكا ابتزازیا على ، وكذلك أیضا تحالفت سوریا مع إیران خلال حرب الخلیج الأولى
 التي اضطرت إلى دفع المعونات المالیة المتكررة لسوریا كي تعتدل في ،السعودیة والإمارات العربیة

  .)١(سیاستها الخارجیة 
  

  :الدور الكویتي والخلیجي المنافس للمشروع العراقي  -٢
ور الكویتي في لبنان كان یتحرك بتنسیق كامل مع دمشق وذلك عبر وزیر الخارجیة الد
الشیخ صباح الأحمد ، باعتبار أن دمشق هي العنصر الأساسي والمؤثر في مسار الأزمة الكویتي 
وهذا الدور الكویتي في لبنان كان بتفویض من السعودیة بعد الدور الذي قامت به السعودیة . اللبنانیة 

  .تحریك قطار الحل للأزمة اللبنانیة والذي توج بمؤتمر الطائف لحل الأزمة اللبنانیةفي 
 وقد تزامن ،صة وأنه یأتي بالتنسیق مع دمشقهذا الدور الكویتي لم یكن لیرضي العراق خا

استقبال وفد الزعماء الروحیین اللبنانیین في الكویت مع زیارة كان یقوم بها ولي العهد الكویتي ورئیس 
ًوزرائه إلى بغداد حیث أبلغه العراقیون موقفا فیه الكثیر من العتاب واللوم، واتبعوا هذا الموقف بالضغط 

ونتیجة للمخاوف الكویتیة . على الكویت من خلال رفض الطلب الكویتي بترسیم الحدود بین البلدین
ة بالقوى اللبنانیة التي  فقد استجابت حكومة الكویت وقدمت قائم،من تجدد الطلب العراقي بضم الكویت

ٕ مما أغضب دمشق وحمل حلفاءها على رفض الدعوة وادانة ،دعتها للاستماع إلى وجهة نظرها
  . )٢(التصرف الكویتي

ًهذا الدور الجدید للدبلوماسیة الكویتیة كان قد حقق نجاحا آخر عندما توسطت حكومة الكویت 
عب أدوار  مما فتح للكویت مجالات عدیدة لل،بین تركیا وبلغاریا بشأن مشاكل المسلمین البلغار

یضاف هذا إلى  ، على أبواب جدیدةاهتضع ووادوره من مكانتها وترفعدبلوماسیة في المنطقة 
ها الكویت مع الاتحاد السوفییتي والصین ، بل والمساعدات المالیة التي قدمتها تماقالعلاقات التي أ

وكذلك أتت . د لأسواق الاتحاد السوفییتي وأوروبا الشرقیة  والتفكیر بالامتدا،الحكومة الكویتیة للصین
علي أكبر " في نفس الإطار إعادة تطبیع العلاقات مع إیران وذلك بعد زیارة وزیر الخارجیة الإیراني 

 حیث التقى بأمیر الكویت ، وبرئیس الوزراء و وزیر ،١٩٨٩یولیو/ تموزفي التاسع من " ولایتي 
 ، وفي  المشاریع الاستثماریة التي تقوم بها الحكومة الكویتیة في الخارجلتوشك. الخارجیة الكویتي 

قوة إضافیة للكویت حیث خطت خطوات رائدة في هذا المجال ودخلت مناطق عدیدة من العالم ، 
  .أسواق عدیدة في مناطق متعددة من العالم 

                                         
  .١١٨ص، ٢٠٠٣، مرجع سابق، ١٩٩٠-١٩٧٩السیاسة الخارجیة العراقیة تجاه الولایات المتحدة الأمریكیة ،   عبد الناصر سرور )١(
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 ٢٨

أن تكون الكویت مع " Forbs" وتوقعت مجلة ،ملیار ة على المائت وقد زادت قیمة الاستثمارا
  . )١(قوة مالیة استثماریة ضخمةالحادي والعشرین بدایات القرن 

ق المشروع ً دورا  واجه وأعات أن الكویت على صغر حجمها لعب الباحثرىومما تقدم ی
أن یكون البدیل الوحید في المنطقة والحامي لدول الخلیج ًحاول جاهدا  والذي ،العراقي في المنطقة

عتقد أن العراق حاول الاستفادة من القدرات النفطیة والمالیة في یكما  .دول العربیة الأخرى ًجمیعا وال
   .ٕ وان كان على حساب المناطق المتنازع علیها مع الكویت نطقةدعم دوره في الم

 ودخول القوات الأمریكیة إلى ، الكویت من قبل العراقجتیاحوهكذا تطورت الأحداث لتنتهي با
 ،ٕ، واعادة السلطة الشرعیة للكویتمصالح الأمریكیة وحمایة السعودیة بحجة الدفاع عن المنطقة الخلیج

 تنتجأ ورات الدولیة والإقلیمیة والتيوبعد الدخول الأمریكي للمنطقة تشعبت القضیة وتداخلت مع التط
ًنظاما جدیدا   .ربیة بشكل خاصتغییر الخارطة السیاسیة والأمنیة لمنطقة الخلیج والمنطقة العأتاح لها ، ً

  
 ضوعیة للاجتیاح العراقي للكویت   الأسباب المو :ًثالثا

كان الاجتیـاح العراقـي للكویـت النقطـة الحرجـة التـي عنـدها انفجـرت تناقـضات الخطـاب الـسیاسي العربـي 
ــــة ذاتهــــا  ــــاة الــــسیاسیة العربی ــــاح كــــان نتیجــــة لتلــــك ، المعبــــر عــــن تناقــــضات الحی بحیــــث أن هــــذا الاجتی

   .)٢( عنها في ذات الوقتً تعبیراالتناقضات و
،  عن تلـك التناقـضات الممیـزة للحیـاة العربیـة و الخطـاب العربـي ًوبعیدا،  عن هذا التجرید ًبعیدا

 تهـي علـى خاتمـةالمطـاف أن تنفإننا هنا نناقش العوامل الموضوعیة البحتة التي كان لابد لهـا فـي نهایـة 
أو أي اجتیـــاح عــسكري آخــر فــي حالـــة ، عراقــي للكویــت كمــا هــو الحـــال فــي الاجتیــاح ال معینــةعــسكریة

وأخـــرى ،  لهـــاًدولتـــین إقلیمیتـــین متجـــاورتین إحـــداهما كبـــرى وتعـــاني مـــن مـــشكلات معینـــة لا حـــل داخلیـــا
  .صغرى لا تعاني من مشاكل ملحة أو مهددة للسلام السیاسي والاجتماعي

  
  : الموضوعیة للاجتیاح ألا وهي مجموعات من الأسباب ثلاثة نستطیع في هذا المجال أن نمیز بین 

  : أسباب اقتصادیة  -١
مـصرفي أعـده ، كان هناك تقریر سري حـول الأوضـاع الاقتـصادیة فـي العـراق ، ١٩٩٠في مستهل عام 
 خـراب واسـع إن صورة الـسبعینیات البراقـة تلاشـت وحـل محلهـا وضـع اقتـصادي مظلـم و" كبیر جاء فیه 

ري هـل هنـاك مــا یمكـن عملـه لتغییــر تُــ، بالنــسبة للأجیـال القادمـةع الأمـل وضـیا، فـي جمیـع أنحـاء الــبلاد

                                         
  .١٤ص ، بقمرجع سا، أزمة الخلیج،   نجیب الغوش وآخرون )١(
   .٦٥ص، ١٩٩٢، دار الطلیعة، بیروت، دراسات أیدیولوجیة في الحالة العربیة،    تركي الحمد)٢(
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هذا الواقع المؤلم ؟ یحزنني أن أقول أنه في ظل الحكومة الحاضرة لابـد أن یـسیر الوضـع مـن سـیئ إلـى 
   .)١("أسوأ 

هـذا التقریـر یعبــر أفـضل تعبیــر عـن حالــة العـراق الاقتــصادیة فـي أعقــاب الحـرب العراقیــة الإیرانیـة والتــي 
 مــن كــان لــدى العــراق، ١٩٨٠فعنــدما قامــت الحــرب عــام . ١٩٨٨أغــسطس /تهــت فــي الثــامن مــن آبنا

 ملیـار ١١٠د بلغـت مـا یقـارب أمـا الخـسائر المادیـة للحـرب فقـ.  دولارالمدخرات ما یقارب الثلاثـین ملیـار
لار معظمهــا  ملیــار دو١٠٠ًممــا جعلــه مــدانا بمــا قــدره ، )٢(و ذلــك بالنــسبة للعــراق وحــده ، دولار أمریكــي 

الأمــر الـذي أدى إلـى هبـوط قیمــة الـدینار العراقـي لنحـو خمــس قیمتـه قبـل حربــه ، للـدول العربیـة البترولیـة
     .)٣( ملیار قروض أخرى ٤٠هذا بالإضافة إلى حوالي ، مع إیران

ف صـعبة ولا یمكــن أن  فـي ظـل ظـرو،ً اقتـصادیاًمنهــاراو، ً عـسكریاًخـرج العـراق مـن الحـرب قویـا
فـإن تـراكم الـدیون وعجـز العـراق عـن سـداد ، فوفقا للتقریـر الاقتـصادي عـن حالـة العـراق. تحسنتسمح بال

تدانة بفائـدة تبلـغ علـى الاسـفیهـا قبـل تُ انتهـاج سیاسـة  مـشهورة خطـره  إلى الحكومةسوف یدفع،  ائدها فو
مـن ثــم و، ًأبـدامعنـى ذلــك أن یـدخل العـراق فـي دائــرة المدیونیـة التـي قـد لا یخــرج منهـا  ،فـي الـسنة% ٣٠

مـن ناحیـة و، هـذا مـن ناحیـة ، المفتـرض علـى إیـرانه العـسكریة غیـر ذات معنـى و كـذلك نـصرهجعل قوت
لـم تكــن بــنفس ، مــن دخــل العـراق و عملاتــه الــصعبة% ٩٠أخـرى فــإن أســعار الـنفط الــذي یــشكل حـوالي 

علــى بنــاء ترســانته ده وســاعأوائــل الثمانینــات خلــه الكبیــر فــي الــسبعینیات والمــستوى الــذي حقــق للعــراق د
العــراق كـان ،  فمـن أجـل سـداد دیونـه ،نقـصان أكثـر فـأكثربـل كانـت أقـل بكثیـر وتتجـه إلـى ال، العـسكریة 

 البرمیـل رفـي ظـل  رفـع سـعو ذلـك لا یتحقـق إلا ،  للفوائـد فقـط اً دولار سـدادیدفع ما یعـادل سـبعة ملیـار
 یقـارب ثمانیـة عــشر دولار )آنــذاك(كـان الـسعر  بینمــا ،یعـادل خمـسة و عــشرین دولار للبرمیـل الواحـدبمـا 
 وتحدیــد ،ن دولار للبرمیـلوفـي نفـس العـام اتفقـت دول الأوبـك علـى رفـع الـسعر إلـى واحـد و عـشری.  فقـط

 بحـــصص اإلا أن دولتـــي الكویـــت والإمـــارات المتحـــدة لـــم تلتزمـــ،  للإنتـــاج مـــن أجـــل ذلـــكحـــصص معینـــة
وأحیانـا أحـد عـشر أو إثنـى ، ر دولار للبرمیـل الواحـدى خمـسة عـش ممـا أدى إلـى هبـوط الـسعر إلـ،الأوبـك
مـن حقـل الرمیلـة الواقـع ) المتجـاوز لحـصة أوبـك (  وكان الجزء الأكبر في زیـادة الإنتـاج الكـویتي ،عشر

  .)٤( في المناطق الحدودیة المتنازع علیها بین العراق والكویت
  
  

                                         
شركة المطبوعات للتوزیع ، بیروت، رؤیة مطلع على العد العكسي للأزمة: المفكرة المخفیة لحرب الخلیج ،    بیار سالینجر وأریك لوران)١(

  .١٧ص، ١٩٩١، والنشر
   .٢١ص، ١٩٩١، دار الساقي، لندن، محاولة للفهم: أزمة الخلیج ، قصیبي   غازي ال)٢(
  .٤٠ص، ١٩٩١، مكتبة مدبولي، القاهرة، "العراق المغبون وكلمة للتاریخ"انفجار الخلیج ،   أحمد محمد كمال )٣(
)٤(    Goel Benin. Origins of the Gulf war ( Westfield, Newgersey ; open Magazine, 1991 ) p.8 .   
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  :  أسباب سیاسیة -٢
ي فــــي أعقــــاب الحــــرب یبقــــى القاعــــدة الأساســــیة و  للاقتــــصاد العراقــــإذا كــــان الوضــــع الــــصعب
عربیـة ، دولیـة ( فإن هذه القاعـدة كانـت تفعـل فعلهـا فـي بیئـة سیاسـیة ، المحركة للأحداث في تلك الفترة 

ین لتحریـــر ذلـــك مـــشجعة بالنـــسبة لـــصاحب القـــرار الـــسیاسي العراقـــي علـــي فعـــل ســـلوك معـــ) إقلیمیـــة ، 
لــسیاسیة غیــر تلــك التــي كانــت هــل لــو كانــت البیئــة ا: لتــساؤل ذلــك یــدفعنا إلــى او، الاقتــصاد مــن أزمتــه

  .هل لو كان ذلك لاختلف الحدث ؟ ، سائدة
الاحتمــالات و إذ أن ، ء افتراضــي لا نــستطیع أن نجیــب عنــهوالحقیقــة أن مثــل هــذا الــسؤال شــي

یمكــن خاصـة مــع وجـود نظـام حكــم شـمولي یقــف علـى رأسـه زعــیم واحـد لا ،  ومختلفــةالبـدائل دائمـا واردة
فــي ورشــید بمعنــى أنــه لــو كــان التعامــل مــع نظــام حكــم عقلانــي . كهن بقراراتــه مهمــا اختلفــت الظــروفالــت

بـل لربمـا لـم یـصل الاقتـصاد العراقـي إلـى مـا . تلفة لربمـا كانـت النتـائج غیـر ذلـكظل ظروف سیاسیة مخ
النظـام الـشمولي و حكـم لكـن طبیعـة ، خلـق المنـاخ الملائـم لظهـور الأزمـةوبالتالي لـم ی، ًوصل إلیه أصلا

  .)١(الفرد الواحد تخلط الأوراق وتجعل القدرة على التنبؤ بمسار المتغیرات مسألة صعبة أو مستحیلة 
بدایـة :  شـبه الكامـل لعـالم یمـر فـي حالـة مـن التغیـركـان ا، من الناحیـة الدولیـة ، على أیة حال 

و بدایـة الإنفـراد الأمریكـي فـي اتخـاذ ، الـشرقیة ثـورة الـدیمقراطیات فـي أوروبـا ، انهیار الإتحاد السوفییتي 
 بمعنــى أن العـــالم كــان یمــر فــي فتــرة انتقالیــة مــع مـــا. القــرار العــالمي أو الهیمنــة العالمیــة بــصفة عامــة 

 الــذي یحــدث عــادة فــي فتــرات الانتقــال مــن نظــام ســابق إلــى یــصاحب ذلــك الانتقــال مــن حالــة مــن الفــراغ
أي ، ناحیـة أخــرى كانـت القــوة التـي أصـبحت القــوة العالمیـة الوحیــدة  ومـن ،هــذا مـن ناحیــة. نظـام لاحـق 

مركزة كـل أنظارهـا و كـل جهودهـا علـى مـا یجـري فـي شـرق أوروبـا تاركـة بـاقي العـالم ، الولایات المتحدة 
 –بعـد أن هـدأت الأمـور فـي أعقـاب انتهـاء الحـرب العراقیـة ، وخاصـة الـشرق الأوسـط ومنطقـة الخلـیج ، 

بــل النظــر إلــى العــراق فــي أعقــاب ، ١٩٨٣منــذ عــام  العراقیــة –بیــع العلاقــات الأمریكیــة الإیرانیــة و تط
الحـــرب علـــى أنـــه قـــوة إقلیمیـــة یمكـــن التعامـــل معهـــا و ذلـــك كمـــا یتـــضح مـــن الخطابـــات المتبادلـــة بـــین 

الحـــوارات التــي دارت بـــین و، )١٩٩٠(صــدام حــسین خـــلال تلــك الفتــرة  و )الأب ( جــورج بـــوشینالرئیــس
مـساعد وزیـر (وكـذلك تـصریحات جـون كیلـي ،  صـدام حـسینالـرئیسالشیوخ روبـرت دول وعضو مجلس 
صـدام حـسین الـرئیس تلـك المقابلـة الـشهیرة بـین و، فـي بغـداد) كـي لـشئون الـشرق الأوسـطالخارجیـة الأمری

صـدام حـسین كـل هـذه الأحـداث الـرئیس لقـد فـسر و ،)٢(سفیرة الولایات المتحدة في بغداد إبریـل غلاسـبيو
علـــى التـــدخل فـــي المنطقـــة نتیجـــة ، أو ترددهـــا، ت علـــى عـــدم قـــدرة الولایـــات المتحـــدة أنهـــا مؤشـــراعلـــى

                                         
  .١٠٤ص، مرجع سابق،  التداعیات- الوقائع وردود الأفعال-المقدمات"الغزو العراقي للكویت ،   مجموعة من الباحثین )١(
   .٣٥- ٣٣ص، مرجع سابق،    سالینجر)٢(
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دة العراقیـة لهـذه الأحـداث وضعف القرار الأمریكي وفـق قـراءة القیـا، شغالها بالشرق الأوروبي من ناحیةان
   .موافقة الولایات المتحدة على ما یمكن أن یجري إذا ضمنت مصالحها في المنطقةبل و، 

فــــود و الشخــــصیات صـــدام حــــسین نفـــسه مــــن خـــلال مقابلاتــــه مـــع الوالــــرئیس نه ّهـــو مــــا ضـــمو
بالتــالي تــصور صــاحب و. غلاســبي أهمهــاالــسفیرة الأمریكیــة التــي تــشكل المقابلــة الــشهیرة مــع الأمریكیــة و

إن غـــاب حتــى و، وتحقیــق الغایـــة دون أثــر فعلــي یـــذكرالقــرار فــي العـــراق أنــه بإمكانــه اقتنـــاص الفرصــة 
غیــر أن . وحتـى إذا كانــت الحــرب البــاردة قــد انتهــت ، عــن الــساحة) الاتحــاد الــسوفییتي ( حلیفـه الــسابق 

  :هيمتغیرات أخرى إذ أنه لم یأخذ في الاعتبار ، كانت خاطئةقراءة القیادة العراقیة 
مـصالح التـي طبیعة اتخـاذ القـرار الأمریكـي وشـبكة الأغفلت  أول هذه المتغیرات هو أن القیادة العراقیة -

  .في هذا المجال " الاستمراریة"تقف وراء القرار الأمریكي والتي تبحث عن 
فــإن الولایــات المتحــدة لا تثــق ، ین المــصالح الأمریكیــة فــي المنطقــةفحتــى لــو ضــمن صــدام حــس

بینمـا ، قـد یغیـر آراءه عنـدما یحقـق أهدافـهبمجرد الوعود والتصریحات الصادرة عـن زعـیم فـرد قـد یتغیـر و
وعلــى ذلــك . طیع الاعتمــاد علـى حكومــات لهــا تـاریخ طویــل معهــا مـن المــصالح المتبادلــة والمـستمرة تـست

فـإن الولایــات المتحــدة لا یمكــن أن تغـامر بــأن تجعــل معظــم الاحتیــاطي العـالمي مــن الــنفط تحــت ســیطرة 
تـــصریح صـــدام (وثــق بـــه وبـــین یدیــه ترســـانة هائلــة مـــن الأســـلحة التقلیدیــة وغیـــر التقلیدیــة ُزعــیم فـــرد لا ی

و حــب للزعامــة والهیمنــة مــع خلفیــة أیدیولوجیــة غیــر ) حــسین بحــرق نــصف إســرائیل بالكیمــاوي المــزدوج
  .مریحة بالنسبة للولایات المتحدة 

ار التـــأثیر  بعـــد انحـــسلایـــات المتحـــدة أصـــبحت راعـــي النظـــام الجدیـــد ثـــاني هـــذه المتغیـــرات هـــو أن الو-
ولـذلك ، ي بـدایتهاي زعامتهـا العالمیـة الوحیـدة وهـي مـا زالـت فـلا یمكن أن تـسمح بالتـشكیك فـ، السوفییتي

وكــان لابــد مــن الــرد بــصفته ، عایــة الأمریكیــة فــي أیامهــا الأولــى للرً مباشــراًكانــت حادثــة الاجتیــاح تحــدیا
  . عن المرحلة الجدیدة اًإعلان

زن القــوى الإقلیمــي  ثالـث هــذه المتغیـرات هــو أن النظـام الــدولي الجدیـد لا یمكــن أن یـسمح بــاختلال تـوا-
خاصـة بعــد الانهیـار الإیرانــي فـي أعقــاب الحـرب العراقیــة ، مي فـي ظــل هـذا النظــامبمـا یهــدد الأمـن العــال

الإیرانیــة والتهدیــد العراقــي الفعلــي بالاســتیلاء علــى كامــل منطقــة الخلــیج مــع مــا یــوفره كــل ذلــك مــن ثــروة 
  .هائلة بالإضافة إلى القوة العسكریة الضاربة 

ٕهــذا القــرار ســوء تقــدیر وادراك صــانع القــرار العراقــي لطبیعــة البیئــة الداخلیــة والإقلیمیــة أكــد لقــد 
 ً فــي هزیمــة العــراق عــسكریاًممــا أدى إلــى حــسابات خاطئــة كانــت ســببا، والتكیــف مــع متغیراتهــا، والدولیــة
  .)١( ًوسیاسیا

                                         
المجلد ، ى بغزةمجلة جامعة الأقص، ١٩٩٠أغسطس / آب٢القرار العراقي باجتیاح الكویت وضمها عسكریا في ،   عبد الناصر سرور )١(

  .١٠٠ص ، ٢٠٠٤،  العدد الأول-الثامن



 ٣٢

عراقـي باجتیــاح ومـن الناحیـة العربیـة هنــاك عـاملان أساسـیان یـشكلان دافعــین وراء القـرار ال
  -:الكویت هما 

،  الإیرانیــة -صـدام حـسین كـأبرز زعـیم عربـي فـي أعقـاب الحـرب العراقیـة الـرئیس  هـو خـروج :الأول  
ن تـصرفاته فـي قمـة بغـداد وذلـك مـا یتـضح مباشـره مـ.  للعـرب ًواعتقاده أن هـذه الحـرب قـد كرسـته زعیمـا

 فـي ً جهـداُكما أن أجهزة الإعلام العربیة لم تأل. والتي كان فیها النجم الأوحد ) قمة صدام (١٩٩٠عام 
ممـا أعطـاه الانطبـاع بـأن شـرعیته وشـرعیة ،  الإیرانیـة-خـلال الحـرب العراقیـة إبراز زعامته فـي أعقـاب و

  . ولیس من أي شيء آخر " كاریزما"تصرفاته إنما تنبع من ذاته هو 
تـه علـى حـل الخلافـات العربیـة فـي إطـار  والأهم هو هشاشة النظـام الإقلیمـي العربـي وعـدم قدر: الثاني

ومــارس ذلــك ، التــي ســمحت بقیــام تحالفــات داخلــه و ، علــى ورقًمیثــاق الجامعــة العربیــة الــذي بقــي حبــرا
لاء أكبـر عتقـد أنـه مـن خلالـه قـد اكتـسب واالـذي " مجلـس التعـاون العربـي"صدام حسین نفسه حین أنـشأ 

 مـن البیئـة ً كانـا جـزءا حـسینزعامـة صـداموتـضخیم ي هـشاشة النظـام العربـف، دولة عربیة ألا وهي مصر
  .     )١(لوجود ار العراقي بالاجتیاح أن یظهر لالتي سمحت للقر

  
، بـأن مجـال الحركـة مفتـوح" للقیـادة العراقیـة"من الناحیة الإقلیمیة هناك ثلاث عوامل أعطت الانطباع 

  :هي 
  . في المنطقة كأقوى قوة، بالتالي، ز العراقروخروج إیران من المعادلة الإقلیمیة إلى حد كبیر وب -
 مـا هــو بـین الــدول العربیــة  مــن الخلافــات مـا یــساويه الـذي بــین دولـ هـشاشة مجلــس التعـاون الخلیجــي-

فكیــك هـــذا المجلــس بطریقـــة أو صــدام حـــسین الانطبــاع بأنـــه قــادر علـــى تالـــرئیس ممـــا أعطــى ، الأخــرى
هــدة عــدم اعتــداء بهــا مــع الــسعودیة حــین وقــع معهــا معاثــل المنــاورة التــي حــاول أن یلعِوذلــك م، بــأخرى

وذلــك فــي أعقــاب انتهــاء ، قــت لطلــب الكویــت بوضــع حــدود نهائیــةعــدم اســتجابته فــي ذات الومــشترك و
  .)٢( الإیرانیة –الحرب العراقیة 

 بـین المعارضـة ١٩٩٠عـام خـلال  ً ألا وهـو الـصراع الـذي كـان دائـرا،هو كویتي صـرف الأمر الثالث -
الاعتقــالات الــذي وذلــك الكـم مــن الـصدامات و، مجلــس الـوطنيیـة والحكومــة حـول مجلــس الأمـة والالكویت

والاعتقــاد بــأن تلــك المعارضــة ســوف تــستقبل ،  بانــشطار الجبهــة الداخلیــة للكویــتأوحــى للقیــادة العراقیــة
" المؤیـــدةالمعارضـــة و"خاصـــة أن الـــصحافة الكویتیـــة فـــي ذلـــك الوقـــت ، العراقیـــة بـــالورود" قـــوات التحریـــر"

  . كانت تقف وراء العراق دون تحفظ یذكر 

                                         
 .١٠٦ص، مرجع سابق، الغزو العراقي للكویت،   مجموعة من الباحثین )١(
  ٧٠ص، مرجع سابق،    تركي الحمد)٢(
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 یاح الأولى أنه قـد كـان هنالـك ثـورة شـعبیةو لعل هذا هو ما أوحى للقیادة العراقیة أن تعلن في أیام الاجت
فـي العـراق وهـذا أحـد المبـررات التـي اعتمـدت " الأشـقاء"في الكویـت وأن هـذه الثـورة قـد طلبـت الـدعم مـن 

   . ًقیة كما سنجد لاحقاعلیها القیادة العرا
  : أسباب اجتماعیة -٣

ـــة تقـــول   للـــدخول فـــي حـــروب ًكـــان أكثـــر مـــیلا، كلمـــا كـــان المجتمـــع أكثـــر عـــسكرة هنـــاك معادل
وحـل أزمـات ومــشكلات ، لـذات المجتمـع العـسكري مــن ناحیـة" شـرعیة"ومعـارك تهـدف إلـى إعطـاء مبــرر 

  .من ناحیة أخرى " العسكرتاریا"ل هیمنة في ظ ، ً داخلیاًالمجتمع المدنیة والتي لا تجد لها حلا
فـــي العـــراق وذلـــك فیمـــا یعـــرف باســـم الحكـــم ، ومـــن ثـــم الـــزعیم الأوحـــد ، وحكـــم الحـــزب الواحـــد 

حقـة أدى إلى عسكرة المجتمع منذ البدایة و أخذت هـذه العـسكرة تتـصاعد خـلال الـسنوات اللا، الشمولي 
 الإیرانیـــة و قمتهـــا فـــي –الحـــرب العراقیـــة  حتـــى وصـــلت مـــداها أثنـــاء ١٩٦٨لتـــسلم الحـــزب للحكـــم عـــام 

   .)١(أعقاب هذه الحرب
مـن مجمــل % .٩كـان الجـیش العراقــي یـشكل حـوالي ، " یونیـو /حزیــرانحـرب  "١٩٦٧ففـي عـام 

% ١ إلـى ١٩٧٢ وارتفعـت هـذه النـسبة عـام یـون نـسمة مل٨,٥ئـذ السكان في العراق و البـالغ عـددهم حین
لـــسكان البـــالغ مــن ا% ٢,٤ بلغـــت النـــسبة ١٩٨٢وعــام  ، نـــسمة ملایـــین ١٠سكان البـــالغ عــددهم مــن الـــ

 ١٩٨٨أمـا عـام . ن نفـس عـدد الـسكان مـ% ٤,٢ كانـت النـسبة ١٩٨٤وعام  ،  ملیون نسمة١٤عددهم 
 .  ملیـون نـسمة١٨لـسكان البـالغ عـددهم  مـن عـدد ا%٥,٥في نهایة الحرب مـع إیـران فقـد كانـت النـسبة 

، أجهـزة ومؤسـسات ومـدنیون یعملـون لحـساب المؤسـسة العــسكریةهـذه النـسبة مـن العـسكر یتبعهـا بـالطبع 
أمـن داخلــي ، مخـابرات، شـرطة(أمـا بالنـسبة لأجهـزة الأمـن الأخـرى . ولنـا أن نتـصور مـدى ضـخامة ذلـك

مـن سـكان العـراق % ٢٥ یقـول أن حـوالي ١٩٩٠فقـد صـدر تقریـر عـن حقـوق الإنـسان عـام ) ونحو ذلك
 ١٨ ملیـــون مــــن الـــسكان  البـــالغ عــــددهم ٤,٥ أي مــــا یقـــارب ،مـــن المختلفـــةیعملـــون لحـــساب أجهــــزة الأ

أي مــا یعـــادل ،  ملیــون مــن البــشر٥,٥فــإذا أضــفنا هــؤلاء إلــى عــدد الجــیش كــان النــاتج حــوالي . ملیــون
وأثنــاء الحــرب . دون الحــدیث عــن الأجهــزة المدنیــة التــي تعمــل لحــساب هــذه النــسبة ، مــن الــسكان% ٣٠

ملیـــات الإنتاجیـــة فـــي المجتمـــع العراقـــي لـــصالح المجهـــود الحربـــي  الإیرانیـــة خـــضعت كـــل الع–العراقیـــة 
كـــل ذلـــك یـــصور لنـــا مـــدى العـــسكرة التـــي خـــضع لهـــا . وبالتـــالي لـــصالح المؤســـسة العـــسكریة والأمنیـــة 

بل ما یرینـا الـصورة أوضـح هـو تلـك المعلومـة التـي تقـول إنـه . المجتمع العراقي في ظل الحكم الشمولي 
مـن مجمـل الأسـلحة التـي بیعـت فـي % ١٠ لحـوالي ًیرانیة كان العراق مستوردا الإ–خلال الحرب العراقیة

 لا بـد أن تكـون فـي حالـة توظیـف معینـة إذا أریـد  الكم من السلاح وهذه الدرجة مـن العـسكرةهذا .العالم 

                                         
Samir Al- Khalil. Republic of fear ( New York; pantheon Books, 1989 ), chapter 1   )١(  
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ًوالا فإن كل ذلك سوف یصبح عبئا، للمجتمع أن یعمل وأن یتحرك خاصـة فـي ،  على السلطة الـشمولیة ٕ
  .)١( ًهیار الاقتصادي الذي تحدثنا عنه سابقاظل الان

هــي مجموعـــة و، كمــا یمكــن رصــد أســباب شخــصیة لهــا تـــأثیر كبیــر علــى اتخــاذ قــرار الاجتیــاح
كـأن یكــون القائـد الــسیاسي ذا ،  بــالتكوین العقلـي والعــاطفي والـسلوكي لـصانع القــرارالخـصائص المرتبطـة

   . )٢(فكار الجدیدة  للانفتاح على الأًأو یكون میالا، شخصیة تسلطیة
مــن حیــث الأثــر والاتجــاه مــا لــم توضــع ، كافــة الأســباب والعوامــل الــسابقة لا یمكــن أن تفهــم إن 

فقد تتوافر ظروف معینة في بلدین معینـین متـشابهین فـي كـل شـيء إلا . في إطار من آلیة صنع القرار 
حتــى فــي آلیــة صــنع ، فــي كــل شــيءن عینــاُلــدان مَفــي آلیــة صــنع القــرار فتختلــف النتــائج بــل قــد یتــشابه ب

وقــد تختلــف سیاســة  . ًولكنهمــا یختلفــان فــي شخــصیة متخــذ القــرار الأخیــر فتختلــف النتــائج أیــضا، القــرار
العوامــل الأخــرى مــع بقــاء كافـة ، یجـة تغیــر شــخص متخـذ القــرار الأخیـربلـد معــین فـي زمنــین مختلفــین نت

خارجیة الأمریكیة فـي عهـد كـل مـن بیـل كلینتـون وذلك كما هو ملاحظ في السیاسة ال، ثابتة أو شبه ذلك
  .وسابقه جورج بوش الأب 

فــالعراق ، إلا أنـه لا یمكــن إغفـال البیئـة التــي تـوفرت لقــرار الاجتیـاح، لقـد تعـددت الأســباب لهـذا الاجتیــاح
فقـــد ،  محقـــة أم لاًإن كانـــت حربـــار مـــن التـــضحیات فـــي حربـــه مـــع إیـــران بغـــض النظـــر الـــذي قـــدم الكثیـــ

كیــف لا وقــد امتــدت الحــرب لأكثــر مــن ثمانیــة أعــوام حــصدت خلالهــا ، ه الحــرب روح العــداءأكــسبته هــذ
وبعــد هــذه الحــرب یجــد أن مــن كــان فــي صــفه بــالأمس أصــبح الیــوم یــصوب ، مــن الأرواحمئــات الآلاف 

وم عّـُإلا أنـه وجـد مـن ی، فالعراق كـان بحاجـة ماسـة لكـل جهـد عربـي مـادي أو معنـوي، أخطر سهامه إلیه
  . لیزید هموم العراق ولیدمر اقتصاده،نفط بإنتاج زائد عن حاجة السوقسوق ال

لا یمكـن إدراك اتجاههـا ) مـن سیاسـیة واقتـصادیة واجتماعیـة ( وعلى ذلك فإن الأسباب الـسابقة 
، ألا وهــو صـدام حـسین فــي الحالـة العراقیــة ، وأثرهـا فـي القــرار مـا لـم تــدرك شخـصیة متخــذ القـرار نفـسه 

لقـــرار فـــیمكن إدراك معالمهــا مـــن خـــلال شخــصیة الـــرئیس صـــدام حــسین فهـــو الـــشخص أمــا آلیـــة صــنع ا
  .)٣(الزعیم والمهیمن على السلطة 

نجـد أن هنـاك شـبه ، متخـذ القـرار الأوحـد فـي العـراق ، وٕاذا أردنا تحلیـل شخـصیة صـدام حـسین 
، لوكها إجماع من المصادر المتاحة على أن هنـاك عناصـر محـددة وواضـحة تـؤطر هـذه الشخـصیة وسـ

 "آلیـة صـنع القـرار فـي العـراق"وهذه العناصر سـتتعرض لهـا الدراسـة فـي الفـصل التـالي مـن خـلال دراسـة 
  . صدام حسین لرئیس وخصوصا الخصائص الشخصیة والبیئة النفسیة ل

                                         
  .١٠٨ص،   المصدر السابق )١(
  .١٢٢ص، مرجع سابق، ١٩٩٠-١٩٧٩السیاسة الخارجیة العراقیة تجاه الولایات المتحدة الأمریكیة ،   عبد الناصر سرور )٢(
   .٦٥ص، ١٩٩١، دار الساقي، لندن، رؤیة خلیجیة حول أزمة الخلیج: لكیلا تختلط الأوراق ،    حمد المرزوقي)٣(
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 الكویتیــة فقــد كــان یــشوبها التــوتر منــذ -یمكــن القــول أنــه بالنــسبة للعلاقــات العراقیــة وفــي الختــام 
حیــث بــدأت أول أزمــة فــي عهــد الــرئیس العراقــي ، ١٩٦١ل الكویــت علــى اســتقلالها عــام بــدایات حــصو

ًممــا دعــا أطرافــا عربیــة عــدة للتــدخل لــرأب ، عبــد الكــریم قاســم فــي نفــس العــام الــذي اســتقلت فیــه الكویــت
كانــت تــنجح تلــك الوســاطة فــي كــل مــرة حتــى نــشوب الأزمــة الأخیــرة التــي انتهــت بالاجتیـــاح و، الــصدع
العربــي العــالم ممــا كــان لــه تداعیاتــه علــى ، ١٩٩٠أغــسطس عــام / فــي الثــاني مــن آب للكویــت العراقــي

ككـــل وعلـــى الكـــویتیین والعـــراقیین  والفلـــسطینیین بـــشكل خـــاص ســـواء علـــى الـــصعید المـــادي مـــن أرواح 
ًأو الجانـــب المعنـــوي الـــذي تـــرك أثـــرا لا ینـــسى علـــى صـــعید ، وممتلكـــات ومقـــدرات اقتـــصادیة وعـــسكریة

  .والنظام الإقلیمي العربي برمته،  العربیة–ت العربیة العلاقا
  

  -:الخاتمة 
فـي بنـاء تبین مـدى الـدور الـذي لعبـه الفلـسطینیون ی ما تم استعراضه في هذا الفصل  إلىًاستنادا

سواء كـان ذلـك بـسبب الانتمـاء ، التضحیات التي قدمها الفلسطیني في سبیل ذلكو، دولة الكویت الحدیثة
علــى أیــة حــال ، رتقــوا فــي ســبیل ذلــكفكــم مــن الــشهداء ا، علــى لقمــة العــیشب الحــصول القــومي أو بــسب

وفـي المقابـل ، ظلت بصمة الفلـسطیني واضـحة فـي جمیـع المجـالات الحیاتیـة فـي الكویـت إلـى یومنـا هـذا
كـان هـذا الـدعم أ يعلـى الـصعید الرسـمي أو الـشعبالدور الكویتي في دعم القضیة الفلسطینیة سـواء برز 
  .للقضیة الفلسطینیة وأ للشعب الفلسطیني ً أو معنویاًمادیا

بــل أكثــر مــن ذالــك جــاءت القــوات ، وهــذا الأمــر نفــسه ینطبــق علــى الحالــة العراقیــة الفلــسطینیة
العراقیة لفلسطین للدفاع عنها من الخطر الصهیوني سواء كان ذلك من خـلال الجـیش العراقـي النظـامي 

ثیـر سـواء علـى صـعید احتـضان الثـورة الفلـسطینیة وحجـم الخـدمات أو المتطوعین العـراقیین وغیـر ذلـك ك
التــــي وفرتهــــا الحكومــــة العراقیــــة للفلــــسطینیین فــــي العــــراق أو الــــدعم المــــادي للــــشعب الفلــــسطیني إبـــــان 

 علــى العــراق  الثالثــة حتــى الحــرب٢٠٠٠ وكــذلك انتفاضــة الأقــصى عــام ١٩٨٧الانتفاضــة الأولــى عــام 
  . ًه عسكریا باحتلال التي انتهت٢٠٠٣عام 

 بـل ١٩٩٠أغـسطس /آب ٢أما بالنسبة للعلاقات العراقیة الكویتیة فلم یكـن الخـلاف ولیـد لحظـة 
حیـــث كانـــت فـــي شـــكلها الأول ، كـــان للخـــلاف جـــذور قدیمـــة تعـــود لأوائـــل الـــستینات مـــن القـــرن الـــسابق

  .الخ ...خلافات حقوقیة ثم أصبحت حدودیة وفیما بعد تطورت إلى خلافات نفطیة ومالیة
لـذلك ســوف تتنـاول الدراســة فــي الفـصل الثــاني آلیـات صــنع القــرار العراقـي وبیئــة هـذا القــرار مــن 

صــدام (وكــذلك البیئــة النفــسیة لــصانع القــرار العراقــي ، خــلال دراســة البیئــة الداخلیــة بخصائــصه القومیــة
  . اروكذلك الإطلاع على المبررات العراقیة لهذا الاجتیاح ومراحل اتخاذ هذا القر، )حسین
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  الفصل الثاني
  

  العراقي باجتیاح الكویتدینامیات صنع القرار                  
  

  البیئة الداخلیة: المبحث الأول
  الخصائص القومیة:  ًأولا
 الموقع الجغرافي*

 العامل الدیموغرافي*

 القدرات الاقتصادیة*

 القوة العسكریة*

  النظام السیاسي:  ًثانیا
  

  فسیةلنالبیئة ا: المبحث الثاني
  الدوافع الذاتیة*
  الخصائص الشخصیة*
 البیئة النفسیة لصانع القرار العراقي*

  
  المبررات ومراحل اتخاذ القرار العراقي باجتیاح الكویت: المبحث الثالث

  المبررات العراقیة للاجتیاح العراقي للكویت -  :ًأولا
   . مراحل اتخاذ قرار الاجتیاح-  :ًثانیا
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  :مقدمة
، خاصـة وأن الكویـت كانـت لهـا ً منطقیـاً أو قـراراً عادیـاًن القرار العراقي باجتیاح الكویـت قـرارالم یك  

علـى مـدار ثمانیـة أعـوام لـم تتــوان و ، الإیرانیـة– أثنـاء الحـرب العراقیــةالایجابیـة معـه العدیـد مـن المواقـف 
 هـــذا القـــرار وتداعیاتـــه علـــى ، لـــذلك أمـــام أهمیـــةً ومعنویـــاً الحكومـــة الكویتیـــة عـــن دعـــم العـــراق مادیـــاافیهــ

  .النظام العربي عامة والنظام العراقي خاصة، كان لا بد من تحلیل هذا القرار ومعرفة كیفیة اتخاذه
منهــا مــا هــو موضــوعي ومنهــا مــا ، تتــداخل فیهــا عوامــل عدیــدة، صــنع القــرار عملیــة بالغــة التعقیــد  

بــع مــن المــصلحة ومنهــا مــا ینبــع مــن منهــا مــا ین، منهــا مــا هــو ثابــت ومنهــا مــا هــو وقتــي، هــو شخــصي
، تنـصب كـل هـذه العوامـل فـي ذهـن صـانع القـرار. ومنهـا حقـائق التـاریخ ومنهـا حتمیـات الجغرافیـا، المبدأ

اســـتبعاد هـــذا العامـــل والتركیـــز علـــى ذلـــك ،  فـــي غربلـــة شـــتى العوامـــلً حاســـماًالنفـــسیة دورابیئتـــه وتلعـــب 
  .)١( ً ومباشراً وسهلاًكما لو كان عفویا، الذي یبدوالقرار ، في نهایة المطاف،  حتى یخرج-العامل
ٕإن القـــرار العراقـــي باجتیـــاح الكویـــت یعتبـــر أحـــد أوجـــه الـــسیاسة الخارجیـــة للحكومـــة العراقیـــة، واذا   

لأبعـاد، تتـداخل ، لكونهـا متـشابكة اًأردنا أن نحلل السیاسة الخارجیـة لأي دولـة، نجـدها عملیـة معقـدة جـدا
 البیئـــة النفـــسیة لـــصانع القـــرار فـــي – البیئـــة الخارجیـــة -البیئـــة الداخلیـــة (رات فیهـــا مجموعـــة مـــن المتغیـــ

، فمتغیــرات البیئـة الداخلیــة تتمثـل فــي الخــصائص القومیـة للدولــة، هـذا مــن جانـب، وهیكــل النظــام )الدولـة
الــسیاسي وآلیــات اتخــاذ القــرار فیــه مــن جانــب آخــر، أمــا متغیــرات البیئــة الخارجیــة فتتمثــل فــي الــضغوط 

ً واقلیمیــاًلتــي تفرضــها البیئــة المحیطــة دولیــاا  لاتخــاذ قــرار معــین وطبیعــة الأســس الإســتراتیجیة والتكتیكیــة ٕ
التـــي بنـــي علیهـــا القـــرار، بینمـــا متغیـــرات البیئـــة النفـــسیة فتـــشمل الـــدوافع الذاتیـــة والخـــصائص الشخـــصیة 

  .والبیئة النفسیة لصناع القرار
 إلا مـــن خــــلال البیئـــة النفـــسیة، فكلمـــا تطابقــــت ون لهـــا أثـــراخلیـــة والخارجیـــة لا یكــــًإذا، البیئـــة الد  

متغیــرات البیئــة النفــسیة لــصانع الـــسیاسة الخارجیــة مــع متغیــرات البیئـــة الداخلیــة والخارجیــة، فــإن فـــرص 
نجـاح الــسیاسة الخارجیــة تكــون بازدیــاد، والعكــس صــحیح، ومــن هــذا المنطلــق، فــإن عملیــة اتخــاذ قــرارات 

ٕ، وانمـــا یجـــب أن تكـــون مبنیـــة فـــي المقـــام الأول علـــى الـــرابط ًن أن تـــتم جزافـــاالـــسیاسة الخارجیـــة لا یمكـــ
الـواقعي والموضـوعي الـسلیم مـا بـین إمكانـات وقــدرات الدولـة وأهـدافها، وهـو الاعتبـار الـذي یـضفي علــى 
هذه القرارات حساسیة خاصة، لأن آثارها ونتائجها لا تنحصر فـي إطـار محـدود، ولكنهـا تـشمل المجتمـع 

  . لكونه یدفع الثمن في حال فشل هذه السیاسةبأكمله،

                                         
  .١٣ص، مرجع سابق، خلیج محاولة للفهمأزمة ال،   غازي عبد الرحمن القصیبي )١(
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إن القــرار الــسیاسي هـو خلاصــة لاختیــار :  "Karl Dutchوفـي هــذا الـصدد یقــول كــارل دویـتش   
مــا بــین عــدة بــدائل، ولا ینــتج آثــاره فــي الواقــع العملــي إلا مــن خــلال أجهــزة ویــستلزم هــذا وجــود مؤســسات 

  )١(" الخارجيقادرة على الاطلاع بهذه المسؤولیة في المجال
 هـذا المـنهج ینتمـيحد المناهج المـستخدمة ، حیـث لذلك اعتمدت هذه الدراسة على منهج صنع القرار كأ

ویــدرس هــذا المــنهج الــسیاسات الخارجیــة " ریتــشارد ســنایدر "إلــى المدرســة الــسلوكیة ، ومــن أبــرز رواده 
ابط بـین القـرار المتخـذ والبیئـة للدول النامیـة مـن منطلـق دراسـة مؤسـسات صـنع القـرار وكـذلك یـدرس الـرو

الداخلیــة والبیئــة الخارجیــة للدولــة ، كمــا یركــز هــذا المــنهج علــى ضــرورة فهــم دوافــع ســلوك صــناع القــرار 
ًكما جعل سلوك الدول متغیرا تابعا لسلوك صناع القرار الخارجي ) لفهم وتفسیر الصراع بین الدول( ً .  

  :  من خلال الجهاز البیروقراطي للدول وهيكما یتناول هذا المنهج مراحل اتخاذ القرار
  .مرحلة ما قبل اتخاذ القرار - ١
 .مرحلة اتخاذ القرار - ٢

 .مرحلة تنفیذ القرار - ٣

 .مرحلة تقییم القرار - ٤

  .وهذه المراحل سنجدها في دراستنا للقرار العراقي باجتیاح الكویت 
القــرار وانعــدام المعلومــات المــنهج أن الــدول النامیــة تفتقــر إلــى مؤســسات صــنع هــذا ولكـن مــا یؤخــذ علــى 

لدى الجماهیر والجماعات المختلفة والتي یمكن أن تساهم في صنع القرار لذا ففـي ضـوء هـذا المـنهج لا 
  .)٢(في عملیة صنع السیاسة الخارجیة للدول النامیة" الكاریزمي " یمكن إغفال دور القائد 

لأنهـــا ، فهـــم طبیعـــة النظـــام الـــسیاسيًیا لًسیاسي فـــي العـــراق مـــدخلا رئیـــسراســـة صـــنع القـــرار الـــدُكمـــا تعـــد 
كمـا أن مثـل هـذه الدراسـة . ي النظـام عن اتخـاذ القـرار فـتكشف عن طبیعة العلاقة بین الأفراد المسئولین

ًتـساعد فـي تحلیـل توجهــات القـادة والرؤسـاء خـلال مــدة زمنیـة شـهدت العدیـد مــن الأحـداث محلیـا ودولیــا ً ،
  .ث وحتى الاحتلال الأمریكي للعراق هي تلك الحقبة الممتدة من حكم البع

  
شــجعت  لهــذا ففــي هــذا الفــصل ســنحاول إلقــاء الــضوء علــى العوامــل الداخلیــة والخارجیــة والنفــسیة التــي 

بینمـا سـیتم تنـاول البیئـة الخارجیـة فـي المبحـث الثـاني مـن الفـصل ، ذ القـرار العراقـي باجتیـاح الكویـتاتخا
  .لیة الثالث من خلال رصد ردود الأفعال الدو

                                         
  .٤٥ص، ، مرجع سابق١٩٩٠ – ١٩٧٩  عبد الناصر سرور، السیاسة الخارجیة العراقیة تجاه الولایات المتحدة الأمریكیة،  )١(

,Saxon house pp6 Christopher Hill, "Theories of foreign policy-Making of the developing countries",1988 )٢(  



 ٣٩

  المبحث الأول البیئة الداخلیة
  

  الخصائص القومیة  : ًأولا
  الموقع الجغرافي  -١

یلعب الموقـع الجغرافـي للدولـة دورا لا یـستهان بـه فـي حیاتهـا وأمنهـا واسـتقرارها وبقائهـا، ویتـضح   
 وتحدیـد هذا الدور في إسهام الموقع الجغرافي في توجیـه الـسیاسة الخارجیـة وتركیبـة الهیكـل الاجتمـاعي،

  .قوالب الأنظمة السیاسیة، وخصائص الأنشطة الاقتصادیة
وفــي الحقیقــة أن دراســة أي ظــاهرة سیاســیة، ومنهــا :  "فــي هــذا الــصدد یقــول دوغــلاس جاكــسون  

الــسیاسة الخارجیــة لأي مجتمــع إنــساني، لا یــتم بمعــزل عــن وعائــه الجغرافــي، وهــذه حقیقــة علمیــة ثابتــة 
، وینظـــر الطوبغرافیــون إلـــى )١(" الـــسیاسة علــى أنهـــا مــسلمات أولــىأكــدها معظــم المتخصـــصین فــي علــم

موقـــع الدولـــة مـــن جـــانبین، أولهمـــا جانـــب ثابـــت، وثانیهمـــا جانـــب متغیـــر، فالجانـــب الثابـــت یعبـــرون عنـــه 
بخطوط الطول ودوائر العرض، وأما الجانب المتغیر فیتناول علاقة الدولـة بالـدول المجـاورة لهـا، وبـصفة 

ــل الحــــضاریة والــــسیاسیة فــــي العــــالم، وعــــن علاقــــة قــــوة الدولــــة بجغرافیتهــــا خاصــــة علاقتهــــا بمر اكــــز الثقــ
هــا الـــسیاسیة كتحلیـــل  علـــى أســـاس جغرافیتًتقــوم قـــوة الدولـــة عمومــا:  "الــسیاسیة، یقـــول محمــد طـــه بـــدوي

ن ذلك سیكون نتیجة مركـب متـشعب ومتفـرع كنتیجـة لعناصـر مادیـة ومعنویـة ذات علاقـة لقوتها، حیث إ
الاقتصاد والإنتاج والموارد والبـشر والمواهـب والحـضارة والإدارة، وغیرهـا، والهـدف مـن بنـاء القـوة مباشرة ب

تفادي الضعف الذي قد یغري الطامعین الأقویاء أو أن تقـف سیاسـة القـوة للدولـة عنـد حـدود معینـة حتـى 
  .)٢( "لا یتحرك الأقویاء فیتعرض أمن الدولة للخطر

عناصـر أساسـیة یتكـون منهـا وضـعها الجیواسـتراتیجي الـذي یمثـل ثقلهـا لكل دولة في العـالم ، ًإذا  
ــــدول العظمــــى، ویــــشتمل الوضــــع  ــــا لل المــــؤثر فــــي الــــسیاسة الدولیــــة، ومــــن ثــــم فــــي الاســــتراتیجیات العلی

ـــــسیة وهـــــي ـــــسكان، :  الجیواســـــتراتیجي لأي دولـــــة علـــــى عـــــدة مقومـــــات رئی الموقـــــع الجغرافـــــي للدولـــــة، ال
النظـام الـسیاسي، والعقیـدة التـي یقـوم علیهـا، وهـو ، الاقتـصادیة، درجـة التقـدمالتضاریس، المناخ، المـوارد 

یمثـــل كیــــان الدولـــة فــــي المجـــال الخــــارجي، ویخطــــط وینفـــذ الــــسیاسات التـــي تتبعهــــا الدولـــة فــــي الــــداخل 
  .والخارج، والتي تسعى من ورائها إلى تحقیق أهدافها

 مبــــادئ وأهــــداف الــــسیاسة وضــــمن تفاعــــل هــــذه المقومــــات بعــــضها مــــن بعــــض، وتأثیرهــــا فــــي  
الخارجیـــة، یتكـــون مـــا اصـــطلح علمـــاء الجیوبولیتیـــك علـــى تـــسمیته بالوضـــع الجیواســـتراتیجي، أي تفاعـــل 

  .العناصر المادیة والمعنویة ومساهمتها في تشكل دور الدولة في المحیطین الإقلیمي والدولي

                                         
  Douglas Jackson, Political and Geographic Relationship. Englewood Cliffs, New Jersy: prentice Hall,p.5)١(   

  .٦٠ص، ١٩٧٢، دار النهضة العربیة، بیروت، مدخل إلى العلاقات العامة الدولیة،   محمد طه بدوي )٢(



 ٤٠

إقلـیم، مـا هـي فـي آخـر فدراسـة شخـصیة :  "وقد ربط جمـال حمـدان المكـان بالإنـسان حینمـا قـال  
الأمــر إلا محاولـــة للبحــث عـــن المقومـــات والخــصائص التـــي تعطــى لـــذلك الإقلـــیم تفــرده وتمیـــزه، أو هـــي 
محاولـــة للنفـــاذ والتغلغـــل إلـــى روح المكـــان لاستـــشفاف عبقریتـــه الذاتیـــة، أو عبقریتـــه الخاصـــة التـــي تحـــدد 

 علـى مـا سـبق، فـإن العـراق ًواعتمـادا ".شخصیته الكامنة، وبالتالي تمیزه عن شخصیات غیره من الأقالیم
، وقـد وهبـه االله ثــروة بـشریة تمتــاز بالـذكاء والتنـوع فــي المواهـب، ولمــا ً زاخــراً وحـضاریاً تاریخیــاًیمتلـك تراثـا

كــان موقعــه الجغرافــي یجعــل منــه البلــد العربــي الإســلامي الــذي یتــاخم الــشعوب الإســلامیة غیــر العربیــة، 
  .)١( متنوعة من حیث الدین والحضارة فإنه یحتوي على عناصر بشریة

  الموقع *  
یقـع العــراق علــى رأس الخلــیج العربــي والــذي یكــون مــع بقیــة دول الخلــیج أكبــر مــصدر للطاقــة فــي العــالم 

  .)٢(كما یمثل حلقة اتصال بین أوروبا ومنطقة المحیط الهندي ، أجمع 
ق الـــوطن العربـــي، فـــي جنـــوب وفیمـــا یتعلـــق بالمعطیـــات الجغرافیـــة، فـــإن العـــراق یقـــع شـــمال شـــر  

، وهـــو بـــذلك فـــي الأطـــراف الجنوبیـــة للمنطقـــة ً شـــمالا٣٧ - ٢٩بـــین دائرتـــي عـــرض ، غـــرب قـــارة آســـیا
والخلــیج ، وســوریا والأردن والــسعودیة مــن الغــرب، وٕایــران مــن الــشرق، المعتدلــة، تحــده تركیــا مــن الــشمال

إلا إن هــذه التركیبــة  فــي تاریخــه ً كبیــراًوكــان لــذلك الموقــع أثــرا، العربــي والكویــت والــسعودیة مــن الجنــوب
المعقــدة مـــن الــدول خلقـــت لــه مـــشاكل للأمــن القـــومي، بالإضــافة إلـــى التركیبــة الـــسكانیة المتنوعــة والتـــي 

  .تحتوي على عدة طوائف
  المساحة *  

  .)٣(كم مربع٤٣٢١٦٢، بینما تبلغ مساحة الیابسة كم مربع ٤٣٤١٢٨ما یقارب تبلغ مساحته 
  ق حدود العرا*  

ومــــع الأردن ، كــــم١٤٥٨كــــم حیــــث یبلــــغ طــــول الحــــدود مــــع إیــــران ٣٦٣١:یبلــــغ الطــــول الكلــــي للحــــدود 
، كـــم٣٣١ومـــع تركیــا ، كــم٦٠٥ومـــع ســوریا ، كــم٨١٤ومــع الـــسعودیة ، كــم٢٤٢ومــع الكویـــت ، كــم١٨١

  .)٤(كم ٥٨ویبلغ الطول الكلي للسواحل 
  المناخ *  

ن مناخـه قـاري شـبه مـداري وأمطـاره تـشبه فـي نظامهـا إلا أ، یقع العراق ضمن المنطقة المعتدلـة الـشمالیة
، حیــث تــسقط معظــم أمطــاره فــي فــصل الــشتاء وكــذلك الخریــف والربیــع، منــاخ البحــر الأبــیض المتوســط

   .ًوتنعدم صیفا
                                         

 .٤٧ص، مرجع سابق،   عبد الناصر سرور )١(
  .٥ص، مرجع سابق، ح سالم  محمد صلا )٢(
)٣(   to-relax.net 
)٤(   Wikipedia.org 



 ٤١

 مــا تــأثر العــراق بناحیــة النــشاط الإنــساني، وعلاقتــه بالــدول المجــاورة وبــاقي ًومـن ناحیــة تضاریــسه، فكثیــرا
:   مـــن حیـــث المنـــاخ، ینقـــسم العـــراق إلـــى منـــاخین كبیـــرین. طبیعـــة تضاریـــسه ومناخـــهلعـــالم بـــسببدول ا

، وهـذا )الـذي یعتمـد علـى الـري(، والإقلـیم الجـاف )الـذي یعتمـد علـى المطـر فـي الزراعـة(الإقلیم الممطر 
أمر بالغ الأهمیة في العمران البشري، وأنواع المحاصـیل الزراعیـة، بـل علـى تكـوین طبـاع الـسكان، وفـي 

:  إن عامـــل الطقـــس یجـــب أن یحـــسب حـــسابه فـــي تكـــوین الطبـــاع:  "هـــذا الـــصدد یقـــول فاضـــل الجمـــالي
 هـو طقـس صـحراوي علـى الأكثـر، وتغلــب – باسـتثناء أقـصى الـشمال وأقـصى الجنـوب –فطقـس العـراق 

 علیه الحرارة العالیة في الـصیف والبـرودة القارصـة فـي الـشتاء مـع نـشوفه وجفافـه، وهـذا جعـل العـراق إمـا
ً، واما حاد الطبع سریع التهیج ثائراً أحیاناً جداً وهادئاًخاملا  أخـرى، إن هـذه هـي طبـاع البـداوة ً فـي أحیانـإ

  .)١("ًعامة، لذلك ففي حالة الهیجان تحل لغة الرصاص محل لغة الكلام أحیانا
  الموارد الطبیعیة *  

 وغیرهـا الم مما جعلهـا مطمعـا لبریطانیـ ثروات طبیعیة هائلة مما یجعله من أغنى بلاد العا العراق یمتلك
 والمیــاه العذبــة بمــا تمتلكــه مــن –الأراضــي الزراعیــة الخــصبة مثــل مقومــات لمــا تمتلكــه هــذه الدولــة مــن 

 الكبریـت ولمـا تمثلـه مـن احتیـاطي – الفوسـفات – الغـاز الطبیعـي –البتـرول مـوارد نفطیـة مثـل  و-أنهار 
  . )٢(نفطي مهم بالنسبة للعالم  

  
  عامل الدیموغرافي ال  -٢

وفــي هـــذا الـــصدد ) الـــسكاني(یتــداخل مـــع العامــل الجغرافـــي عامــل آخـــر ، ألا وهــو العامـــل الــدیموغرافي 
ًإن الــسكان هــم العنــصر البــشري المتحــرك والمتطــور كمــا وكیفــا ، والمعبــر عــن :"یقــول فریــدریك هیرتمــان  ً

الطــابع القــومي للــشعب أو الأمــة ، شخــصیة الدولــة وكیانهــا والتمیــز عــن غیرهــا ، وهــو مــا یطلــق علیــه ب
فــالعراق كمــا هــو معــروف یعــد . )٣(ولهــذا العنــصر تــأثیر واضــح علــى علاقــات الدولــة الإقلیمیــة والدولیــة 

مهــد الحــضارات القدیمــة والتــي اســتقرت فیهــا منــذ آلاف الــسنین ، وقــد شــكلت میــاه نهــري دجلــة والفــرات 
للشعوب التي استقرت واستوطنت فـي هـذه البقعـة والأراضي الزراعیة الخصبة على ضفافها عامل جذب 

ًالهامـــة مــــن العــــالم ، والتــــي جعلتهــــا تلعــــب دورا متمیــــزا وهامــــا فــــي الــــسیاسة الخارجیــــة علــــى الــــصعیدین  ً ً
  . الإقلیمي والدولي 

والعــراق ذو وزن ســكاني یتزایــد بــاطراد ، كمــا أنــه مــن أكثــر دول العــالم مــن حیــث النمــو الــسكاني فمعــدل 
ًسـنویا ، وتحدیـدا خـلال الفتـرة % ٣,٤ي بعد الحرب العالمیة الثانیة ارتفـع إلـى مـا یقـارب مـن النمو السكان ً

                                         
 .١٦٠، ص١٩٩٣مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائیة، ،   محمد فاضل الجمالي، صفحات من تاریخنا المعاصر، الكویت )١(
       http ; // Islam story . com .                                                                                                      راغب السرجاني )٢(

                                                                                                                                          
    Frederic H. Hartman, World in Crisis, New York, The Macmillan Company,1992, pp.29 .)٣(  



 ٤٢

ي الفتــــرة التعدادیـــــة فــــ% ٣,٥ ، ثـــــم إلــــى ١٩٥٧-١٩٤٧خــــلال الفتــــرة % ٣,١ٕ ، والــــى ١٩٤٧-١٩٣٥
١( ١٩٥٦-١٩٥٧(.  

الزیــــادة وبـــذلك تكـــون ،  فــــي الألـــف ٨ فـــي الألـــف ومعـــدل الوفیـــات ٤٥ل الموالیـــد بنمــــو دكمـــا قـــدر معـــ
  % .٣,٨ ما یقارب من ١٩٩٠الطبیعیة في العام 

  "سكان العراق بالملیون: "ویوضح الجدول التالي الزیادة الكبیرة في عدد السكان 
ــــــــصف  منت

  ١٩القرن 
أوائــــــــــــــــــــــــل 

  ٢٠القرن 
١٩٩٠  ١٩٧٣  ١٩٦٥  ١٩٥٥  ١٩٤٧  ١٩٣٥  

١٩,٥  ١٠,٢  ٨,٢  ٧,٥  ٤,٨  ٣,٦  ٢,٣  ١,٣  
  )٢(جدول رقم 

  ١٩٧٢-١٩٧٠ سكان العراق ومعدل نموهم السنوي خلال الأعوام كما یوضح الجدول التالي
  السكان بالملیون  %هیكل الأعمار 

   سنة٦٤-١٥   سنة١٤أقل من 
معدل النمو 

  السكاني
١٩٧٠ -
١٩٧٢  

١٩٧٠  ٢٠٠٠  ١٩٩٠ -
١٩٧٢  

١٩٧٠  ١٩٨٩ -
١٩٧٢  

١٩٧٠  ١٩٨٩ -
١٩٧٢  

١٩٩٠ -
٢٠٠٠  

٣,٤  ٣,٤  ٥٠,٧  ٥٠,٩  ٤٦,٨  ٤٦,٦  ٢٦,٢  ١٩,٥  ١١,٢  
  )٣ (جدول رقم

نــستنتج مــن الجــدول الــسابق بــأن العــراق تعــد مــن الــدول الفتیــة فــي تركیبهــا الــسكاني ، وذلــك أن حــوالي 
فقط فوق سن الستین ، وعلى ذلـك فـإن الفئـة % ٥ سنة ، ١٥من جملة سكانها یقل أعمارهم عن % ٤٦

ن وهــذا مــا مــن جملــة الــسكا% ٥٠ ســنة أي حــوالي ٦٤-١٥ تتــراوح مــا بــین ًالعمریــة المنتجــة اقتــصادیا
  : سیوضحه الجدول التالي

  ١٩٨٩ًالقوى البشریة النشیطة اقتصادیا ونسبتها إلى إجمالي السكان خلال العام 
نسبة القوى البشریة 
إلى إجمالي عدد 

  السكان

إجمالي العدد 
  )بالآلاف(

نسبة العاملین 
  )نسبة مئویة(بالزراعة 

نسبة العاملین 
نسبة (بالصناعة 
  )مئویة

١٩٩٠  ١٩٨٩  ١٩٨٩  ١٩٨٩  
٧,٨  %١٢,٥  ٤٩٤٧  ٥٠,٧%  

  )٤(جدول رقم 

                                         
  .٢٢٦ص، ١٩٩٥، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، جغرافیة الوطن العربي،   فتحي أبو عیانة )١(



 ٤٣

ة العراقیـة ، والجهـات الدولیـة إلـى ًإذا تشیر الإحصاءات والتقـاریر الرسـمیة الـصادرة عـن الحكومـ
 ، ومــن المتوقــع أن یــصل ١٩٩٠ ملیــون نــسمة فــي عــام ٢٠ إلــى مــا یقــارب مــن أن عــدد الــسكان وصــل

ً وأن معــــدلات النمـــو الــــسكاني مرتفعـــة جــــدا ،  ملیــــون نـــسمة ،٤٣,٥ حـــوالي ٢٠٢٥عـــدد الـــسكان عــــام 
مــن % ٥٠ًومعـدل الوفیـات مــنخفض ، ونـسبة القـوى المنتجــة اقتـصادیا مــن إجمـالي عـدد الــسكان حـوالي 

  .                                         )١( سنة ٤6-١٥الفئات العمریة التي تتراوح أعمارهم ما بین 
انیة للكیلـو متـر المربـع تـزداد بالنـسبة للمـساحة الكلیـة ، حیـث هذا بالإضافة إلى أن الكثافـة الـسك

 ١٩٩٠، بینمـا ازدادت لتـصل فـي العـام  ٢ نـسمة لكـل كـم25 إلـى ١٩٨٢-١٩٧٠وصلت خلال الأعوام 
  .)٢( ٢ نسمة لكل كم٤٣إلى 
  اللغة *  

) . جازیــةمعظمهــم باللهجــة العراقیــة والــبعض باللهجــة الح(، مــن العــراقیین% ٨٠ یتحــدث العربیــة حــوالي
كمــا أن الإنجلیزیــة هــي اللغــة الأجنبیــة الأكثــر ، نیقــر العربیــة والكردیــة لغتــین رســمیتیالعراقــي والدســتور 

والآرامیــة الــشرقیة مــستخدمة .  فــي العــراق ًأمــا اللغــة التركمانیــة فهــي اللغــة الثالثــة الأكثــر انتــشارا. شــیوعا
  .أیضا من قبل السكان الآشوریین 

  التوزیع العرقي *  
  -: بعد انتهاء الحرب العالمیة الثانیة  السكانيلوضعا

 والـــذي یـــسوده اتفـــاق مبـــدئي بـــین ١٩٤٧عـــام بـــالعودة إلـــى الإحـــصاء الـــسكاني للعـــراق الـــذي اجـــري فـــي 
 نجـــد أن النـــسب الفعلیـــة -البـــاحثین والمتخصـــصین بهـــذا الـــشأن العراقـــي علـــى دقتـــه ومرجعیتـــه العلمیـــة

  -:ك الإحصاء على الشكل التالي لمكونات المجتمع العراقي كانت في ذل
  ٧١,١) السنة والشیعة(العرب. %  
  ١٩) السنة والشیعة(الأكراد. % 

  ٣,١) جمیعهم من المسیحیین(الآشوریون والأرمن والكلدانیون. % 

  ٢,٦الیهود. % 

  ١,٢الفرس الشیعة. % 

  ١الیزیدیة والشبك والصابئة. % 

  .)٣(% ٦,٧الأخرى بلغ وعدد الدیانات % ٩٣,٣أي أن عدد المسلمین بلغ 
   

                                         
  .٥١، مرجع سابق، ص١٩٩٠-١٩٧٩  عبد الناصر سرور، السیاسة الخارجیة العراقیة تجاه الولایات المتحدة الأمریكیة  )١(
، نقلا عن البنك الدولي، المؤشرات ٧٧، ص ١٩٩٧، بیروت، مكتبة دار الحیاة، ٣مي، اقتصادیات الوطن العربي، ط   نواف الرو )٢(

 .١٩٩١، فبرایر ١٩٩٠الاجتماعیة للتنمیة، 
  .٣٠ص، مرجع سابق،   محمد صلاح سالم )٣(



 ٤٤

   -: اندلاع حرب الخلیج الثانیة  الوضع السكاني قبل
  -: والطوائف في العراق نتیجة عدة عوامل أبرزها تغیرت نسب الأعراق

  . هجرة الیهود العراقیین إلى فلسطین المحتلة -١
بـسبب ظـروف % ٣,١ تـشتت وعـودة أغلـب الجالیـة الإیرانیـة بعـد اسـتقلال العـراق حیـث قـدر عـددهم -٢

  .)١( ً ثانیاوبسبب القمع الحكومي والكردي للآشوریین المسیحیین، ًالحصار الدولي أولا
ولكــن بـــالرغم مــن هـــذه المؤشـــرات إلا أن العــراق لـــم یعــاني مـــن مـــشكلة الانفجــار الـــسكاني، ولـــم 

أثر یضطر إلى وضع استراتیجیات لضبط النمو السكاني مثلما هو فـي مـصر علـى سـبیل المثـال، ولـم تتـ
جهــود التنمیــة لدیــه مــن مظــاهر التعــاظم الــسكاني، وبالتــالي یــضطر للاعتمــاد علــى الخــارج، ناهیــك عــن 

  . تقلص نسبة الأمیة ولیس تفاقمها بسبب الزیادة السكانیة
  

  :ثبت الدراسة ذلك من خلال طرح المعطیات التالیةُوت 
 قاعدة مـوارد اقتـصادیة متنوعـة، ومـن كبر البلدان النفطیة في حجم السكان، ویمتلك یعد العراق من أ-١

ناحیــة أخــرى لا یــضع الموانــع أو العوائــق القانونیــة أمــام العربــي غیــر العراقــي للــدخول والعمــل والإقامــة 
 مــن المــصریین یتــراوح مــا بــین الملیــون والملیــونین منــذ ً هــائلاًوالتملــك وقــد أدى هــذا لأن یــستقطب عــددا

لتعـاظم فیمـا بعـد بـسبب ظـروف الحـرب وفـتح العـراق أبوابـه لأعـداد ، وأخذ العـدد فـي ا)٢(مطلع الثمانینات
  ١٩٨٢كبیرة من العمالة الأجنبیة للعمل في مشروعات التعمیر منذ العام 

جامعـــات، مدارســـة، معاهـــد معنیـــة، ریـــاض ( تمكـــن العـــراق مـــن دمـــج الـــسكان فـــي العملیـــة التعلیمیـــة -٢
% ١١مـن الـسكان وتناقـصت إلـى % ١٧ إلـى ١٩٨٨مما أدى إلى تقلیل نـسبة الأمیـة فـي العـام ) أطفال

خـلال % ٣٠كمـا ازدادت مـساهمة المـرأة العراقیـة فـي العمـل الإنتـاجي لیـصل إلـى . )٣( ١٩٩٠في العـام 
 تنــاقص فــي عــدد التلامیــذ المتــسربین فــي المرحلــة الابتدائیــة، وهــذا مؤشــر  حــدثســنوات الحــرب، وكــذلك

ث تـسبب فـي تـرك التلامیـذ لمقاعـد الدراسـة والانخـراط على أن الأوضاع الاقتـصادیة لـم تكـن صـعبة بحیـ
في سوق العمل، وتناقص نسبة السكان دون خط الفقر إلى المجموع الكلي للسكان، وهذا دلیـل علـى قـوة 

   .)٤( على ضعفهاً واضحاًالدولة، وعكس ذلك یكون مؤشرا
ــت الحكومـــــة العراقیـــــة بتطـــــویر المرافـــــق الطبیــــة، وتجهیـــــز مستـــــشفیات معـــــ-٣ دة بـــــأجهزة متطـــــورة  اهتمــ

 فـــي الألــــف ٨لـــى ؤشـــر علــــى تقلـــص نـــسبة الوفیـــات لتـــصل إ ودعـــم القطـــاع الطبـــي، وهـــذا مًتكنولوجیـــا

                                         
   http : // www . marefa. Org / index.php /)١(  

  .٥٥، ص ١٩٨٣مركز دراسات الوحدة العربیة، ، ى النفط، بیروت  نادر فرجاني، الهجرة إل )٢(
  .٣٢١، ص ١٩٩١، ن.  المهدي المنجرة، مستقبل الماضي، وماضي المستقبل والحرب الحضاریة الأولى، الرباط، الدار البیضاء، د )٣(
 في العالم العربي، القاهرة، مركز البحوث والدراسات النخبة السیاسیة) المحرر(، علي الصادي "النخبة السیاسیة في العراق"  وائل جمال،  )٤(

  .٢٤٠، ص١٩٩٦السیاسیة، 



 ٤٥

عــام الـسكان لكـل طبیـب فــي العـراق حـسب ، ولقـد أصـبح متوسـط عــدد )باسـتثناء الوفیـات بـسبب الحــرب(
  . نسمة١٨٥ حوالي ١٩٨٨

  
    القدرات الاقتصادیة-٣

 مـــن عناصـــر قـــوة الدولـــة، فهـــي صـــمام الأمـــان لهـــا وتمـــدها ً مهمـــاًتعـــد القـــوة الاقتـــصادیة عنـــصرا  
بمقومــات البقــاء مــن الزراعــة والــصناعة لإشــباع الــسوق المحلــي والتــصدیر للخــارج بمــا یــؤمن العمــلات 

 فــي الـــسیاسة رًا ومــؤثً هامــاًالــصعبة وتحقیــق الأمــن الغــذائي، وعلــى ذلــك یلعـــب العامــل الاقتــصادي دورا
 علــى سیاســة الدولــة الخارجیــة فــي ًلبنیــة الاقتــصادیة متوازنــة، انعكــس ذلــك إیجابیــاالخارجیــة، فــإذا كانــت ا

 فــي العلاقــات الدولیــة، وذلــك مــن خــلال إمكاناتهــا وقــدراتها ً مــؤثراًالــسلم والحــرب بحیــث تلعــب الدولــة دورا
هــا وتــسخیرها لخدمــة مــصالحها المختلفــة، أمــا إذا كانــت الدولــة تعــاني مــن إخــتلالات وتــشوهات فــي بنیت

 علـــى سیاســـتها الخارجیـــة، بحیـــث تحـــاول مـــن خـــلال هـــذه الـــسیاسة ًالاقتـــصادیة، فـــإن ذلـــك یـــنعكس ســـلبا
الحــصول علــى مــوارد اقتــصادیة كــالمنح والمــساعدات والقــروض بهــدف الخــروج مــن أزماتهــا الاقتــصادیة 

صالح الــدول ومعالجـة الإخــتلالات الهیكلیــة فـي بنیتهــا الاقتــصادیة، وتبقـى هــذه الدولــة رهینـة لأهــداف ومــ
  .)١(المقرضة، وهو ما یؤدي بالنهایة إلى فقدان استقلالیة قرارها السیاسي

  -:لاقتصاد العراقي في الفترة ما قبل حكم الرئیس صدام حسین نجد أنولو أخذنا لمحة سریعة عن ا
ت  ســریع فــي القطــاع الــصناعي، إذ أنــشئ  فـي فتــرة الثلاثینیــات مــن القــرن العــشرین فــرض وجـود تطــور-
 مـن الــصناعات الاســتهلاكیة ًصانع ومنــشآت صـناعیة بمبــادرة مـن القطــاع الخـاص حیــث ضـمت عــددامـ

الخفیفــة، حیــث اتبعــت الدولــة آنــذاك نظــام الاقتــصاد الحــر، أمــا علــى صــعید علاقــات العــراق الاقتــصادیة 
ولایـات اعترفـت فیـه ال)  أمریكـي– عراقـي –إنجلیـزي ( تـم توقیـع اتفـاق ثلاثـي ١٩٣٠الخارجیة، فمنذ عام 

 ولأول مرة بحكومة العراق الوطنیة مقابل موافقة العراق علـى وجـود الاسـتثمارات الأمریكیـة ًالمتحدة رسمیا
  .IPCفي شركة بترول العراق 

، اتجــه الاقتــصاد العراقــي نحــو المركزیــة للدولــة عــن ١٩٥٨  ومنــذ إعــلان النظــام الجمهــوري فــي عــام -
شطة طـــوال عقـــدي الـــستینیات والـــسبعینیات، ومـــن ضـــمن طریـــق ســـیطرة القطـــاع العـــام علـــى أغلـــب الأنـــ

 بإصـــدار قـــانون الإصـــلاح ١٩٥٨إجـــراءات تنمیـــة الاقتـــصاد الـــوطني قامـــت الحكومـــة فـــي أیلـــول عـــام 
مـن سـكان العـراق یملكـون ثلثـي % ٣حیث كـان حـوالي (الزراعي الذي حدد ملكیة الإقطاعیین للأراضي 

  .)٢()من أراضي وادي دجلة الجنوبي% ٧٢ون  یملكً إقطاعیاً شیخا١٧الأراضي الزراعیة، و 

                                         
  .٥٥-٥٤، مرجع سابق، ص ١٩٩٠-١٩٧٩  عبد الناصر سرور، السیاسة الخارجیة العراقیة تجاه الولایات المتحدة الأمریكیة  )١(

)٢(      Hanna, Batatu, The Old Social Classes and the Revolutionary Movements of Iraq:  A study of Iraq's Old 
Landed and Commercial Classes and of its Communists Bathists, and Free Officers, Prenston University 
Press, 1978, pp 129-132 . 



 ٤٦

نجـــد أن الدولـــة اهتمـــت بإنـــشاء الـــسدود والمـــشروعات المائیـــة فـــي الــــسهر ف  أمـــا فـــي فتـــرة الـــستینیات -
 علـــى نهـــر دیـــالى وســـد الهندیـــة وســـد الحبانیـــة وســـد القـــراف حیـــث نالرســـوبي وأهمهـــا خـــزان دریـــن دخـــا

اق حیـــث وصـــلت مـــساحة الأراضـــي الزراعیـــة ســـاهمت هـــذه المـــشروعات فـــي التوســـع الزراعـــي فـــي العـــر
  . ملیون فدان١٢القابلة للزراعة حوالي 

 جدیــدة للتنمیــة  وضــعت الدولــة وأقــرت خطــة خمــسیه١٩٦٩  أمـا علــى الــصعید الــصناعي ففــي أواخــر -
، ونصت هذه الخطة على زیادة وتیـرة التـصنیع الـوطني وخاصـة اسـتخراج البتـرول ١٩٧٤-١٩٧٠للفترة 

ت علــى إنــشاء فـروع مثــل الــصناعة الكیماویـة وبنــاء الـسفن، ممــا ســاهم فـي زیــادة قیمــة وتكریـره، كمــا نـص
 د، ممــا أدى إلـى زیـادة الـدخل القـومي العراقــي وارتفـاع متوسـط دخـل الفــرًالـصادرات للمـواد المنتجـة محلیـا

ولات  مما أدى وبشكل ملموس إلى تحـسین واقـع الإنـسان والمجتمـع العراقـي، كمـا أحـدثت هـذه التحـًسنویا
  . بهاًالاقتصادیة تغیرات اجتماعیة سمحت بصعود فئات رأسمالیة داعمة نفوذ الدولة ومرتبطة مصلحیا

  ولكـــن منـــذ مطلـــع الثمانینیـــات تراجـــع زخـــم عملیـــة التـــصنیع ودور القطـــاع العـــام فـــي الـــصناعة، فبـــدأ -
 حیـث دمـر القـصف ،١٩٨٠ الإیرانیـة عـام –الوهن یصیب النشاط الصناعي مع اندلاع الحرب العراقیة 

 من المشاریع الـصناعیة المهمـة وخاصـة فـي المنـاطق الحدودیـة، ًالإیراني عددا) المدفعیة(الجوي والبري 
 والإنـشاءات والتـشیید ًهذا بالإضافة إلى التحـاق العـاملین فـي القطـاع الـصناعي، والقطـاع الزراعـي أیـضا

 بحیــث أن الــصادرات الــصناعیة فــي العــراق ..لتأدیــة الخدمــة العــسكریة، ممــا أدى إلــى هبــوط الإنتاجیــة 
 باســـتثناء صـــادرات المـــواد ١٩٧٩ إلـــى مـــا یقـــارب نـــصف مـــستواها عـــن عـــام ١٩٨٢وصـــلت فـــي عـــام 

  .)١(الخام
تـــدل ، متـــاز بعـــدة خـــصائص ا١٩٩٠-١٩٧٩یمكـــن القـــول بـــأن الإقتـــصاد العراقـــي خـــلال الفتـــرة و  

هــتم أیــضا بالتنمیــة الاقتــصادیة كمــا ا، تــصادقدولــة بمعالجــة مختلــف هیاكــل هــذا الاعلــى مــدى إهتمــام ال
والـسعي لزیـادة المـساعدات وخاصـة مـن الـدول الخلیجیـة ، قتـصاد قـوي لـدعم آلـة الحـرب العـسكریةوبناء ا

هــتم بجـــذب الاســـتثمارات العربیـــة كمـــا ا، ســـتمراریة فـــي مواجهــة إیـــرانمــن أجـــل القـــدرة علــى الـــصمود والا
وتوثیـق العلاقـات مـع ، وتوقیـع الاتفاقیـات التجاریـة، والعـسكریةوالأجنبیة وتسهیل نفـل التكنولوجیـا المدنیـة 

  .بعض الدول الغربیة 
لــذلك ســعت العــراق إلــى تــراكم القــدرة ، زداد حجــم الــدخل القــومي تعاظمــت قــوة الدولــةمــا اولأنــه كل  
-٧٩حیــث بلـغ فــي عــام، ًفــإن تـأمیم الــنفط دفــع إلـى أن یتــصاعد الـدخل القــومي العراقــي تـدریجیا، المالیـة
ونتیجــــة لــــذلك أصــــبح العــــراق دولــــة جــــذب وتــــأثیر . )٢( ً ملیــــار دولار ســــنویا٢٥,٩٨١ مــــا یعــــادل١٩٨٠

   .ً ملیار دولار سنویا٣٤ فقد وصل إلى ما یقارب من ١٩٩٠أما في العام . إقتصادي دولي حقیقي
                                         

، مجلة البحوث "لیة على الاقتصادیات العربیة الاجتماعیة، نظرة تحلیلیة تأمتمن المتغیرات الهیكلیة إلى المترتبا"  جودت عبد الخالق،   )١(
  .١٠٦، ص١٩٦١، ١٩والدراسات العربیة، العدد 

  .١٦٠ص، ١٩٨٤، دار الحریة للطباعة، بغداد، استقلالیة السیاسة الخارجیة العراقیة،   محمود سالم السامرائي )٢(



 ٤٧

وحتــى نهایــة الــستینات فقــد ، ویعــد الــنفط أحــد أهــم مرتكــزات الــدخل القــومي فــي العــراق ومــصادره  
وأخــذ هــذا المبلــغ فــي التعــاظم مــع مطلــع عقــد  . ً ملیــون دولار ســنویا٣٥٠ل العــراق علــى مــا یعــادل حــص

، الخــامویمتلـك العـراق كمیـات ضـخمة مـن الـنفط  .ًالـسبعینات بـسبب إزدیـاد كمیـة الـنفط المـصدرة تـدریجیا
  . من الدول الأولى التي لدیها احتیاطي إستراتیجي ضخم من النفط بحیث یعد

  
  رات العسكریة  القد-٤

 مختلفــــة مــــن اًمــــن الناحیــــة العــــسكریة البحتــــة، فقــــد أنتجــــت الــــصناعات العــــسكریة العراقیــــة أنواعــــ  
  -:الأسلحة والذخائر یمكن إجمالها على النحو التالي

  ناعة الأسلحة التقلیدیة والذخائرص  -أ
عراقیــــة  فــــي هــــذه الــــصناعات، فقــــد أنتجــــت الــــصناعات العــــسكریة الً ممیــــزاًحققــــت العــــراق تقــــدما  

الــــصواریخ الــــصغیرة، وقــــذائف المدفعیــــة وأســــلحة الــــدفاع الجــــوي، ویوجــــد فــــي مجمــــع التطــــویر العراقــــي 
الـسوفیتي، وألــ " غفـروو"صواریخ متعددة الأنواع ذات المدى القصیر، ومقذوفات صاروخیة أخرى مثـل ألــ 

لحة آلیـة أوتوماتیكیـة البرازیلي، هذا فضلا عن مقذوفات صاروخیة یوغسلافیة، وتم تطویر أسـ" ساتروس"
  .)١(وهي أسلحة تعرف بمحدودیة حركة تطویرها، بمعنى أنها لا تحتاج إلى تكنولوجیا متقدمة جدا

  صناعة الأسلحة المتطورة  -ب
،  فـي إنتاجهــاًوتـشمل هــذه الأسـلحة الــصواریخ بعیـدة المــدى والتـي تمتلــك العـراق قــدرات عالیـة جــدا  

 على إقامـة مـشاریع عـسكریة مـشتركة مـع مـصر خـلال النـصف وقد حرصت المؤسسة العسكریة العراقیة
  .الثاني من عقد الثمانینیات لتصنیع هذه الصواریخ

 أرض الـــسوفیتیة مـــن –ومـــن الواضـــح أن العـــراق ســـعى لامـــتلاك أول دفعـــة مـــن صـــواریخ أرض   
، بعـــد أن أدرك أهمیتهـــا فـــي الهجـــوم علـــى  مـــن القـــرن الماضـــيفـــي منتـــصف الـــسبعینیات" ســـكود"طـــراز 

ــــذ عملیــــة تطــــویر  العمــــق الاســــتراتیجي الإیرانــــي وذلــــك أیــــضا فــــي منتــــصف الثمانینیــــات، وقــــد قــــام بتنفی
صــاروخي محلــي لإنتــاج عائلــة متكاملــة مــن الــصواریخ البالیــستیة وذلــك بالتعــاون مــع مــصر والأرجنتــین 

  .)٢(وكوریا الشمالیة والبرازیل والصین وألمانیا الشرقیة
وفــي المرحلـــة " الحــسین" لیــصبح الـــصاروخ العراقــي Scud B) ســكود ب(وتــم تحــسین صــاروخ   

، "الحـسین" صـاروخ مـن طـراز ٢٠٠لإنتـاج ) سكود ب( صاروخ ٣٠٠الأولى استخدم المهندسون حوالي 
خففـوا وبعد ذلك بدأوا في إنتاج صاروخ أصیل، فزادوا كمیة الوقـود فـي الـصاروخ بمـا یقـارب مـن الطـن، و

 ١٩٨٦-١٩٨٥م، وحــصل العــراق فــي عــام  كجــ١٩٠رة إلــى  كجــم متفجــ٨٠٠وزن الــرأس الحربــي مــن 
  .والذي أقیم بالقرب من الموصل" ١٦سعد " لإنشاء المجمع الذي یعرف باسم على معدات

                                         
  .١٣٦ ، ص ١٩٩٢، دة العربیةمركز دراسات الوح، بیروت، یزید صایغ، الصناعة العسكریة العربیة    )١(
  .٥٤، ص ١٩٩١ینایر ، ٣٥  ریتا حمدان، القلق الإسرائیلي إزاء تنامي القوة العسكریة العراقیة، الفكر الإستراتیجي العربي، العدد  )٢(



 ٤٨

 أرض التـــي اســـتخدمها العـــراق فـــي – عـــن إنتـــاج وتطـــویر الـــصواریخ الثقیلـــة أرض ًكـــان مـــسئولاً أیـــضا 
الــسوفیتي الــصنع ) ٢أس إیــه (ق بتعــدیل صــاروخ كمــا قــام العــرا .المراحــل الأخیــرة مــن الحــرب مــع إیــران

 ٣م وســـرعته  كجـــ١٩٤ حیـــث قـــام بتعـــدیل التوجیـــه بالأشـــعة تحـــت الحمـــراء والـــذي یحمـــل بـــرأس حربـــي
  .)١(أضعاف سرعة الصوت

كـم وهـو تطـویر ٩٠٠  یبلـغ مـداه توجد أیضا مـشاریع أكثـر أهمیـة مثـل صـاروخ العبـاس الـذيكذلك  
الـــذي تعمـــل العـــراق علـــى تطـــویره " ١ تمـــوز ٨" أرض –تي أرض لـــصاروخ الحـــسین، والـــصاروخ البالیـــس

 الفـضائیة الأولـى فـي كـانون  كم، وقد تمكن العراق بواسطته من إجراء تجربتـه١٠٠٠وٕانتاجه ویبلغ مداه 
وهـو قـادر علـى " العـابر" للاسـتخدامات الفـضائیة أسـماه ً معداً حیث أطلق صاروخا١٩٨٩ دیسمبر /أول

ر أطــلاق هــذا الــصاروخ، دعــت وزارة الــدفاع الأمریكیــة العــراق إلــى تــوخي حمــل قمــر صــناعي، وعلــى إثــ
الحــذر وعــدم تعــریض علاقاتــه الدولیــة للخطــر، ورد الــرئیس صــدام حــسین علــى هــذا فــي ســیاق خطابــه 

لـیعلم الجمیــع بـأن مــن :  "الـذي ألقـاه فــي الـذكرى الــسنویة التاسـعة والــستین لتأسـیس الجــیش العراقـي قــائلا
 والاســـتقرار فـــي العـــالم، ومـــن یریـــد وقـــف التـــسابق علـــى اختـــراع أو امـــتلاك أســـلحة یتحـــدث عـــن الأمـــن

  .)٢(" على تحقیق الأمن والاستقرار في كل مكان، وبخاصة منطقتناًالتدمیر، علیه أن یعمل فعلیا
الــــذي یعتبــــر حــــصیلة " البكــــر"، وصــــاروخ "البــــرق"هــــذا بالإضــــافة إلــــى امــــتلاك العــــراق لــــصاروخ   

كــم، ومــن المعلــوم بــأن ١٠٠٠، ویتعــدى مــداه "٢كونــدور " الــصاروخ الأرجنتینــي تعــدیلات أجریــت علــى
 شــكل فــي سویــسرا شــبكة لحیــازة الأســلحة ســمیت كونــسین بهــدف ١٩٨٤الــرئیس صــدام حــسین فــي عــام 

  .)٣()٣كوندور (الحصول على الصاروخ البالیستي الأرجنتیني 
  تطویر سلاح الجو العراقي  -ج
ن تطـــویر قـــدرة هجومیــــة ذات أبعـــاد إســــتراتیجیة بواســـطة تزویــــد تمكـــن ســـلاح الجــــو العراقـــي مــــ    

 فـي عـدد الطلعـات الیومیـة وفـي ًالطائرات بالوقود فـي الجـو، وتحـسین قـدرات الطیـارین العـراقیین وتحدیـدا
الفرنــسیة، وكفــاءة قیادیــة تتمثــل فــي اســتخدام ســربین ) ١ –میــراج ف (معــدات جویــة محــسنة مثــل طــائرة 

  .)٤( والبر، الأمر الذي یقرب سلاح الجو من تحقیق الحسم الاستراتیجيجویین في آن في البحر
لقـد أدخلــت بغــداد علــى قواتهــا الجویــة تحــسینات كبیـرة خــلال الحــرب مــع إیــران وبعــدها، وأتاحــت   

لتــشكیل قــوات جویــة وقــوات دفــاع جــوي ممیــز فــي الــشرق الأوســط، وتــشیر بعــض التقــاریر إلــى أنــه لــدى 
ة مزودة بمخابئ مضادة للأسـلحة النوویـة أنجزتهـا شـركة بلجیكیـة متخصـصة فـي العراق ثماني قواعد بری

 البولندیة لـرش المحاصـیل یمكنهـا حمـل مـا یـصل ١٨هذا المجال، كما تمكن العراق من تعدیل طائرة أم 

                                         
  .٦، ص ٢٣/٢/١٩٨١، ٧٣٧  الأیام الفلسطینیة، العدد  )١(
  .٥٦رجع سابق، ص  ریتا حمدان، تنامي القوة العسكریة العراقیة، م  )٢(
  .١٦، ص ١٩٩١، .ن. د:   سمیر أبو عصب، من بغداد إلى القدس، القدس )٣(
  .٧٥  عبد الناصر سرور، السیاسة الخارجیة العراقیة تجاه الولایات المتحدة الأمریكیة، مرجع سابق، ص  )٤(



 ٤٩

، أنـــه ًومــن خــصائص ســلاح الجــو العراقــي أیــضا.  إلــى طــن مــن بكتیریــا الجمــرة والــتحكم بهــا عـــن بعــد
الـسوفیتیة الـصنع مـن " الهجـوم واختـراق فـي العمـق"حدیثة ذات تقنیة متطورة مثل طائرات یمتلك طائرات 

  .)١(والقادرة على القصف في العمق الإستراتیجي" ٢٤سوخوي "طراز 
  اویة وأسلحة الدمار الشاملفي مجال الأسلحة الكیم  -د

یــة مركبــة علــى بعــض  حربإًقــام العــراق بتطــویر وانتــاج الــذخائر الكیماویــة التــي قــد تحمــل رؤوســ  
 إســرائیل فــي مجــال  للتفــوق النــوعي الــذي تتمتــع بــهً مــضاداًتلــك الــصواریخ وهــي مخصــصة لتــشكل وزنــا

منـــذ فتـــرة فـــي مراكـــز ســـریة ) الثنـــائي(، وبـــدأ العـــراق بإنتـــاج الـــسلاح الكیمـــاوي المـــزدوج )٢(الطاقـــة النوویـــة
، وحتـى ١٩٨١ مفاعـل أوزاریـك فـي عـام  لضربة إسرائیلیة مماثلة لضربةًموزعة في مناطق مختلفة تفادیا

نهایة الثمانینیات كان لـدى العـراق القـدرة علـى تطـویر قنبلـة نوویـة فـي غـضون بـضعة سـنوات، فـي حـال 
مــساعدة جهــات عربیــة لــه فــي هــذا المجــال، وهــذا مــا أكــده وزیــر العلــوم الإســرائیلي یوفــال نیئمــان، وذلــك 

 كیلــو غــرام مــن وقــود الیورانیــوم ١٢،٥ فرنــسا نحــو باســتخدام یورانیــوم مخــصب، وقــد اشــترى العــراق مــن
  .المستخدم في صنع الأسلحة، وهي كمیات ربما تكفي لصنع سلاح نووي متقن التصمیم

 عملت العراق وسوریا ومصر على امتلاك مـا یـسمى بـالرادع فـوق التقلیـدي لـسد في نفس الوقت  
البیولوجیـــة أو الكیمیائیـــة لمواجهـــة القـــوى الفجـــوة النوویـــة وذلـــك بالاعتمـــاد علـــى الأســـلحة الإشـــعاعیة أو 

  .)٣(الدولیة والإقلیمیة الرافضة للتنمیة التكنولوجیة النوویة العربیة
وبالإضــافة إلــى جهــود العــراق لتنمیــة قــدراتها العــسكریة مــن خــلال تطــویر صــناعاتها العــسكریة،   

یـر التقلیدیـة مـن العدیـد مـن فقد عملت على تنمیة وتطـویر هـذه القـدرات عبـر شـراء الأسـلحة المتقدمـة وغ
الشركات العالمیة وعلى رأسـها شـركات مـن ألمانیـا الفیدرالیـة والولایـات المتحـدة وبریطانیـا وفرنـسا والـسوید 

وقـــد قـــدر مجمـــوع الـــشركات التـــي تـــزود العـــراق  .ٕوالأرجنتـــین والبرازیـــل ومـــصر وایطالیـــا والیابـــان والهنـــد
  .)٤( شركة٢٠٧ارب بمعدات وتجهیزات عسكریة غیر تقلیدیة ما یق

 على المعطیات السابقة، فقد أصـبح الجـیش العراقـي فـي نهایـة عقـد الثمانینیـات قـوة إقلیمیـة اًبناء  
 ١٩٧٩یحسب لها ألف حساب، ولرصد التطور السریع في الجـیش العراقـي وقدراتـه التـسلیحیة منـذ العـام 

  : یمكن تحدید ذلك على النحو التالي١٩٩٠وحتى العام 
 نفـس العـدد ً ألـف جنـدي نظـامي، وتقریبـا٢٥٠ حوالي ١٩٧٩جیش العراقي منذ العام بلغ عدد ال  

ة علــى الخلــیج،  العددیــة فــي الــدول العربیــة المطلــمــن الاحتیــاطي، ویــشكل بــذلك أكبــر جــیش مــن الناحیــة
                                         

  .٥، ص ٩/١١/١٩٩٧، ٦٧٧  الأیام الفلسطینیة، العدد  )١(
، ١٩٩٢اهدة الأسلحة الكیماویة، والحد من الأسلحة في الشرق الأوسط، ترجمة نافع أیوب، أوسلو، معهد دراسات السلام،   بیتر هربي، مع )٢(

  .٧٥ص 
، نیسان ١٠٠، السیاسة الدولیة، العدد "معادلة الكم والكیف:  التحدي العسكري الإسرائیلي في المستقبل"  عبد المنعم سعید، وطلعت مسلم،  )٣(
  .٦١-٥٩، ص ١٩٩٠ أبریل –
  .٢٥٥  بیار سالینجر، أریك لوران، حرب الخلیج الملف السري، مرجع سابق، ص  )٤(



 ٥٠

 مدرعــة ســوفیتیة ٣٦٠٠وهــذا الجــیش مجهــز بأربعــة فــرق مدرعــة وأربعــة فــرق آلیــة مــزودة جمیعــا بحــوالي 
 طـائرة مقاتلـة قاذفـة ٣٤٠ دبابـة متوسـطة وخفیفـة ویمتلـك الـسلاح الجـوي حـوالي ١٩٠٠ بینها الصنع من

  .)١(، أما السلاح البحري فكل أسلحته سوفیتیة الصنع)، وسوخوي٢٣میج (من أحدث الأنواع السوفیتیة 
فرقـــة   ٥٥:   كانـــت تثیـــر الدهـــشة١٩٩٠بینمـــا نجـــد أن القـــوى البـــشریة والتـــسلیحیة فـــي العـــراق فـــي العـــام 

 طـائرة، ٥٠٠ وعلـى أتـم الاسـتعداد للقتـال، ً جیـداً، ملیون جنـدي مـدرب تـدریبا١٩٨٠ فرق عام ١٠مقابل 
، وكــــذلك ) أكثــــر ممــــا تملكــــه الولایــــات المتحــــدة الأمریكیــــة وألمانیــــا الاتحادیــــة مجتمعتــــین( دبابــــة ٥٥٠٠
ة صــواریخ ثابتــة  منــص٢٥٠ ســفن قتــال، ومـا یقــارب مــن ١٠ مـن المــدافع وراجمــات الــصواریخ، و١٢٠٠

 طــــائرة هیلــــوكبتر مــــسلحة، ووصــــلت موازنــــة الــــدفاع فــــي العــــام ١٢٠ عربــــة مدرعــــة و٤٤٠٠ومتحركــــة، 
  .)٢( ملیار دولار٨،٦ إلى ١٩٩٠

  
  :النظام السیاسي  : ًثانیا

 إنمـا هـو محـصلة لعـدة معطیـات یـتم تقییمهـا مـن خـلال هیكـل ً أو حربـاًإن قرار أي دولة سواء كـان سـلما
وبحجـم قـرار  . مـن النظـام الـسیاسي لأي دولـةًعدة وزارات هي في النهایة تـشكل جـزءاسیاسي مكون من 

خطیــر مثــل القــرار محــل الدراســة وهــو الاجتیــاح العراقــي للكویــت كــان لا بــد مــن إلقــاء نظــرة علــى شــكل 
  .النظام السیاسي العراقي لمعرفة وللاطلاع على شكل دوائر القرار العراقي

  :عراقي یتكون منالنظام السیاسي الحیث إن 
  السلطة التنفیذیة  -١

الــــسلطة التنفیذیــــة فــــي النظریــــة والممارســــة اللیبرالیــــة، تــــأتي فــــي موقــــع تــــابع للــــسلطة التــــشریعیة   
ویتوقــف بقاؤهــا واســتمرارها فــي مهامهــا الـــسلطویة والــسیادیة علــى إرادة ورضــاء وثقــة الــسلطة التـــشریعیة 

ة الفعلیة للشعب، وبالتالي فإنها تكـون مـسئولة مباشـرة أمـام فیها، فهي تنبثق عن السلطة التشریعیة الممثل
نواب الـشعب فـي البرلمـان، ولا یمكـن أن تتجـاوز صـلاحیاتها واختـصاصاتها الدسـتوریة بالـصورة التـي قـد 
تـــؤدي إلـــى الإخـــلال بآلیـــة التـــوازن الرقـــابي بـــین الـــسلطات، حتـــى لا تتجـــاوز الحكومـــة بكـــل مؤســـساتها 

أما فـي البلـدان العربیـة فقـد تجـاوزت الـسلطة التنفیذیـة لوظـائف ومهـام .  )٣(االغرض الأساسي من وجوده
 لآلیــة التــوازن الرقــابي بــین الــسلطات، ففــي العــراق احتلــت الــسلطة ًالــسلطة التــشریعیة ممــا أحــدث إخــلالا

 وحتــى الیــوم مركــز الثقــل فــي الحیــاة الــسیاسیة، محتكــرة حــق التــشریع والتنفیــذ ١٩٥٨التنفیذیــة منــذ عــام 

                                         
  .١٢٠، ص ١٩٨٣، ٧١، السیاسة الدولیة، العدد "الصراع العراقي الإیراني والتوازن الإقلیمي"  جمال زهران،  )١(
دار الفكر العربي، :  ، القاهرة٢، ط "للدخول في القرن الواحد والعشرین صیاغة عربیة مناسبة –الأمن القومي العربي "  أمین الساعاتي،  )٢(

  .١٨٩، ص ١٩٩٣
  طلال صالح بنان، تنازع السلطات في الأنظمة العربیة في ضوء النظریة اللیبرالیة في الحكومات وتطبیقاتها المعاصرة، مجلة البحوث  )٣(

  .١٦٢، ص ١٩٩٧، دیسمبر ٢٨والدراسات العربیة، العدد 



 ٥١

ولتــشخیص هــذه .  )١(ومــستمدة التفــویض مــن واقــع وصــولها إلــى الــسلطة تحــت غطــاء أیــدیولوجیا ثوریــة
  :الحالة، سوف یتم تحدید صلاحیات السلطة التنفیذیة في النظام السیاسي العراقي، وتتمثل في

  س الجمهوریةرئی  -أ
ت واســعة فهـو رئــیس إن رئـیس الجمهوریــة یعتبـر المركــز الـرئیس لاتخــاذ القـرار، یتمتــع بـصلاحیا  

، والقائـد )القیـادة القطریـة لحـزب البعـث(مجلس قیادة الثورة، ورئیس الدولة، والسكرتیر العام لحزب البعث 
الأعلى للقوات المسلحة والمسئول المباشر عن الحـرس الجمهـوري، ورئـیس مكتـب الأمـن القـومي، وأمـین 

  .لة والحزبسر القطر، أي زعیم الحزب الحاكم، أي أنه یشرف على الدو
وهـــو المــــسئول عـــن تــــشكیل الحكومـــة وتعیــــین أعـــضائها وعقــــد وحـــل البرلمــــان، والآمـــر بــــإجراء   

 صــدام حــسین فــي عملیــة ٕالانتخابــات وتعیــین رئــیس الــوزراء واقالتــه متــى شــاء، ویتــضح أن دور الــرئیس
ة حكــم تــرتعــاظم علــى الــصعید العملــي، وذلــك منــذ أن كــان نائــب رئــیس الجمهوریــة خــلال فصــنع القــرار 

عــــلاوة علــــى ،  الرســــمي فــــي قیــــادة الدولــــة والحــــزبأتــــاح لــــه موقعــــهالــــرئیس أحمــــد حــــسن البكــــر، حیــــث 
  .ار السیاسي العراقير في دوره في عملیة صنع القاًتعاظمخصائصه الشخصیة 

    مجلس قیادة الثورة-ب
 تتخــذ هــو المؤســسة الدســتوریة العلیــا فــي الــبلاد ویرأســه رئــیس الجمهوریــة، وهــو المؤســسة التــي  

:  القرار السیاسي النهائي، وعن عملیة اتخاذ القرار داخل مجلس قیادة الثـورة، یقـول الـرئیس صـدام حـسین
إن مجلــس قیــادة الثــورة هــو مؤســسة دســتوریة لــه ســلطات مكتــسبة، ولــه جــدول أعمــال قبــل أي اجتمــاع، "

وایـــا مختلفـــة، وبعــــض  ینظــــر إلیـــه مـــن زٕه ســـلطة فیتـــو وانمـــا رأیـــىوتؤخـــذ القـــرارات بالأغلبیـــة، ولـــیس لــــ
ستدعون لمــسائل خاصــة عاجلــة مثــل مــسعود حمــادي، ولــو كــان ُالمتخصــصین فــي الــشئون الخارجیــة یــ

ن المـسائل الحـساسة، وجهـة نظـر الـرئیس هـي التـي تنفـذ، وعـهناك تكافؤ بین الأصوات المتعارضـة فـإن 
ــــین القیــــادة القومیــــة ومجلــــس ق ــــسعى إلــــى مزیــــد مــــن الاتفــــاق والمــــشاورات ب ــــا ن یــــادة الثــــورة والقیــــادة فإنن

  .)٢("القطریة
 والمعــدل فــي العــام ١٩٧٠ للدســتور العراقــي الــصادر فــي عــام ً یعــد مجلــس قیــادة الثــورة طبقــاًإذا  
 بمثابـــة قمــــة الجهــــاز الــــسیاسي فـــي الدولــــة وأعلــــى ســــلطة تـــشریعیة فــــي الــــبلاد، ویقــــوم المجلــــس ١٩٧٣

 للجمهوریــة فــي ذات الوقــت، وآخــر ًلــس ورئیــسا للمجًبانتخــاب أحــد أعــضائه بأغلبیــة الثلثــین لیكــون رئیــسا
 لـه، وینظـر المجلـس فـي كافـة الـسیاسات الداخلیـة والخارجیـة، ویعـد رئـیس المجلـس الـذي هـو ًلیكون نائبا

 للدســـتور، كمـــا أنـــه یعـــین أعـــضاء ًرئـــیس الـــسلطة التنفیذیـــة بمثابـــة القائـــد الأعلـــى للقـــوات المـــسلحة وفقـــا
  .مجلس الوزراء 

                                         
  .٨٤  عبد الناصر سرور، السیاسیة الخارجیة العراقیة تجاه الولایات المتحدة الأمریكیة، مرجع سابق، ص  )١(
في وزارة الخارجیة العراقیة، ملف وثائق عن النزاع :  م، أنظر١٧/٩/١٩٨٠  خطاب صدام حسین أمام المجلس الوطني العراقي في  )٢(

  .٢٢٤، ص ١٩٨١ الإیراني، بغداد، –العراقي 



 ٥٢

  :ت التي اتخذها مجلس قیادة الثورة على سبیل المثال لا الحصرومن أبرز القرارا  
 تأمیم البترول والتأثیر في الدول النفطیة الأخرى.  
  قرارات تتعلـق بالبنیـة التحتیـة للـصناعات والخـدمات، وقـرارات التـسلیح فـي أفرعهـا المختلفـة، والـدخول فـي

 بخـــصوص الـــشكل النهـــائي ١٩٧٧س مـــار/ آذار ١٧التـــسلح النـــووي، والتقـــارب مـــع الـــسوفیت، وقـــانون 
 .١٩٨٠سبتمبر/ أیلول١٧ وذلك في ١٩٧٩للحدود مع إیران، وقرار إلغاء اتفاقیة الجزائر عام 

  بمهاجمــة القـــوات العراقیــة لإیــران، وقـــرار الانــسحاب مــن الأراضـــي ١٩٨٠ســبتمبر/ أیلـــول٢٢وقــرار فــي 
 .١٩٨٢مایو/ أیار٢٠الإیرانیة في 

 والدبلوماسیة مع أمریكا، وقرار إعدام الجاسوس البریطانيوقرار عودة العلاقات التجاریة . 

  ١(١٩٩٠أغسطس /  آب٢وأخیرا قرار دخول الكویت في(. 

  مجلس الوزراء  -ج
  :في الدستور العراقي فإن اختصاصات مجلس الوزراء تكمن في الوجوه الآتیة) ٦٢(بموجب المادة   
 للدستورً للنظر في تشریعها وفقا القوانین ورفعها إلى رئیس الجمهوریةتإعداد مشروعا .  
  ٕإعــداد مــشروعات الأنظمــة واصــدارها باســتثناء الأنظمــة الخاصــة بــوزارة الــدفاع والأجهــزة الأمنیــة، حیــث

 .تتولى رئاسة الجمهوریة إصدارها دون عرضها على مجلس الوزراء

 ٕمتابعة تطبیق التشریعات واصدار القرارات اللازمة لتنفیذها.  
، مــع العلــم بــأن الــدور جلــس الــوزراء علــى الــصعیدین الــسیاسي والإداريتلــك هــي صــلاحیات م  

  . یمارسه رئیس الجمهوریة ویعاونه في ذلك الوزراء الذین یقوم بتعیینهمالأكبر
 درج رؤساء الجمهوریة العراقیة علـى أن إقالـة رئـیس الـوزراء لا تعنـي اسـتقالة ١٩٦٧ومنذ العام   

مثابــة الـــرئیس الإداري للــوزارة التابعـــة لــه، وهـــو الــرئیس الأعلـــى لجمیـــع ، ویعــد الـــوزیر ب)٢(الــوزارة بأكملهـــا
مـــوظفي وزارتـــه والمؤســـسات التابعـــة لهـــا، ویتمتـــع بـــسلطة تنظیمیـــة تخولـــه حـــق اتخـــاذ القـــرارات المتعلقـــة 
ٕبوزارتـــه، واصــــدار تعلیمــــات یلــــزم المــــوظفین بالعمــــل بهــــا، وهــــو بــــذلك یكــــون فــــي موقــــع مــــساعد لــــرئیس 

  .)٣( علق بطبیعة  وزارتهالجمهوریة فیما یت
  :حزب البعث  -د

حـــزب القائـــد والمـــسیطر علـــى الجهـــاز التنفیـــذي التـــشریعي فـــي العـــراق، الإن حـــزب البعـــث هـــو   
وســـیطرته المطلقـــة علـــى القـــوات المـــسلحة وأجهـــزة الأمـــن، ولـــم یـــسمح لأي طـــرف خـــارج الحـــزب الحـــاكم 

شـركت فـي مجلـس الـوزراء سیاسـیة أخـرى أُ ًم، على الـرغم أن أطرافـا١٩٧٠بدخول هذه الهیئات منذ عام 

                                         
  .٣٥، ص ١٩٩١  علي القماش، جرائم أمریكا في العراق، القاهرة، دار الشباب العربي،  )١(
النخبة السیاسیة في العالم العربي، القاهرة، مركز البحوث والدراسات ) المحرر(  وائل جمال، النخبة السیاسیة في العراق، علي الصادي  )٢(

  .٢٢٣، ص ١٩٦٦السیاسیة، 
  . ٨٦ص، مرجع سابق، السیاسة الخارجیة العراقیة تجاه الولایات المتحدة الأمریكیة، ر سرور  عبد الناص )٣(



 ٥٣

مـــن الدســـتور ) ٣٧(فـــي فتـــرات مختلفـــة وقـــد أعطـــى هـــذا الاحتكـــار صـــفة قانونیـــة، حیـــث أشـــارت المـــادة 
 إلــــى إعطـــاء حــــزب البعــــث الــــدور القیــــادي فــــي الدولــــة ١٩٧٠ یولیــــو / تمــــوز١٩ر فــــي المؤقـــت الــــصاد

 عــدیلات المــضافة إلیهــا علــى تحــریملتمــن قــانون العقوبــات وا) ٢٠٠(والمجتمــع، فیمــا نــصت المــادة رقــم 
  .)١( في حزب البعثهالعمل السیاسي في القوات المسلحة وحصر

شكل حزب البعث من القیادة القومیة، والقیادة القطریة وهـذان التنظیمـان الرئیـسیان لحـزب البعـث َ ویت
  -: في عملیة صنع القرار السیاسي العراقي عن طریق الوسائل التالیةًیلعبان دورا

 رئــیس مجلـس قیــادة الثــورة(الــرئیس صـدام حــسین :   فـي مجلــس قیــادة الثـورة وهــمهنـاك خمــسة أعــضاء( ،
، طــه یاســین رمــضان، نعــیم حــداد، وطــارق عزیــز، وكلهــم یلعبــون الــدور )نائــب الــرئیس(وعــزت إبــراهیم 

القومیـة الرئیس في عملیة صنع القرار في مجلس قیادة الثورة، وفـي نفـس الوقـت أعـضاء أول فـي القیـادة 
  .لحزب البعث والقیادة القطریة

 الرئاســـة، مجلـــس قیـــادة الثـــورة، المجلـــس ( أعلـــى المـــستویات فـــي الحكومـــة یمتـــد نفـــوذ حـــزب البعـــث إلـــى
 ).الوطني، القضاء

 ٕإن المحدد النوعي لعملیة صنع القرار في التخطیط وادارة الحرب هو حزب البعث. 

 سة الداخلیـــة العراقیـــة، والتنـــسیق بـــین الـــوزارات، ودعـــم  فـــي تحقیـــق أغـــراض الــسیاً مركزیـــاًكمــا یلعـــب دورا
 .الوطنیة العراقیة بین الجماعات المختلفة والحفاظ على الحكومة والسلطة

 فـــي حالـــة :  " یقــول الـــسید طـــه یاســـین رمـــضانوحــول عملیـــة صـــنع القـــرار داخـــل حـــزب البعـــث  
علـــى الحـــزب، وعنـــدما تؤیـــد ارتبـــاط الحـــزب بـــأي شـــخص فإنـــه یمثـــل بدایـــة النهایـــة، ولـــذلك فـــنحن نركـــز 

ا فـإن یكـون الحـزب هـو البـدیل، وفـي تنظیمنـ فإننا نؤید بالتالي الحـزب، وبالتـالي یجـب أن ًالجماهیر رجلا
  .)٢("الرئیس هو أیدیولوجیة الحزب وآمال الجماهیر

فعملیــة صــنع القــرار داخــل الحــزب تــتم بنــاء علــى اتفــاق مــستویات عدیــدة للتنظــیم الحزبــي، مــن   
  .ة جماعیة، ولكن الرئیس صدام یجسد وحدة الحزب ویدعم مشروعیتهخلال قیاد

  
    السلطة التشریعیة-٢

حیـــث ) الجمعیـــة الوطنیـــة(تتمثـــل الـــسلطة التـــشریعیة فـــي العـــراق فـــي المجلـــس الـــوطني العراقـــي   
 والمعـدل ١٩٧٠مـن الدسـتور العراقـي الـصادر فـي العـام ) ٢٦المادة (وجدت الجمعیة الوطنیة بناء على 

، وهــي تمثــل كافــة الجماعــات الــسیاسیة والاجتماعیــة فــي الــبلاد، وتتمتــع هــذه الجمعیــة ١٩٧٣لعــام فــي ا
بـــصلاحیة مناقـــشة القـــوانین التـــي یقترحهـــا مجلـــس قیـــادة الثـــورة، أو التـــي یتقـــدم بهـــا ربـــع أعـــضائها علـــى 

 فـي تحدیـد أسـماء الأقل، وبناء على الدستور العراقي، فإن الهیئة العلیا في مجلس قیـادة الثـورة لهـا الحـق
                                         

  .١٩٢، ص ٢٠٠٧مركز دراسات الوحدة العربیة :    ثناء فؤاد عبد االله، الدولة والقوى الاجتماعیة في الوطن العربي، بیروت )١(
  .٢٣٦، ص ١٩٨١ الإیراني، بغداد –راقي   وزارة الخارجیة العراقیة، ملف وثائق عن النزاع الع )٢(



 ٥٤

المرشحین لعضویة الجمعیة الوطنیة في كل منطقة ولكن بطریقة الانتخاب الـسري العـام بنـاء علـى نـص 
، ویحـق لهـا اسـتبعاد أي مرشـح ١٩٧٠من دسـتور الجمهوریـة العراقیـة المؤقـت عـام ) ٦١، ٦٠(المادتین 

 ٣٠-١٧هــداف ومبــادئ ثــورة للجمعیــة الوطنیــة فــي حــال وجــود أدلــة علــى عــدم إیمــان وقناعــة المرشــح بأ
ٕیولیــو، أو بــدور قداســیة صــدام فــي الحفــاظ علــى العــراق، واذا كــان عطــاؤه فــي قداســیة صــدام لا -تمــوز

ٕیتناســب مــع قدرتــه وامكاناتــه، واذا تبــین بأنــه لا یــستوفي أحــد الــشروط الخاصــة بالــسن والأهلیــة والتعلــیم،  ٕ
 علیـه بجریمـة التـآمر إًعامـة، واذا كـان محكومـوأنه غیر متزوج من أجنبیة، أو غیـر مـشمول بالمـصادرة ال

، أو علـــى نظـــام الحكـــم أو قلبـــه أو الاتـــصال بجهـــات خارجیـــة حـــسبما ورد فـــي ١٩٦٨علـــى ثـــورة یولیـــو 
  .)١(١٩٨٩لسنة ) ٥٥(من القانون ) ١٨ (المادة

أما بخصوص سلطة الجمعیة الوطنیة العراقیة فلها الحق فـي محاسـبة الحكومـة عـن طریـق رفـع   
لـــرئیس الجمهوریـــة بإعفـــاء الـــوزیر مـــن منـــصبه، ولا تتـــضمن هـــذه الـــسلطة حـــق حجـــب الثقـــة عـــن اقتــراح 

  ).مثل إعلان الحرب( مسئولین أمام البرلمان، واتخاذ مناقشة القرارات المهمة واالوزراء، فهم لیس
ویتــضح ممــا ســـبق، أن المجلــس الـــوطني یقــع فـــي منزلــة التــابع لمجلـــس قیــادة الثـــورة مــن حیـــث   

  .)٢(لطات في الدولةتسلسل الس
  
  :السلطة القضائیة  -٣

 تطبیـــق قإن طبیعــة الخدمــة التــي یقــدمها القـــضاء وهــي إقامــة وتحقیــق العدالـــة وذلــك عــن طریــ  
ل القــضاء تملیــه  تفــرض اســتقلال القــائمین بهــا، واســتقلاً وروحــاًالقــوانین وضــمان احتــرام مــضامینها نــصا

 المــشرع وهـــو الممثـــل لهــذا الـــشعب مــن خـــلال مـــا ة الــشعب وذلـــك مـــن خــلال احتـــرامادرضــرورة احتـــرام إ
  .یضعه من قوانین ولذلك لا بد أن یكون القضاء سلطة مستقلة بذاتها

وحــول تــشخیص دور وفعالیــة الــسلطة القــضائیة العراقیــة، فــلا شــك أن هــذا الــدور مــا زال یــشوبه   
ي مازالـــت مـــؤثرة فـــي نـــوع مـــن المحدودیـــة والخلـــل، إن مـــردود ذلـــك نـــاجم مـــن الموروثـــات والتراكمـــات التـــ

 غیابهـــا، ًطبیعـــة الأنظمـــة الـــسیاسیة فـــي العـــالم الثالـــث بـــشكل عـــام، وحداثـــة تجربتهـــا الدیمقراطیـــة وأحیانـــا
ًبالإضافة إلى الواقع الداخلي واشكالیاته المختلفة وتعقیداته والتي كثیرا  للنظـام الـسیاسي ً ما تـشكل هاجـسإ

نظیمـه وتحدیـد اختـصاصاته لمجلـس قیـادة الثـورة وهـي القائم، وعلى ذلـك، فالقـضاء العراقـي یخـضع فـي ت
الهیئــة العلیــا فــي الدولــة وصــاحب الــسلطات التنفیذیــة والتــشریعیة، والعلــة الحقیقیــة فــي النظــام القــضائي 

 مـا یتـدخل فـي سـیر العدالـة ًالعراقي لا تكمن في النصوص إنما في دور مجلس قیادة الثـورة، حیـث كثیـرا
لقانون تؤدي إلـى تعطیـل عمـل القـضاء، وكـذلك مـن الإشـكالیات المـؤثرة علـى عن طریق قرارات لها قوة ا

سـیر العدالـة بـشكل سـلیم هـو وجـود نظـام ذي صـلاحیات واسـعة مـن المحـاكم الاسـتثنائیة، ولكـن لا یفهــم 
                                         

  .٨٨  عبد الناصر سرور، السیاسة الخارجیة العراقیة تجاه الولایات المتحدة الأمریكیة، مرجع سابق، ص  )١(
  .١٣٠، ص ١٩٨٧مركز دراسات الوحدة العربیة، ،   غسان سلامة، المجتمع والدولة في المشرق العربي، بیروت )٢(



 ٥٥

 مـا تمكنــت ً للغایــة، فكثیـراً فـي الحیـاة الیومیــة والـسیاسة مهمـشاًممـا سـبق بــأن القـضاء العراقـي وخــصوصا
 فـــي العـــراق مـــن إصـــدار قـــرارات تقـــضي بمراقبـــة الفـــساد والمحـــسوبیة والتزویـــر، والعـــابثین بـــأمن المحـــاكم

الدولـة وبإصـدار أحكـام بمـشروعیة حـل الأحـزاب التـي تمـول مـن الخـارج أو ممـن لهـا علاقـات بحكومـات 
  .)١( أجنبیة

أثیر كــــذلك فــــإن الــــسلطة القــــضائیة لا تتمتــــع بالاســــتقلالیة وتمــــارس ســــلطاتها تحــــت تــــدخل وتــــ  
  . من قبل مجلس قیادة الثورةً من قبل السلطة التنفیذیة وتحدیداخرى، فیتم تعیین القضاةالسلطات الأ

لا تــتم بواســطة آلیــات الــسلطة القــضائیة نفــسها، لأن فــأمــا طریقــة عــزل القــضاة ومحاســبتهم ومحــاكمتهم 
خـــاب فــي اختیـــار الجهــاز القـــضائي یتــدخل فـــي شــئونه حـــزب البعــث، كمـــا لا یوجــد أســـلوب واضــح للانت

أعضاء السلطة القضائیة، وكما لا یخلو الدستور العراقـي مـن الإشـارة إلـى الحیـز العقائـدي للتیـار الـسائد 
فـــي الدولـــة مـــن حیـــث الهویـــة الـــسیاسیة للحـــزب الحـــاكم وتـــسخیر الـــسلطة القـــضائیة للـــدفاع عـــن التوجـــه 

  .)٢(قتصادیةالسیاسي السائد في الدولة بكل أبعاده السیاسیة والاجتماعیة والا
مــن حربهــا مـع إیــران وهــي تــشعر بعظمــة قوتهــا حیــث كانــت   العــراقوجخــروهنـا یمكــن القــول أن 

الــرئیس صــدام حــسین للتفكیــر بأخــذ الــدور القیــادي للمنطقــة دفــع  ،تمثــل القــوة الأولــى فــي الــشرق الأوســط
ممـا جعلـه ، بـشكل صـحیح إلا أنه لـم یقـرأ البیئـة الإقلیمیـة والدولیـة ، حیث كانت كل الظروف تهیؤه لذلك

  . في ظل الحكم الفردي والحزب الواحد اباته خاصةیخطئ في حس
،  أن البیئة الداخلیـة سـاهمت فـي تـشجیع صـانع القـرار باجتیـاح الكویـت یرى الباحثأمام ما تقدم

ـــیج العربـــيتوســـیعإلـــى  حاجتـــهفموقـــع العـــراق علـــى رأس الخلـــیج العربـــي و وامتلاكـــه ،  شـــاطئه علـــى الخل
   .أهله لیكون قوة لا یستهان بها في المنطقة)  عنصر بشري–موارد نفطیة (طبیعیة هائلة لثروات 
حیـث خـرج مـن حربـه مـع إیـران بقـوة ، ً قویا ساهم في بنـاء آلتـه العـسكریةً العراق اقتصاداكان یملككذلك 

  .مما كان له الأثر الواضح في اتخاذ قرار الاجتیاح ، عسكریة هي الأولى في الشرق الأوسط
  
  
  
  
  
  
  

                                         
دار واسط ، بغداد، دراسة قانونیة في قیادة الحزب للدولة والمجتمع، المركز الدستوري لحزب البعث العربي الاشتراكي، بیدي  حسن عزبة الع )١(

  .١٢٥ص، ١٩٨٢، للدراسات والنشر والتوزیع
  .٩١-٨٩  عبد الناصر سرور، مرجع سابق، ص  )٢(



 ٥٦

  البیئة النفسیة:  المبحث الثاني
 أو ولیــد لحظـــة، إنمــا واكــب هــذا القــرار عـــدة اً آنیــاً قــرارالقــرار العراقــي باجتیـــاح الكویــتلــم یكــن 

عوامل منها حقوق تاریخیة أخرى حدودیة وأخرى نفطیة بل ویمكن الحدیث عن أبعـاد إیدیولوجیـة وأخـرى 
  .اتخاذ هذا القرارثل في الرئیس صدام حسین إلى ي والمتمنفسیة وجهت صانع القرار العراق

إن القــرارات الخارجیــة بــشكل عــام لــیس نتــاج البیئــة الداخلیــة فحــسب، بــل البیئــة النفــسیة أیــضا،   
مجموعـة مــن الأفـراد القــائمین علـى صــنع ( كـون أن هـذه القــرارات یـصنعها فــي المحـصلة النهائیــة فـرد أو

تیــة والخـــصائص الشخـــصیة والتـــصورات الذهنیــة لهـــؤلاء الأفـــراد أثـــر ، وبالتـــالي یكـــون للـــدوافع الذا)القــرار
علـــى قـــراراتهم، وتـــشمل البیئـــة النفـــسیة للقائـــد الـــسیاسي صـــانع الـــسیاسة الخارجـــة ثـــلاث مجموعـــات مـــن 

  :المتغیرات، وهي
  الدوافع الذاتیة  : ًأولا

  یةصالخصائص الشخ  : ًثانیا
  )دراك، والتصورات، والقیمالعقائد والإ:  (، وتشملالبیئة النفسیة  : ًثالثا

  اتخاذ قرار الاجتیاح للكویت؟ة النفسیة لصانع القرار العراقي في فكیف أثرت البیئ
  .للإجابة على هذا السؤال سوف تتناول الدراسة في هذا المبحث تحلیلا لهذه المتغیرات

  
      الدوافع الذاتیة : ًأولا

 مجموعـة المتغیـرات فـي هـذا  فـإنوعلیـههي التي تدفع صانع القرار إلى التصرف بـشكل معـین، 
الجانـــب بالنـــسبة لـــصانع القـــرار العراقـــي والمتمثـــل فـــي شخـــصیة الـــرئیس صـــدام حـــسین باجتیـــاح الكویـــت 

  :یمكن إجمالها على النحو التالي
  شــعور الــرئیس صــدام حــسین بالعظمــة بعــد خوضــه لحــرب طاحنــة مــع إیــران اســتمرت ثمــاني ســنوات -

ون قتیل مما حذا بإیران في نهایة الأمر من المبادرة فـي عـرض وقـف إطـلاق أدت إلى مقتل حوالي الملی
  .النار، وهذا ما أدى إلى شعور الرئیس صدام حسین بالانتصار

  القــوة التــي خــرج بهــا الــرئیس صــدام حــسین بعــد حربــه مــع إیــران لــم تكــن قــوة عادیــة فآلتــه العــسكریة -
  .)١(ولى في الشرق الأوسط إلى درجة أنها كانت القوة الأكانت تثیر الدهشة

  المتغیــرات المتعلقـــة بالجانـــب الاقتــصادي، حیـــث مثلـــت حاجــة العـــراق إلـــى تنمیــة قدراتـــه الاقتـــصادیة -
 ملیـار دولار احتیـاطي، ٣٠والتنمویة وخاصـة بعـد حربـه مـع إیـران، ففـي بدایـة الحـرب كـان العـراق یملـك 

 ملیــار دولار لهــذا الــسبب لــم ١٠٠العــراق ولــم تكــد ســنوات الحــرب الثمانیــة تمــضي حتــى تجــاوزت دیــون 
یتـرك الـرئیس صـدام حـسین مناسـبة واحـدة إلا واغتنمهــا لیقـوم بـإبلاغ جمیـع الزائـرین الأجانـب الـذین كــان 

                                         
  .٧، ص ١٩٩١روت، دار آزال للتوزیع والنشر، ، بی"الملف السري"  بیار سالینجر، أریك لوران، حرب الخلیج  )١(



 ٥٧

ـــواقي للإخـــوة العـــرب فـــي مواجهـــة الخطـــر الفارســـي"أنـــه لعـــب دور بیـــستقبلهم  وأنـــه یتوقـــع مـــن " الـــدرع ال
ربیـــة الـــسعودیة والإمـــارات العربیـــة المتحـــدة والكویـــت العـــون الأثریـــاء وبیـــنهم علـــى الأخـــص المملكـــة الع"

  )١("والمساعدة في تسدید كامل دیونه
 المتغیــرات المتعلقــة بطبیعــة النظــام الــدولي ومــا طــرأ علیــه مــن تحــولات منــذ كــذلك یــرى الباحــث بــأن  -

 ذلــك أحــدث ،جــع فــي نفــوذ الاتحــاد الــسوفیتي واكبهــا محــاولات هیمنــة أمریكیــة وترا،منتــصف الثمانینــات
 ى نحـو أدى بالعلاقــات الثنائیـة إلــى لــدى صـانع القــرار فـي العـراق تجــاه الولایـات المتحــدة علـً آخـراًتـصرفا

  . الفتور والتخوف والشكوك
 في فكر حـزب البعـث العربـي الاشـتراكي ةالأیدیولوجیا التي تبناها الرئیس صدام حسن والمتمثلكذلك   -

لتخـرج مـن تحـت عبـاءة الهیمنـة الأمریكیـة لیكـون لهـا دورهـا بـین القـوى ورغبته في لم شمل الأمة العربیة 
  .العالمیة

  
  خصائص الشخصیة للرئیس صدام حسینال  : ًثانیا

، ١٩٥٨یشعر الرئیس صدام بتقدیر كبیر لذاته، فقد شارك في الثـورة الوطنیـة ضـد الملكیـة عـام   
لقــومي، وكــان لدیــه طمــوح كبیــر مــن وســعى إلــى كــسب شــعبیة واســعة، وحــاول أن یظهــر بمظهــر القائــد ا

الناحیــة الــسیاسیة لــیس علــى المــستوى الــداخلي، بــل علــى مــستوى الخلــیج والمنطقــة العربیــة بأســرها، كمــا 
كان یسعى لأن تلعب بلاده دور القائد في النظـام العربـي، خاصـة بعـد خـروج مـصر مـن الـدائرة العربیـة، 

 بـــین العـــراق ولیبیـــا والجزائـــر وســـوریا ًعربــي وخـــصوصاواشــتداد حـــدة التنـــافس علـــى الزعامـــة فـــي العـــالم ال
والمملكـــة العربیـــة الـــسعودیة، ویركـــز الـــرئیس صـــدام حـــسین علـــى معنـــى الكرامـــة للعـــراق والأمـــة العربیـــة، 
ویؤكد على دور العراق في خدمة الأمة العربیـة وحمـل رسـالتها العظیمـة، ولقـد عبـر عـن طبیعـة الوظیفـة 

إن وظیفـة العـراق تكمـن " :ًصعید القـومي فـي العدیـد مـن المناسـبات قـائلاالتي یضطلع بها العراق على ال
فــي إنعــاش وتــشغیل بــذور الحیــاة داخــل الأمــة العربیــة لتــسریع عوامــل التطــور وبمــا یجعلهــا قــادرة علـــى 

ویؤكد على إدراك العراق لدور الوحدة العربیة فـي تـأمین حاضـر ومـستقبل  ."الدفاع عن مسیرتها المحددة
 مـن خـلال العدیـد ً یـرفض الـرئیس صـدام حـسین المهانـة والـضعف والخنـوع وكـان ذلـك واضـحاالأمة كمـا

، وتتمیـز شخـصیة ١٩٨٠سـبتمبر/أیلـول١٧ عنـدما تـم إلغـاء اتفاقیـة الجزائـر فـي ًمن المواقـف، وخـصوصا
الـرئیس صـدام حــسین بـسیاسة الــنفس الطویـل والإرادة مــن أجـل تحقیــق الأهـداف المتوخــاة، وبهـذا الــصدد 

  .)٢( "إننا واثقون من النصر مهما تعددت الجبهات وكثر الأعداء وطال الزمن:  "لیقو
  
  

                                         
  .٧  بیار سالینجر، مرجع سابق، ص  )١(
  .١٦، ص ١٩٧٩منشورات دار الثورة، :    صدام حسین، سیاستنا تجسید لحاضر الأمة ومستقبلها، بغداد، )٢(



 ٥٨

  رئیس صدام حسینالبیئة النفسیة لل  : ًثالثا
 بعبـــارة ،یقـــصد بالبیئـــة النفـــسیة إدراك صـــانع القـــرار للواقـــع العملـــي أو مـــا یعـــرف بالبیئـــة الواقعیـــة  

والمواقــف والاتجاهــات والقــیم التــي تقــود صــانع أخــرى فهــي تعنــي مجموعــة العقائــد المــدركات والتــصورات 
ن صــانع القــرار حیــث إ) المحلــي والإقلیمــي والــدولي(القــرار لكیفیــة الاســتجابة للبیئــة الواقعیــة بمــستویاتها 

یتـــصرف فـــي مجـــال الـــسیاسة الخارجیـــة بنـــاء علـــى رؤیتـــه الذاتیـــة للمتغیـــرات الواقعیـــة، ولـــیس بنـــاء علـــى 
نه إذا كانت البیئة النفسیة لصانع القـرار هـي العامـل المباشـر  ومن ثم فإ،اتلحقیقیة لتلك المتغیرالأوزان ا

رجیـة المحدد للسیاسة الخارجیـة فـإن متغیـرات البیئـة الواقعیـة هـي التـي تحـدد نجـاح أو فـشل الـسیاسة الخا
  .)١(بمجرد تنفیذها

بــدون فهــم هــذه ف )الخارطــة النفــسیة للــرئیس صــدام حــسین(:   العوامــلوٕاذا بــدأنا بمــا نعتبــره أهــم  
/ آبن شـــرح مـــا حـــدث فـــي نهـــائي تعجـــز كافـــة العوامـــل الأخـــرى عـــالتـــي أنتجـــت القـــرار ال" الشخـــصیة"

  : ، والذي یعنینا من التركیبة النفسیة للزعیم العراقي في هذا المجال ملامح ثلاثة١٩٩٠أغسطس 
  .شغفه واهتمامه الشدید بالسلطة والعظمة:  الملمح الأول

  .لى المغامرة الدائمة إنزعته: لملمح الثانيا
  .مركب الاضطهاد المترسب  في عقله الباطن: الملمح الثالث

 نحـــو الـــسعي إلـــى الـــسلطة وردیفتهـــا ً واضـــحاًمنـــذ أیـــام صـــباه الأولـــى أظهـــر صـــدام حـــسین مـــیلا  
العظمــة، لعلمـــاء الــنفس أن یحـــددوا دور طفولتـــه، ولعلمــاء الاجتمـــاع أن یبحثــوا دور الوســـط الاجتمـــاعي 

مــن مجموعــة ، فــي البدایــة كــان زعــیم ًزعیمــاصــغره  بــه، ویكفــي هنــا أن نقــرر أنــه كــان منــذ الــذي أحــاط
 فـرض مهابتـه علـى الطـلاب فـي المدرسـة، ثـم أصـبح زعـیم ًالصغار ترعب سكان الحي، ثم أصبح زعیمـا
 ثـم أصـبح زعـیم الحـزب،) فـي التـاریخ إن لـم یكـن فـي الواقـع(الفرقة التي كلفت باغتیال عبـد الكـریم قاسـم 

هـــي الوســـیلة التـــي اعتمـــدها للوصـــول إلـــى الـــسلطة الـــشجاعة وكانـــت  .ثـــم أصـــبح زعـــیم العـــراق الأوحـــد
صـــدام حـــسین كـــان الـــرئیس إنجـــاز حققـــه  علـــى الحقـــائق، أن كــل ِالعظمــة ویمكننـــا القـــول دون أي تجـــنو

ثـم دخـل المدرسـة فـي ، "وهـو مراهـق" علـى أول مـسدس حیـث حـصللى مغامرة من نوع أو آخر، یستند إ
الاشــتراك فــي محاولــة اغتیــال عبــد الكــریم ثــم ، لتحــاق بحــزب البعــثكــان قــراره الا متــأخرة، بعــد ذلــك ســن

حتــى ، لــى العــراق لممارســة النــشاط الحزبــي إیعــود، ل مــن الــسجنالفــراروبعــد أن أُعتقــل نجــح فــي قاســم، 
ًویبني عراقا قویا ،  لیصبح الرئیس،نجح في عزل أحمد حسن البكر ً)٢(.   

 صــدام حــسین لنجــد أن وراء كــل قــراراالــرئیس ستعرض كــل منعطــف هــام فــي حیــاة یمكننــا أن نــو  
، ولـم یكـن نتیجـة تفاعـل سـلبي مـع المـؤثرات ً أي من هـذه القـرارات صـدفة أو اعتباطـالم یأتيف، "رةمخاط"

  .اطرأو المتغیرات، بل كان مبادرة محسوبة بعنایة ومحفوفة بالمخ
                                         

  .١٧ص، ١٩٩٠، ٤٠اتیجي العربي، العدد ، الفكر الاستر"التحلیل العلمي للسیاسة الخارجیة، إطار نظري"  محمد السید سلیم،  )١(
  .١٠٩ص، مرجع سابق، لكیلا تختلط الأوراق،   حمد المرزوقي  )٢(



 ٥٩

عملیة صنع القرار الـسیاسي فـي العـراق حتـى الاجتیـاح یكمـن نجد أن المدخل الأساس لفهم ، وبوجه عام
ً دورا حاســــما فــــي صــــیاغة الــــسیاسات ٕفعقیــــدة الــــرئیس وادراكــــه كانــــا یؤدیــــان، فــــي شــــخص رئــــیس الدولــــة ً

  .وربما جاز لنا القول إن هذا الدور كان یفوق دور القوى المؤسسیة ، والقرارات
 البیئـــة النفــسیة للـــرئیس صــدام حـــسین  تحلیــلوء مـــا ســبق، فـــإن الدراســة اعتمـــدت علــىوفــي ضــ

باعتبــاره صــانع القــرار الــرئیس فــي الــسیاسة الخارجیــة العراقیــة، وبــالأحرى فــي الاجتیــاح العراقــي للكویــت 
وذلـــك مـــن خـــلال تحلیـــل تـــصوراته وعقائـــده الـــسیاسیة مـــن خـــلال مقتطفـــات مـــن خطابـــه الـــسیاسي خـــلال 

  .ظهور الأزمة مع الكویت حتى الاجتیاح
 للأمـة وذلـك فـي الـدورة التـي عقـدت ً وجـه الـرئیس صـدام حـسین خطابـا١٩٩٠ شهر یونیو   في أواخر-

  .حول فكر میشیل عفلق مؤسس حزب البعث الاشتراكي العربي بمناسبة مرور عام على وفاته
 بغـــداد فــي هــذا الخطــاب ركــز الــرئیس صــدام حـــسین علــى نقطــة محوریــة وهــي أن مــؤتمر قمــة  

 الاتفـاق حــول الحــد الأدنــى مــن المـصالح العربیــة المــشتركة الملــزم لكــل لــىالأخیـر قــد توصــل بالإجمــاع إ
الدول العربیة دون استثناء، سـواء بـشأن القـضیة الفلـسطینیة، أو حمایـة الثـروة العربیـة، وخاصـة البتـرول، 
فـــي التنمیـــة القومیـــة الـــشاملة، أو متطلبـــات وحـــدود الأمـــن العربـــي المـــشترك فـــي إطـــار الظـــروف الدولیـــة 

 مـن حـق أي بلـد عربـي أن یخـرج عـن هـذا - بعـد هـذا الالتـزام الجمـاعي–، وأكد على أنه لم یعد الجدیدة
 علـى الجامعـة العربیـة أو أي عـضو فیهــا ً قومیـاًالحـد الأدنـى القـومي، أو یخـل بـه، وبالتـالي أصــبح واجبـا

  .)١(قادر على تحمل مسئولیاته القومیة 
ن إمكانیـة تحـول الإجـراءات الاقتـصادیة إلـى  تحدث الرئیس العراقـي عـ١٩٩٠في نهایة حزیران 

حــرب مــن نــوع آخــر ضــد العــراق، وكــان هــذا الحــدیث هــو البدایــة المعلنــة والخطیــرة للأزمــة مــع الكویــت 
  )٢(. النفط– الحدود –الدیون :  والتي سارت على ثلاثة محاور

راحـل فـي تـاریخ على أنها أهـم الم، یمكن النظر إلى الحقبة التي حكم فیها حزب البعث العراقيو
كمـا تخللهـا العدیـد مـن المواقـف التـي ، فهذه المرحلة شهدت العدیـد مـن الأحـداث الدولیـة. العراق الحدیث

  . تم فیها اللجوء إلى خیارات وضعت العراق أمام مفترق طرق
  
  
  
  
  

                                         
  .١١ص ، ١٩٩٢مركز الدراسات السیاسیة والإستراتیجیة بالأهرام، ، القاهرة،  تشریح سیاسي في أزمة مستمرة–  لطفي الخولي، الخلیج  )١(
  .٤٠سة في ضوء الاجتیاح العراقي للكویت، ص  درا–  سلیم الحسني، أمن الخلیج  )٢(



 ٦٠

  المبررات ومراحل اتخاذ القرار باجتیاح الكویت:المبحث الثالث
  تیاح الكویتلمبررات العراقیة لاجا:   ًأولا

من خلال الدراسة تبین لنا  تضافر عدة أسباب شـجعت العـراق فـي اتخـاذ قـراره باجتیـاح الكویـت   
ـــداعین مـــن القـــومیین العـــراقیین تـــستدعي وحـــدة العـــراق والكویـــت وهـــي دوافـــع منهـــا  وجـــود دوافـــع لـــدى ال

 رفـض العـراق  حیـث١٩٦١ فبرایـر /مكشوفة ومعروفة منذ أن حصلت الكویت علـى اسـتقلالها فـي شـباط
ـــة مـــستقلة  ـــده -ذات ســـیادة–مباشـــرة الاعتـــراف بالكویـــت كدول  وجـــدد عبـــد الكـــریم قاســـم آنـــذاك مطالبـــة بل

  -:وأهمهایمكن تحدید بعض الدوافع  ، وعلى أیة حال ١٩٦١ یونیو /بالكویت في الخامس من حزیران
یعـي مـن الـوطن العربــي، أن المثقفـین مـن العـراقیین یعرفــون بـأن الكویـت جـزء طب:  الـدافع الـوطني  -١

كمـا أن المحلـل . بسط علیه الإنجلیز حمایتهم، ولمـا زال عهـد الحمایـة فـلا بـد مـن عـودة الجـزء إلـى الكـل
لتلك المتناقضات وأسبابها التي نشأت في الوطن العربي بعد حـصول دولـه علـى الاسـتقلال فإنـه سـرعان 

  . )١(الاستعماروتات غریبة صنعها ما یخلص إلى حقیقة واضحة تكمن دون شك في متناقضات وتفا
  مــن المعــروف أن العــراق یحكمـــه حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي وهــو حـــزب :الــدافع العقائــدي  -٢

قـومي عقائــدي ثــوري، ومــن مبادئــه الأساســیة وحــدة الأمــة العربیــة ووحــدة الــوطن العربــي مــن الخلــیج إلــى 
طـــیط العـــرب أنفـــسهم بـــل هـــي مـــن تخطـــیط المحـــیط، فالحـــدود بـــین الـــدول العربیـــة الیـــوم لیـــست مـــن تخ

الاســـتعمار، فالاســـتعمار فیمـــا مـــضى مـــزق الـــوطن العربـــي لیـــستولي علیـــه بـــسهولة، ولمـــا نالـــت القطـــع 
الممزقة استقلالها الـسیاسي احتفظـت بالحـدود التـي رسـمها المـستعمر، ولـو أخـذنا أقطـار العـراق والكویـت 

 الأقطــار حــدود طبیعیــة؟  ألیــست الــصحراء هــي وســوریا والأردن والــسعودیة مــثلا، هــل تفــصل بــین هــذه
وكــذلك آل ســعود، لكــن " عنــزة"منبــت العــشائر التــي تــسكن هــذه الأقطــار؟  فــآل صــباح ینتمــون إلــى قبیلــة 

تــشكل ) الجزیــرة والهــلال الخــصیب(ً، إذا فهــذه الأقطــار ًقبائــل عنــزة تــسكن العــراق وســوریة والأردن أیــضا
حن أمة واحدة، فما حـصل مـن ضـم العـراق للكویـت هـو تـصحیح لهـذا  ، فنً، وبشریاًوحدة طبیعیة جغرافیا

مــن المــؤلم حقـــا أن تــصبح الوحـــدة .  التــشتت والتفتیــت الـــذي خلفــه الاســتعمار مـــن وجهــة نظــر عقائدیـــة
 لـــدى بعــض الحكـــام العـــرب فـــي الوقــت الـــذي یـــسیر العـــالم فیــه نحـــو التكتـــل والتوحـــد ً مخیفـــاًالعربیــة أمـــرا

وهـا هــي الـیمن تحقــق الوحـدة بحكمــة  هـي ألمانیــا تحقـق اتحادهــا بـسرعة مدهــشة والتـرابط والتـضامن، فهــا
 بـــالرغم مـــن تعـــدد ً وثقافیـــاً واقتـــصادیاً وعـــسكریاًمنیـــة، وهـــا هـــي دول غـــرب أوروبـــا تتكتـــل وتتحـــد سیاســـیای

  .)٢(أقوامها وتنوع لغاتها وثقافاتها 
فالعراق البلد الغنـي بثرواتـه :  خلیجحاجة العراق إلى منفذ بحري یصل العراق بالبحر المتوسط وال  -٣

 مـــع مـــساحته  علـــى البحـــرهمنفـــذینـــسجم وبإمكانیاتـــه البـــشریة لا ) مـــن معـــادن وأراض وأنهـــار(الطبیعیـــة 

                                         
 .١٠ص، ١٩٩١، مكتبة مدبولي، القاهرة، العراق المغبون وكلمة للتاریخ،   أحمد محمد كمال )١(
 .١٥ص، ١٩٩٢، القاهرة، مكتبة مدبولي، مأساة الخلیج والهیمنة الغربیة الجدیدة،   محمد فاضل الجمالي )٢(
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 فـــلا یـــستطیع الاتـــصال البحـــري بالعـــالم الخـــارجي مباشـــرة إلا مـــن وموقعـــه ســـواء الجغرافـــي أو الـــسیاسي 
 مـع ً مـع سـوریا وأن یحقـق اتحـاداً أن یحقـق اتحـاداخلال شاطئ محـدود علـى الخلـیج، ولقـد حـاول العـراق

.  الكویـــت ولكنـــه لـــم یفلـــح لاعتـــراض بلـــدین شـــقیقین همـــا مـــصر والمملكـــة العربیـــة الـــسعودیة فیمـــا مـــضى
ــة العـــالم العربـــي لا تریـــد أن ینافـــسها فـــي البـــروز والقـــوة بلـــد عربـــي كـــالعراق،  فمـــصر وهـــي تتـــولى زعامـ

القوى بین البلاد العربیـة فیطمـع العـراق فـي الاسـتیلاء علـى جـزء والسعودیة كانت تخشى أن یختل توازن 
مــن بلادهــا، الأمــر الــذي دل علــى أن التفكیــر القــومي العربــي لا یــزال متخلفــا عنــد بعــض زعمائنــا، نحــن 

  .)١( على بلد عربي دو آخرًأمة واحدة والزعامة لیست حكرا
جـة حربه مـع إیـران مـثقلا بالـدیون وفـي الحاخرج العراق من :    حاجة العراق للدعم المالي الكویتي-٤

 ولـــم تلـــغ الـــدیون، ثـــم قامـــت بالتـــصدیر مـــن ًنیـــة لـــم تـــسعف العـــراق مادیـــاإلـــى المـــال، والكویـــت الدولـــة الغ
 ًالبتــرول ممــا یتجــاوز نــصیبها المقــرر فأغرقــت الأســواق وهبطــت أســعار الــنفط مــا ألحــق بــالعراق أضــرارا

وذلــك بالنــسبة ، ب مــا یقــارب الثلاثمائــة بلیــون دولار أمریكــي حیــث بلغــت الخــسائر المادیــة للحــر. جـسیمة
 عواقـب وخیمـة ًن الخلاف الحدودي علـى حقـول الرمیلـة بـدأ یـسطع إلـى الواجهـة مخلفـاثم إ. للعراق وحده

 وقائیـة تحمـي دول ًفي العلاقات العراقیة الكویتي، ولما كان العراق یعتبـر أن حربـه مـع إیـران كانـت حربـا
البلاد العربیة عامة من الثورة الإسلامیة في إیران فإنه كان من المتوقع مـن دول الخلـیج الخلیج خاصة و

المــساهمة فـــي دفــع نفقـــات الحــرب كمـــا تفعــل الیـــوم فــي مـــساهمتها فــي دفـــع نفقــات الجیـــوش والأســـاطیل 
  .)٢(الأمریكیة

ها ولیس من ب هو للأمة العربیة كلالذي كان یعتبر أن نفط العر :   فكر حزب البعث القومي-٥
الإنصاف أن تتولى نخبة صغیرة من أبناء الأمة ملكیة هذه الثروة العظیمة بینما تبقى الشعوب العربیة 

ففي الوقت الذي  .محرومة فقیرة، فالأقلیة تمنى بالتخمة وبالترف والإسراف والأكثریة حقوقها مهضومة
 العربیة المحرومة من النفط في حالة تودع فیه الكویت ملایین الدولارات في بلاد الغرب تبقى البلاد

خاصة في ظل هذه . عوز وتمد یدها طالبة المعونة من الغرب، إنه تصرف یجلب الانتقاد الحاد
كما أشار الرئیس صدام حسین في خطابه أمام  . الغربیة الشرسة على العراق-الهجمة الأمریكیة

وٕالى ،  إلى خطورة التفرق بین العرب١٩٩٠مایو/ أیار٢٨ بتاریخ الاستثنائيمؤتمر القمة العربیة 
   .)٣("ضعفاء في فرقتنا...أقویاء في وحدتنا"ضرورة حل الخلافات بروح تضامنیة عربیة قوامها شعار 

مــن المعلـوم أن ارتفــاع ســعر الــنفط مـن خمــسة دولارات إلــى نحــو :  عــدم ربــط الاقتــصاد بالــسیاسة  -٦
مـن قبـل الملـك فیـصل ابـن عبـد  (١٩٧٣سیاسـي عـام عشرین دولار جاء نتیجة لاستعمال الـنفط كـسلاح 

  .من أجل فلسطین، و لفلسطین الفضل في حصول الدول النفطیة على هذه الثروات الطائلة) العزیز
                                         

  .١٦ص،   المرجع السابق )١(
 .٣٣٨ص، مرجع سابق،  القصیبيغازي عبد الرحمن  )٢(
  .٢٩/٥/١٩٩٠، القادسیة، "نص الخطاب القومي التاریخي للرئیس صدام حسین  " )٣(
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ولكننـــا نتـــساءل لمـــاذا لا یـــستمر العـــرب ومـــن ضـــمنه الكویـــت علـــى اســـتعمال الاقتـــصاد كـــسلاح   
سیمة فـي بریطانیـا والولایـات المتحـدة لـم ترافقهــا لإحقـاق الحـق فـي فلـسطین؟  إن التحـویلات الكویتیـة الجـ

المساومة لإنصاف الفلسطینیین في وطنهم والاشتراط بأن تقف الولایات المتحدة على الحیـاد علـى الأقـل 
ر العــراق ذلــك البلــد القــومي و شــعهــذا أدى إلــى . لإســرائیل علــى ســحق الحــق العربــيًبــدل أن تكــون عونــا

  .ة الأمریكیة مما زاد الموقف حدةبحجم التبعیة الكویتیة للسیاس
إن الكویــت مــسئولة قبــل غیرهــا عــن تبریــر مجــيء الولایــات المتحــدة :  طلــب الحمایــة الأمریكیــة  -٧

لتكـــون حامیـــة لـــدول الخلـــیج، حتـــى أصـــبح الخلـــیج الیـــوم منطقـــة نفـــوذ الولایـــات المتحـــدة، تتـــولى حمایتـــه 
 یعلــم بــأن الاســتعمار طالمــا بــدأ بــدعوة مــن  عــن بریطانیــا، ومــن یــدرس تــاریخ الاســتعمار الحــدیثًعوضــا

دولة ضعیفة لدولة قویة تتولى الحمایـة والتـدخل فـي الـشئون الداخلیـة والخارجیـة، وأن عـودة الحمایـة إلـى 
الـــبلاد العربیـــة الیـــوم یعنـــي تنكرنـــا لتـــاریخ أمتنـــا المعاصـــر وتـــضحیات مئـــات ألـــوف بـــلا ملایـــین الـــشهداء 

الحمایـة والاحـتلال الأجنبـي، فالكویـت بـدأت بطلـب الحمایـة مـن أمریكـا الأبرار لإنقاذ الـوطن العربـي مـن 
لتحمي سفنها وترفع العلم الأمریكي علیها، وها هو رئیس وزرائها یطالـب بقـوة أمریكیـة دائمـة مرابطـة فـي 

  .)١(الخلیج 
  مع أن العراق بلـد خلیجـي وصـلاته مـع: عدم دعوة العراق للانضمام إلى مجلس التعاون الخلیجي-٨

العــالم الخــارجي كـــان ومــا تــزال عـــن طریــق الخلــیج منـــذ فجــر التــاریخ إلـــى یومنــا هــذا، فلـــو كــان العـــراق 
 فــــي مجلــــس التعــــاون الخلیجــــي لكــــان فــــي الإمكــــان التغلــــب علــــى العدیــــد مــــن المــــشاكل المالیــــة ًعــــضوا

  .والسیاسیة التي أدت إلى الوضع الحرج الیوم
أكـد الــرئیس  : فـي الحقـل الـسیاسي الـدولي علـى الأقـل كـان المـأمول ألا تبتعـد الكویـت عـن العـراق-٩

ونظــــم بموجبــــه ، ١٩٨٠فبرایــــر /فــــي شــــباط" الإعــــلان القــــومي"صــــدام حــــسین فــــي إعلانــــه الــــذي ســــمي 
 ،العلاقــات مــع الــدول المجــاورة علــى أســاس مــن عــدم التــدخل فــي الــشؤون الداخلیــة وعــدم اســتخدام القــوة

بتعـاد عـن العـراق والترفـع علـى أهلـه، حتـى أن بعـض  والابلكن ما حـدث هـو أن الكویـت مارسـت التغریـ
 ً أصـبح فقیـرايالعراقیین بدأوا بالشعور بأن الكویتي یتعالى علیه ویتفاخر لما یحملـه مـن ثـروة بینمـا العراقـ

 بالدیون بعد الحرب مع إیران وهبوط سعر الـدینار العراقـي فـي الأسـواق ً، بسبب خروج العراق مثقلاًنسبیا
  .)٢(بشكل مشین

حــول التوحیــد وحــول المــشاكل المالیــة والجزیــرتین والحــدود : انــسداد أفــق الحــوار والمفاوضــات  -١٠
بصورة أخویة، أخذت الحكومة العراقیة القـرار الخطـأ فقامـت باجتیـاح الكویـت والـسبب الأساسـي فـي ذلـك 

                                         
  .١٨ -١٧ص ، مرجع سابق،   محمد فاضل الجمالي )١(
  .٤-٣ص، ١٩٨٠، دار الحریة، بغداد، أضواء على الإعلان القومي،   وزارة الثقافة والإعلام )٢(
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 العملاقتـین وهمـا ، بـوحي ودعـم مـن الـدولتینً قویاًیعود إلى أن الكویت والدول العربیة كانت تخشى عراقا
  .)١(الولایات المتحدة وبریطانیا وفق مخطط صهیوني استعماري قدیم

جتیـاح الكویـت وضـمه كما فهمناها وتصورناها حـول المبـررات لاهذه وجهة النظر العراقیة وبعد   
لا شك فیه أن للكویت وجهة نظر مقابلـة تـرد علـى بعـض مـا جـاء أعـلاه، وكـم تمنینـا لـو تـم إلى العراق، 

اء أخــوي لأجــل التفــاهم بــین الطــرفین بــصورة حــرة هادئــة فــي جــو بعیــد عــن المــؤثرات الخارجیــة، ولكــن لقــ
  . لنظام عربي قوي ومتحد أهمها غیاب رؤیة عربیة مشتركة، لعدة أسبابذلك لم یتحقق 

  
  :مراحل اتخاذ القرار العراقي باجتیاح الكویت  : ًثانیا

 الكــویتي فــي مراحلــه –قــد جــاء نتیجــة لطبیعــة الــصراع العراقــي بالنــسبة للقــرار العراقــي باجتیــاح الكویــت ف
  .لذلك مر هذا القرار بعدة مراحل ، المختلقة وأبعاده الممیزة له

  مرحلة ما قبل اتخاذ القرار*  
بادئ ذي بدء یجب ألا نغفل المطالب العراقیة من الكویـت سـواء مـا یخـص الحـدود أو الـنفط أو   
 الإیرانیــة أوزارهــا فــي الثــامن –مــا أن وضــعت الحــرب العراقیــة ف. الــخ...فــي لأیــدیولوجي أو الجغراالبعــد ا
ن بإمكــان أحــد التنبــؤ بــأن هــذا التــاریخ ســوف یــشكل أیــضا حتــى لــم یكــ ،١٩٨٨ عــام أغــسطس/ مــن آب

 مــن صــراع عــسكري أدى ًبدایــة لأزمــة الخلــیج، لقــد كــان الــرأي الــسائد یعتبــر العــراق وكأنــه خــرج منتــصرا
لیون قتیل علـى امتـداد سـنوات الحـرب الثمانیـة، ومـا كـان یؤكـد هـذا الاعتقـاد أن طهـران إلى ما یقارب الم

 بــدوره، ففــي ًإلا أن الوضــع المــالي كــان كارثیــا .هــي التــي أخــذت المبــادرة فــي عــرض وقــف إطــلاق النــار
 ات الحـــرب الثمانیـــة مـــن الـــدولارات، ولـــم تكـــد ســـنوً ملیـــار احتیاطیـــا٣٠بدایـــة الحـــرب كـــان یملـــك العـــراق 

  .)٢(  ملیار دولار١٠٠ دیون العراق تمضي حتى تجاوزت
ٕ، غداة وقف إطلاق النار بـین العـراق وایـران، أخـذت ١٩٨٨ عام أغسطس/ في التاسع من آبو  

 بزیــادة إنتاجهــا النفطــي، مخالفــة بــذلك الاتفاقــات المعقــودة فــي أطــار منظمــة أوبــك، وقــد تــم ًالكویــت قــرارا
ـــة الواقعـــة فـــي المنطقـــة الحدودیـــة التركیـــز الكـــویتي فـــي تحقیـــق هـــذه ال زیـــادة الإنتاجیـــة علـــى آبـــار الرمیل

  . في السابق لمناقشات دبلوماسیة صاخبةًالمتنازع علیها مع العراق والتي كانت موضوعا
حیـث أدت ، صدام حسین مبادرة الكویت فـي زیـادة إنتاجهـا النفطـي اسـتفزازیة و خیانیـةالرئیس لقد اعتبر 

مــن وارداتــه علــى الــنفط % ٩٠ٕ العــالمي والــى خــسارة العــراق الــذي یعتمــد فــي إلــى انخفــاض أســعار الــنفط
مـا یـوازي فوائـد الـدیون الـسنویة التـي ینبغـي علیـه دفعهـا، لقـد أصـبح ، ً ملیارات دولار سـنویا٧أي بحوالي 

ًالعراق مهددا بالاختناق الفعلي إذا ن  ملیـون مـ١٨الـذي یعـد ) العـراق(وفـي مواجهـة هـذا البلـد المتقـشف  .ً
البــشر یعــانون مختلــف أشــكال الحرمــان ، تتربــع إمــارة الكویــت علــى الثــروة الــوافرة حیــث یتقاســم مــا یــوازي 

                                         
  .١٨  محمد فاضل الجمالي، مرجع سابق، ص  )١(
 .٨-٧  بیار سالینجر، حرب الخلیج، مرجع سابق، ص  )٢(
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الألـــف مـــن أفـــراد أســـرة آل الـــصباح الحاكمـــة المناصـــب المختلفـــة إضـــافة إلـــى الـــسلطة والأربـــاح وكـــأنهم 
تیـــة فـــي الخـــارج أمـــا الاســـتثمارات الكوی .أعـــضاء مجلـــس الإدارة فـــي أي شـــركة مـــن الـــشركات المزدهـــرة 

ً ملیــــار دولار ســــنویا أي أكثــــر مــــن ٦كانــــت تتجــــاوز حینئــــذ مائــــة ملیــــار دولار، وتــــؤمن للإمــــارة حــــوالي ف
 ألـف شـخص ٧٠٠ویـستفید مـن هـذه الأربـاح الـسنویة الـضخمة بالدرجـة الأولـى . عائـدات البتـرول ذاتهـا 

 والفلبینیــین ن مــن الفلـسطینییممـن یملكـون الهویــة الكویتیـة فـي حــین لا یتلقـى ملیـون ومــائتي ألـف مهـاجر
 نــسبة بــسیطة مــن هــذا والباكــستانیین والمــصریین وهــم الــذین یجعلــون اقتــصاد البلــد یعمــل لا یتلقــون ســوى

ولأنهــم لــم یحــسنوا تجنــب الوقــوع ، الــب إلــى الإدعــاء وفقــدان البــصیرةإن وفــرة المــال تــؤدي فــي الغ .الــدخل
یعــووا بالتأكیــد مؤشــراتها لكویــت الطریــق أمــام مأســاة لــم ، مهــد حكــام اي أســر هــاتین النتیجتــین الــسلبیتینفــ

  .)١(، فأصبحت معالمها واضحة وغدت جاهزة لنقل المآسي والحروب إلى المنطقة الأولیة
كما أنه خـلال تلـك الفتـرة ، أو بـالأحرى منـذ انتهـاء الأعمـال العـسكریة بـین العـراق و إیـران التـي 

ذلـــة ، كانــت الإمــارات والكویــت بــشكل خــاص ودول الخلـــیج ًوقعــت علــى الهدنــة توقیعــا لا یخلــو مــن الم
بــشكل عــام تمــر بمرحلــة مــن القلــق النــاتج عــن شــعورهم بــضعفهم تجــاه العــراق العمــلاق بالنــسبة إلــیهم ، 

لـذلك رأوا أفـضل حـل  . فـي بعـض مطالبـه علـى أقـل تقـدیراًومن خلال قنـاعتهم الـضمنیة بـأن للعـراق حقـ
ٕ العـــراق واعادتـــه إلـــى حجـــم طبیعـــي لا یخیـــف جـــواره ، تلـــك لخـــروجهم مـــن ضـــعف مـــواقفهم ، إضـــعاف

القناعة وتلك الرؤیا هي التـي جعلـت الإمـارات والكویـت تتورطـان فـي سیاسـة التحـدي مفـضلتین الاعتمـاد 
ًعلــى تأكیــدات مــن الولایــات المتحــدة بأنهــا لــن تــستغني عنهمــا ولــن تخــذلهما علــى الإطــلاق ، بــدلا عــن 

    .)٢(لبه العراقسلوك طریق الاستجابة لما یط
  .دول الخلیج آنذاك زعماء نحن لا نشك في توفر تیارین لدى بعض 

 یــرى الحــل مــن خــلال الجنــوح إلــى ترضــیة العــراق بالمــال بمــا فــي ذلــك اســتعداد مبــدئي لــدى :أولهمــا -
  . ًحكام الكویت للتنازل بشكل أو بآخر عن جزیرتي وربة وبوبیان عن طریق التأجیر مثلا 

  . فضل اتخاذ موقف متصلب لا یوافق على أیة تنازلات  ی:ثانیهما -
تمكنت الدبلوماسیة الأمریكیة مـن لعـب دور خطیـر فـي تلـك المرحلـة حیـث نجحـت فـي توجیـه القـرار 
الخلیجــي إلــى خیــار التــصلب والمواجهــة والتحــدي ، كمـــا تمكنــت مــن إقنــاع الخلیجیــین بــضرورة التـــشدد 

إذا بــدأت فلــن تنتهــي ممــا یعنــي أن العطــاء ســیفتح شــهیة " الجــشع"متذرعــة بــأن سیاســة العطــاء لــصدام 
ًالقیادة العراقیة للمطالبة بالمزید من المطالبات ولن یـؤدي إلا إلـى تأجیـل المواجهـة التـي سـوف تقـع حتمـا 

ًإن عـــاجلا أم آجـــلا  فـــإن كانـــت المواجهـــة لا بـــد منهـــا فـــي نهایـــة الأمـــر فلـــتكن الآن قبـــل بـــذل عـــشرات . ً
ٕ وان استــسلمت دول الخلــیج لخیــار المواجهــة فــلا بــد مــن لجوءهــا ،العــراق دون جــدوىملیــارات لترضــیة ال

ي مسلــسل التــوریط وهــذا یــشكل الخطــوة الأولــى فــ" . خطــر العــراق"إلــى الولایــات المتحــدة لحمایتهــا مــن 
                                         

 ٩-٨، مرجع سابق ، ص)الملف السري (  بیار سالینجر و أریك لوران ، حرب الخلیج  )١(
  .٢١٢ص، الكتاب الأول، العراق،   وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي )٢(
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ونجــح ذلــك وأدى إلــى عــدم ظهــور أي لــین خلیجــي تجــاه العــراق بعــد أن فجــر قنبلتــه . الأمریكــي الكبیــر
إلــى أدى ة التــي لا تخلـو مــن التهدیــد وهكـذا ســار الطرفــان فـي طریــق المواجهــة المـسدود والــذي الإعلامیـ

  .)١(والمواجهةالاصطدام 
  

  مرحلة اتخاذ القرار*  
هـــو الـــذي یتخـــذ القـــرار )  یرأســـه الـــرئیس صـــدام حـــسین كـــانالـــذي(مـــن الثابـــت أن مجلـــس قیـــادة الثـــورة 

 –العراقــي  ذه كــل القــرارات الإســتراتیجیة المتعلقــة بــالنزاعاتخــا، ومــا یؤكــد ذلــك، الاســتراتیجي فــي النهایــة
لقـد سـاهمت التطـورات و . فـي عملیـة صـنع القـرار الاسـتراتیجيً مهماً كما لعب حزب البعث دورا.الإیراني

 أن الأمـور ً بـات واضـحا١٩٩٠یولیـو /الدبلوماسیة في تسارع التفاعل السري لعوامـل الخطـر، وفـي تمـوز
یــة معقــدة بــین العــراق الكویــت، حیــث احتلــت موقــع الــصدارة فــي الــساحة الخلیجیــة تــسیر نحــو أزمــة حقیق

  .)٢(والعربیة
انیــة تحــول الإجــراءات  تحــدث الــرئیس صــدام حــسین عــن إمك١٩٩٠یونیــو /فــي نهایــة حزیــرانو  

لى حرب من نوع آخر ضد العراق، وكان هـذا الحـدیث هـو البدایـة المعلنـة والخطیـرة للأزمـة الاقتصادیة إ
  . والنفط، والحدود،الدیون:  لكویت والتي سارت على ثلاثة محاورمع ا

 ملیـار دولار، وقـد رغـب العـراق ١٨ إلـى ١٥ قیمتهـا مـا بـین تبلغـون الكویتیـة علـى العـراق فالدی  
فـي إلغائهــا علــى أســاس أنــه حــارب نیابــة عــن العــرب والكویــت مــنهم، وأن جــیش العــراق قــد أعطــى الــدم، 

 ملیـار دولار ٢،٤یـت المـال، علـى جانـب ذلـك طالـب العـراق تعـویض قیمتـه فمـن الواجـب أن تعطـي الكو
لمـا نهبتــه الكویــت مــن نفـط خــلال فتــرة الحــرب مـن حقــل الرمیلــة، وفیمــا یتعلـق بالحــدود، فقــد كــان العــراق 
یطالب بالمرافئ الكویتیة في جزیرتي وربة وبوبیان واتهـم الكویـت بأنهـا اسـتغلت الحـرب لتنفیـذ خطـة تقـدم 

 فـــي أراضـــیه، وهـــذا مـــا ادعـــاه العـــراق فـــي مذكرتـــه التـــي قـــدمها للأمـــین العـــام للجامعـــة العربیـــة تـــدریجي
أن الكویــت أقامــت المنــشآت النفطیــة " :، حیــث ذكــر فیهــا١٩٩٠ یولیــو/  تمــوز١٥الــشاذلي القلیبــي فــي 

 ، وقـــد رفـــضت الكویـــت الاتهامـــات العراقیـــة، موجهـــة"والعـــسكریة والمخـــافر والمـــزارع علـــى أرض العـــراق
  .)٣( حفرت آبار نفطیة في أراضیهاابدورها اتهامها للحكومة العراقیة بأنه

أما مسألة الـنفط، فقـد أخـذ العـراق علـى الكویـت أنهـا أغرقـت الـسوق النفطیـة عـن سـابق إصـرار،   
وفـــي اجتمـــاع منظمـــة الأوبـــك فـــي جنیـــف فـــي تمـــوز، حـــصل العـــراق علـــى رفـــع أســـعار الـــنفط، وتعهـــدت 

 ملیـــون برمیـــل یومیـــا، إلا أن العـــراق واصــــل ١،٥ا الإنتاجیـــة المحـــددة ب الكویـــت بعـــدم تجـــاوز حـــصته
  .، عن طریق إغراق السوق بإنتاجها النفطيًاتهاماته للكویت بأنها تعمدت جعل العراق ینهار اقتصادیا

                                         
 .١١٦ – ١١٥،  ص١٩٩٤، مكتبة بیسان ، بیروت ،"دراسة جدلیة في تناقضات الأزمة"، هل انتهت حرب الخلیج ؟ ،   سامي عصاصه  )١(
  .١٠٤ص، مرجع سابق، القرار العراقي باجتیاح الكویت وضمها عسكریا،   عبد الناصر سرور )٢(
  .٨ص، ١٩٩١، ١٤٨العدد ،  المستقبل العربي،حرب الخلیج والمواجهة الإستراتیجیة في المنطقة العربیة،   برهان غلیون )٣(



 ٦٦

حاولـــت بعـــض الـــدول العربیـــة احتـــواء الأزمـــة وعـــدم الـــسماح لهـــا بالتـــصاعد، فنـــشطت فـــي هـــذا الـــصدد ف
الأردن والـیمن والـسعودیة، لكـن الاتهامـات ظلـت قائمـة، وفـي أواخـر تمـوز بـدأ یتـسرب دبلوماسیة مصر و

إلـى نفـوس الكــویتیین خـوف جـدي مــن احتمـال تعرضـهم لهجــوم عراقـي، بعـد أن راح العــراق یحـشد قــوات 
على حدودهم مما دفعهـم إلـى الطلـب مـن الـرئیس المـصري لمعالجـة الموقـف، وأخـذ ضـمان عراقـي بعـدم 

   )١(.وةاستخدام الق
البیئـة  مـن ًكان على صـانع القـرار أن یتخـذ فـي حـساباته كـلا، وقبل اتخاذ القرار العراقي باجتیاح الكویت

وتـؤثر علــى الأهــداف التــي ، نـه لكــل قــرار بیئـة معینــة تــؤثر فـي كیفیــة صــنعهحیــث إ، الداخلیـة والخارجیــة
  .)٢(یسعى القرار إلى تحقیقها 

ما وصل الرئیس صدام حـسین إلـى الأردن للمـشاركة فـي  عند١٩٩٠ عام فبرایر/  شباط٢٣في   
ٕاحتفالات السنة الأولى على تأسـیس مجلـس التعـاون العربـي، وان كـان هـذا المجلـس لا یمثـل الكثیـر مـن 

 خطـــر ًالاهتمــام للـــرئیس صــدام حـــسین، إلا أنــه اســـتغل المناســبة لیوجـــه كلمــة للزعمـــاء العــرب، موضـــحا
ألیــست :  "دة الهیمنــة الأمریكیــة فــي منطقــة الــشرق الأوســط قــائلاتقلــص الــدور الــسوفیتي فــي مقابــل زیــا

أمریكا هي نفسها التـي تـؤمن الهجـرة الیهودیـة لإسـرائیل؟  ألیـست هـي نفـسها التـي تـسیر سـفنها ودوریاتهـا 
     )٣("في میاه الخلیج بالرغم من انتهاء الحرب الإیرانیة العراقیة؟

 بالنـسبة للــرئیس صــدام حــسین ًالمتوقـع فواضــحة جــداأمـا العوامــل الكامنــة فـي الــسلوك الأمریكــي   
 ى علــً حاســماًإن البلــد الــذي ســوف یمــارس نفــوذا":  التــي نقلهــا التلفزیــون الأردنــيحیــث قــال فــي مداخلتــه

 علــى تأســیس تفوقــه كقــوة عظمــى لعــدم وجــود قــوة أخــرى ًبــرر لــه، ســوف یعمــل أیــضاُالخلــیج العربــي وت
بـه شـعوب الخلـیج والعـالم العربـي، سـوف تـتم ممارسـة الحكـم علـى تنافسه وهذا یؤكد أنه فـي حـال عـدم تن

هذه المنطقة حسب مشیئة الولایـات المتحـدة، وعلـى سـبیل المثـال، سـوف یـتم تحدیـد سـعر البتـرول بـشكل 
  ".یؤمن المصالح الأمریكیة الخاصة ویتجاهل مصالح الآخرین

إن مــصلحة :  ًه واضــحة جــداوهكــذا تكــون الرســالة التــي نقلهــا الــرئیس صــدام حــسین إلــى نظرائــ  
ولقــد أدت تلــك .  العــالم العربــي هــي فــي جعــل العــراق یهــیمن علــى الخلــیج لا الولایــات المتحــدة الأمریكیــة

التـصریحات إلـى إثـارة غـضب الـرئیس حـسني مبـارك الحلیـف الـرئیس للولایـات المتحـدة، أضـف إلـى ذلـك 
ط علـــى لبتـــرول مـــن الغــرب للـــضغ صــدام حـــسین أیـــضا بأنــه ینبغـــي ســـحب أرصــدة ا الـــرئیسلقــد أوصـــى

لـــیس هنـــاك مكـــان إلـــى جانـــب العـــرب الأخیـــار والأبـــرار للجبنـــاء والمتـــرددین ": الـــسیاسة الأمریكیـــة قـــائلا

                                         
  .٤٠، مرجع سابق، ص )دراسة في ضوء الاجتیاح العراقي(  سلیم الحسني، أمن الخلیج  )١(
  .١٠٤ص، مرجع سابق، القرار العراقي باجتیاح الكویت وضمها عسكریا،   عبد الناصر سرور )٢(
  .١٣، مرجع سابق، ص )السريالمف (  بیار سالینجر و أریك لوران، حرب الخلیج  )٣(
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والمتقاعسین الذین یدعون أن قوة عظمى كالولایـات المتحـدة الأمریكیـة هـي العامـل الحاسـم وأن الآخـرین 
  .)١("لا یملكون من خیارات سوى الخضوع لها

 علیــــه مــــن القاعــــة ولحــــق بــــه الوفــــد ً شخــــصیاًبــــارك الــــذي اعتبــــر هــــذه الكلمــــات هجومــــاخــــرج م  
والـــذي كـــان قـــد تبعـــه بعـــد وقـــت المـــصري، وقـــال للملـــك حـــسین الـــذي بـــدت علـــى محیـــاه علامـــات القلـــق 

ولكـن اسـتطاع الملـك حـسین بحنكتـه أن  ".لا یمكن السماح بكلام كهذا، سوف أعود إلـى مـصر ":قصیر
س المصري حسني مبارك والرئیس صدام حـسین فـي قـصره الهاشـمي حیـث كـان جـو یجمع كلا من الرئی

 وشــدید الوطــأة، وبــدل أن یحــاول صــدام حــسین تهدئــة الأمــور أعلــن مطالــب محــددة وتكلــم ًاللقــاء متــشنجا
 ملیـــار دولار مـــن الـــدیون التـــي كانـــت العربیـــة الـــسعودیة ٣٠بلهجـــة لا مجـــال للمـــسایرة فیهـــا وأشـــار إلـــى 

فـي حـال لـم یلغـوا تلـك الـدیون وفـي حـال لـم :  "نحتها للعراق خـلال الحـرب مـع إیـران، وقـالوالكویت قد م
، وفـــي قمـــة ســـاخطة، وبعـــد تلاســـن مـــع " ملیـــار دولار إضـــافیة ســـوف أتخـــذ تـــدابیر رادعـــة٣٠یعطـــوني 

، "إن مطالبــك لیــست مبــررة ولا معقولــة وســوف تــؤدي إلــى كارثــة:  "صــدام، خــتم مبــارك الاجتمــاع بقولــه
دتـــه الــــسریعة إلـــى القـــاهرة اضــــطر الملـــك حـــسین إلــــى إلغـــاء اجتماعـــات الیــــوم الثـــاني لمجلــــس ومـــع عو
لقد أدت الصدمة التي أحـدثها صـدام حـسین وضـخامة مـا یطالـب بـه إلـى إثـارة القلـق فـي العـالم  .التعاون

اد  مـن اسـتخدام بغـدًالعربي وعلى الأخص بالنـسبة للكویـت والعربیـة الـسعودیة، حیـث كـان الخـوف شـدیدا
لــصواریخها وقیامهــا بهجــوم مباغــت یتبعــه اجتیــاح شـــامل أو اللجــوء إلــى أعمــال إرهابیــة تــستهدف أفـــراد 
الأسرتین الحاكمتین، وفي الریاض بـادر المـسئولون الـسعودیون إلـى الاتـصال بـشعبة وكالـة الاسـتخبارات 

ت إلــى مركــز القیــادة المركزیــة فیهــا وأبلغوهــا تهدیــدات صــدام حــسین، وقامــت هــذه الــشعبة بنقــل المعلومــا
العامة في لنغلي قـرب واشـنطن، ولكـن لـم یـصدر أي رد فعـل مـن الـسلطات الـسیاسیة الأمریكیـة، وكانـت 
ـــة الاســـتخبارات المركزیـــة بوضـــع العـــراق تحـــت المراقبـــة الدائمـــة  النتیجـــة العملیـــة الوحیـــدة هـــي قـــرار وكال

  .)٢(وتكثیف جمع المعلومات حوله
انع القـرار العراقـي بـأن اجتیـاح الكویـت خـلال أیـام سیـضع الأمـریكیین فـي في هذه الأثناء كان یعتقد صـو

، وقد تـضطر فـي المقـام الأول لحمایـة الـشریط الغربـي للخلـیج مـن المملكـة الـسعودیة، ًموقف أكثر تعقیدا
  . )٣(  بعد تحقیق أهدافهعلى أمل أن تنجح المفاوضات لانسحاب العراق

فبرایــر اقتــرح الملــك الأردنــي علــى الــرئیس /شــباط ٢٤م علــى أیــة حــال بعــد فــشل لقــاء عمــان یــو  
العراقــي أن یقــوم بنفــسه بجولــة تــشمل دول الخلــیج فــي محاولــة للبحــث عــن اتفــاق بــین الكویــت والعربیــة 

فبرایــر حتــى كــان الملــك حــسین یقــوم بجولتــه التــي امتــدت /شــباط٢٦الــسعودیة والعــراق، ولــم یمــض یــوم 
م قــة، أجــرى خلالهــا محادثــات مكثفــة مــع الزعمــاء الخلیجیــین، ثــثلاثــة أیــام شــملت مختلــف عواصــم المنط

                                         
  . ١٤، مرجع سابق، ص)المف السري( بیار سالینجر و أریك لوران، حرب الخلیج  )١(
   .١٥- ١٤  المرجع السابق، ص )٢(
  .١٠٨ص، مرجع سابق، القرار العراقي باجتیاح الكویت وضمها عسكریا،   عبد الناصر سرور )٣(
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:  صـدام حـسین وقـالالـرئیس ، وعند صباح الثالث مـن آذار اتـصل بـه عاد إلى عمان في الأول من آذار
 على مـدى أربـع سـاعات، قـدم خلالهـا رئیسان التقى ال".أنا أنتظرك في بغداد، سوف أرسل طائرة خاصة"

 عن جولته، وسـرعان مـا تبـین أن المفاوضـات وصـلت إلـى الطریـق المـسدود، ً مفصلاًالملك حسین تقریرا
الخلـیج فیمـا یتعلـق بمطالـب الـرئیس صـدام حــسین قـادة لأن الملـك حـسین لـم یتلـق أي إشـارة إیجابیـة مـن 

  -:الثلاثة وهي
نــازع تــسویة الخلافــات الحدودیــة مــع الكویــت وبــالأخص حقــول الرمیلــة الغنیــة التــي تقــع فــي المنطقــة المت - ١

  .علیها
 . على الخلیجًالموافقة على تأجیره جزیرتي وربة وبوبیان اللتین تؤمنان له منفذا - ٢

 .تسویة مشكلة الدیون المتراكمة على العراق خلال الحرب مع إیران - ٣

ولقد أبلغ الملـك حـسین الـرئیس العراقـي أن أمیـر الكویـت یـرفض المفاوضـات المباشـرة مـا دام العـراق 
ادة واســتقلال الكویــت، ومــن الجــدیر ذكــره هنــا أن حكومــة بغــداد كانــت قــد اعترفــت لــم یعتــرف رســمیا بــسی

  . باستقلال الكویت إلا أن مجلس الثورة ألغى هذا الاعتراف فیما بعد١٩٦٣عام 
أن تـسود :  " على الجهد الـذي بذلـه وأبلغـه بأنـه یأمـلًعند نهایة اللقاء شكر صدام حسین زائره مطولا

، ولـم یتطلـب بعـد عـودة "الإرادة الطیبة في هذه القضیة وأن تحل الحكمة المتوخـاةمع الوقت روح الوئام و
الملك حسین من جولتـه أكثـر مـن ثلاثـة أیـام كـي یتخـذ الـرئیس العراقـي قـرارا بـدعوة قیادتـه العـسكریة إلـى 
اجتمــاع ســري طلــب خلالــه مــن المــسئولین العــسكریین الــسرعة القــصوى فــي إعــداد خطــة لحــشد القــوات 

لحــدود مــع الكویـت، وبــالرغم مــن أن تنفیـذ الخطــة لــم یكـن قــد بــدأ بعـد، إلا أن درجــة التــوتر أخــذت علـى ا
ترتفــع بــشدة، وبعــد أســبوعین مــن إعطــاء الأوامــر بتجمیــع القــوات فــي المنطقــة الحدودیــة وصــل مــسئول 

 أن هـذا كویتي رفیع إلى عمان، وبالرغم من أن أیة فرقة عـسكریة لـم تكـن قـد تحركـت بعـد قیـد أنملـة، إلا
لا یریـــد صـــدام حـــسین الجزیـــرتین اللتـــین یطالـــب بهمـــا فقـــط واللتـــین " :المـــسئول صـــارح الأردنیـــین بالتـــالي

  .)١(" على الخلیج، إنه یرید الكویت بكاملهاًتؤمنان له منفذا
إننــي إزاء "ولــذلك أكــد ، صوراتهًوفقــا لتــ، الحكمــة تدفعــه إلــى الحــرب الــرئیس صــدام حــسین أن اعتقــد

هي النتیجـة لـو لـم أتخـذ  ما: إذ أضع معادلة التصرف على أساس التساؤل الآتي ،  القرارحالة تستوجب
أُقـدم علـى ،  مـع قـدر مـن المجازفـةعندما ألغیـه أو أبطلـه؟ وعنـدما تـستوجب الحالـة اتخـاذ قـرار أو، القرار

  .)٢("القرار مع احتمالات وتحوطات عدة 
  
  
  

                                         
 ٢٠-١٨، مرجع سابق، ص )الملف السري(خلیج   بیار سالینجر و أریك لوران، حرب ال )١(
  .٢٥٨ص، ١٩٨٦، .ن.د، بغداد، صدام حسین قائد وتاریخ،   صباح سلمان )٢(
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  لكویتالقرار بالاجتیاح العراقي لمرحلة تنفیذ *  
بعــد فــشل كــل المحــاولات العربیــة لــرأب الــصدع بــین حكــومتي العــراق والكویــت ســواء كانــت مــن   

ــــك  ــــارك أو الملــــك الأردنــــي، فــــي النهایــــة كانــــت محــــاولات المل قبــــل الــــرئیس المــــصري محمــــد حــــسني مب
الــسعودي الملــك فهــد وولــي عهــده الأمیــر عبــد االله بــن عبــد العزیــز، حیــث لــم تكــد تمــضي بــضع ســاعات 

/ آب القــوات العراقیــة الأراضــي الكویتیــة فــي فجــر الثــاني مــن  انهیــار مباحثــات جــدة حتــى اجتاحــتلــىع
 حیث استولت فـي هجـوم مباغـت علـى قـصر أمیـر الكویـت والمؤسـسات الحكومیـة ممـا ١٩٩٠أغسطس 

یــدل علــى أن هــدف هــذا الاجتیــاح كــان خطــة متعمــدة للقــضاء الــسریع علــى النظــام الــسیاسي القــائم فــي 
  .)١( ، كما تمثلت الأهداف الاقتصادیة للاجتیاح في احتلال القوات العراقیة لآبار النفطالكویت

  :ًووفقا لهذه التطورات استخدم العراق عدة أدوات لتطبیق قراره بضم الكویت وهي   
دخــــول مئــــة ألــــف جنــــدي عراقــــي مــــن نخبــــة الوحــــدات الخاصــــة والفیلــــق الثالــــث : الأداة العـــسكریة   -١

دبابـة وعربـات مدرعـة وطــائرات عمودیـة وهجومیـة وحــاملات ٣٠٠مدعومـة بحــوالي ، ريوالحـرس الجمهـو
 مــن جهــاز ٧٠٠٠وٕارســال ، وتمكنــت القــوات العراقیــة مــن تطویــق مدینــة الكویــت، جنــود ووحــدات بحریــة

  ) .كاظمة(ُوقسمت العاصمة إلى مناطق نشرت فیها عدة نقاط مراقبة وأعید تسمیة الكویت ، المخابرات
حیـــث ردد ، ٕمـــن خــلال طـــرح شــعارات الوحــدة العربیـــة واعــادة تقـــسیم الثــروة: سیاسیة والإعلامیــةالأداة الــ - ٢

 .ًالخطاب السیاسي العراقي شعارات كانت مستساغة وأكثر قبولا لدى الجماهیر 

ـــة: الأداة الإداریـــة والقانونیـــة - ٣ ، ودمـــج الإدارات المتـــشابهة، ُإصـــدار قـــرارات وقـــوانین ملزمـــة خاصـــة بالعمل
 .إكسابها الشرعیة ومحاولة 

محاولـــة كـــسب الـــرأي العـــام العربـــي وتأییـــده مـــن خـــلال طـــرح شـــعارات العدالــــة : علـــى الـــصعید العربـــي - ٤
 دینیـــة علـــى اللغـــة –ٕوطـــرح مبـــادرة الـــربط بـــین القـــضایا الإقلیمیـــة واســـباغ ســـمات إســـلامیة ، الاجتماعیـــة

 .السیاسیة العراقیة 

 .ید إیران طرح مبادرات استهدفت تحی: على الصعید الإقلیمي - ٥

  .)٢(وذلك من خلال استخدامهم كدروع بشریة :  استغلال تواجد الرعایا الأجانب - ٦
وفــي بیــان صــدر عــن وزارة الــدفاع الكویتیــة فــي الــساعة الــسادسة مــن صــباح ذلــك الیــوم طالــب   

ن  مــن الأراضــي الكویتیــة، وأكــد البیــاًالقــوات العراقیــة بــالتوقف عــن هــذا العمــل العــدواني والانــسحاب فــورا
 عـن الــنفس وبكافـة الوسـائل والــسبل مـن أجـل دفــع ًبـأن الكویـت ســتمارس حقهـا الطبیعـي والمــشروع دفاعـا

 فـي بیـان أذاعـه رادیـو بغـداد أن القـوات العراقیـة زحفـت علـى  العـراقالعدوان، في الوقـت الـذي ادعـى فیـه
هنـاك، كمـا أذاع رادیــو الـذي أطـاح بالنظـام القـائم ) الحـر(الكویـت اسـتجابة لنـداءات مـن الـشعب الكـویتي 

فیمــا ســمي بالحكومــة الكویتیــة المؤقتــة أعلــن فیهــا عــزل الأمیــر ) ١(بغــداد ظهــر نفــس الیــوم البیــان رقــم 
                                         

  .٥٢ص ، مرجع سابق، انفجار الخلیج،   أحمد محمد كمال )١(
  .٣٥ص، ١٩٩٠، ١٠٢العدد، السیاسة الدولیة، "السلوك العراقي وعملیات التصعید"،   علاء سالم )٢(



 ٧٠

وحــل المجلــس الــوطني وتــشكیل مــا ســمي بحكومــة الكویــت الحــرة، وفــي نفــس الیــوم صــدر أول قــرار عــن 
العراقـــــي للكویـــــت وطالـــــب   الـــــذي أدان الاجتیـــــاح٦٦٠و القـــــرار رقـــــم مجلـــــس الأمـــــي بـــــشأن الأزمـــــة وهـــــ

بالانـسحاب الفـوري للقـوات العراقیـة مـن الأراضـي الكویتیـة وعـودة الـشرعیة لدولـة الكویـت وهـدد باســتخدام 
لــم یمتثــل النظـــام  .العقوبــات الاقتــصادیة والعـــسكریة ضــد العــراق إذا لـــم یمتثــل لمــا جـــاء فــي ذلــك القـــرار

ن العــراق قــرر مــساندة مــا أســماه بالحكومــة العراقــي، ووصــف مــا حــدث فــي الكویــت بأنــه أمــر داخلــي، وأ
الحرة في الكویت، كما أبدى مندوب العراق في الأمم المتحدة اعتراضه على مندوب الكویـت فـي مجلـس 

  .)١(الأمن الذي لا یحق له تمثل الحكومة الجدیدة التي تم إعلانها في الكویت
 مــن الخــامس ًن الكویــت اعتبــاراوفــي الیــوم التــالي للاجتیــاح، أعلــن العــراق أن قواتــه ستنــسحب مــ  

 وفق جدول زمني بعـث بـه إلـى مجلـس الأمـن وذلـك بعـد أن یـتم التنـسیق بینـه ١٩٩٠أغسطس / آبمن 
وبعـد إقـرار مـا أسـماه النظـام الثـوري الجدیـد، غیـر أن ذلـك الإعـلان لـم یكـن " الكویت الحرة"وبین حكومة 

 ًتبـدیل قواتـه الغازیـة بقـوات أخـرى أكثـر عــددا للوقـت حیــث سـارع بًسـوى مراوغـة مـن النظـام العراقـي كـسبا
، ولم یلبث أن أعلن في الـسابع مـن أغـسطس أن مـا سـمي بحكومـة الكویـت الحـرة قـررت إعـلان ًوتسلیحا

/  آبالجمهوریــــة وطالبــــت بالانــــضمام مــــع العــــراق فــــي وحــــدة اندماجیــــة، وفــــي الیــــوم التــــالي الثــــامن مــــن
 ذلــك بأنهــا كانــت ً مبــرراعلان ضــم الكویــت إلیــهقیقــة أهدافــه بــإ عــن ح، كــشف العــراق١٩٩٠أغــسطس 

 مــن العــراق، وبــادر فــي الیــوم التــالي إلــى إعــلان إســقاط جمیــع الــدیون التــي كانــت مــستحقة ً جــزءاًأصــلا
على العراق وربط الدینار الكویتي بالدینار العراقي، في الوقت الذي صـدر فیـه قـرار جمـاعي مـن مجلـس 

، كمـــا ً بـــاطلاً باعتبــار ضـــم الكویـــت إلــى العـــراق قــرارا١٩٩٠أغـــسطس / آب ٩ بتــاریخ ٦٦٢الأمــن رقـــم 
 ٦ بتــاریخ ٦٦١ وعلــى وجـه التحدیــد القـرار رقــم  آخـرًسـبق للمجلــس أن أصـدر قبــل ذلـك بثلاثــة أیـام قــرارا

أغسطس بفرض عقوبـات اقتـصادیة دولیـة علـى العـراق، وكـان مـن أهـم آثـار ذلـك القـرار منـع العـراق /آب
ب الممتـدة علـى البحــر المتوسـط عبــر تركیـا والبحـر الأحمــر عبـر المملكــة مـن تـصدیر نفطــه عبـر الأنابیــ

ة عربیــة شــعبیة ورســمیة وخاصــة فــي دفــي هــذه الأثنــاء عمــل العــراق علــى كــسب قاعــو .العربیــة الــسعودیة
مواجهـــة الطـــرف العربـــي المعـــارض لـــه وذلـــك بطـــرح شـــعارات ذات طـــابع عروبـــي تتمحـــور حـــول تحقیـــق 

لعــراق عبــر خطابــه الإعلامــي بــأن قــرار الاجتیــاح والــضم هــو بمثابــة محاولــة كمــا أكــد ا. الوحــدة العربیــة
وبـــین  الـــذین یفتقـــرون إلیهـــا وهـــم ، )قلیلـــو العـــدد(لتـــصحیح الخلـــل القـــومي بـــین مـــن یملكـــون الثـــروة وهـــم 

  .)٢() كثیرو العدد(
ـــــة العراقیـــــة للبعثـــــات    ـــــت إبـــــلاغ وزارة الخارجی ـــــب علـــــى إعـــــلان النظـــــام العراقـــــي ضـــــم الكوی ترت

دبلوماســیة القائمــة فــي الكویــت بأنــه لــم یعــد لهــا مهــام مــع الحكومــة الكویتیــة الــسابقة وذلــك بعــد قیــام مــا ال
أســــمته بالوحـــــدة الاندماجیـــــة الكاملـــــة بـــــین الكویـــــت والعـــــراق، وطلبـــــت الخارجیـــــة العراقیـــــة مـــــن الهیئـــــات 

                                         
 .٥٧ص، مرجع سابق، الصراع الدولي في الخلیج العربي،  إبراهیم محمد حسن  )١(
  .١٠٩ص، مرجع سابق، القرار العراقي باجتیاح الكویت وضمها عسكریا،   عبد الناصر سرور )٢(
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 الدبلوماسـیة القائمـة فـي الدبلوماسیة المعتمدة في بغداد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحیح أعمـال بعثاتهـا
، ولعـل ١٩٩٠أغـسطس / آب أقـصاه الرابـع والعـشرین مـن ًالكویت ونقلها إلى بغداد وحددت لـذلك موعـدا

مــا یؤكــد الإصــرار الــدولي علــى بطــلان القــرارات التــي اتخــذها النظــام العراقــي بــشأن الكویــت هــو الــرفض 
ت العــراق وقطعــه المرافــق الأساســیة عنهــا الــشامل لإغــلاق البعثــات الدبلوماســیة فــي الكویــت رغــم تهدیــدا

 یـدین انتهـك العـراق للبعثـات ٦٦٧وانتهاكه لحرمة البعض منها، حیث صدر قرار من مجلس الأمن رقـم 
  .)١(الدبلوماسیة بالكویت

ًنخلص مما تقدم إلى أن قرار اجتیاح الكویت كان قرارا انفرادیا أساء إلـى التـضامن العربـي ًوحقـق شـرخا ، ً
ًكبیرا جدا   .مثلما أسس لأزمة ثقة ما نزال نعانیها في علاقاتنا الخارجیة،  العربیة– في العلاقات العربیة ً

ًومـــع أنـــه لا یمكـــن تجاهـــل أن أزمـــة الكویـــت جـــاءت مبنیـــة علـــى اعتقـــاد طـــاغ  قـــد یكـــون صـــحیحا لـــدى  ٍ
لا أن حــل إ، ًدولیــة لإســقاط نظامــه مــن خــلال تركیعــه اقتــصادیا" مــؤامرة"بــأن ثمــة ، الــرئیس صــدام حــسین

  الأمــة العربیــة فــي الوقــت الــذي كانــت. هــذه الأزمــة بالطریقــة العــسكریة لــم یكــن الحــل الأمثــل أو الوحیــد 
فـي النظـام العربـي إلا أن سوء التقدیر وكیـد الأعـداء أدخـل ، بأمس الحاجة لتقویة أواصر الإخوة والمحبة

  . من الدول العربیة بل طالت تداعیاتها العدید، أتون حرب لم یكن لنا بها أي مصلحة
  
   :لخاتمةا

فالعراق الذي كانت ، لقد تضافرت عدة عوامل كلها ساعدت على اتخاذ القرار العراقي باجتیاح الكویت 
بعد حرب دامت حوالي أو على الأقل إفشال إیران من تحقیق أهدافها تأخذه نشوة الانتصار على إیران 

لا تمتلكها دولة في الشرق الأوسط تؤهله للعب الدور وهو یملك ترسانة من الأسلحة ، ثمانیة أعوام 
في الوقت الذي كان یحكم العراق شخص تمتع بصفات شخصیة خاصة جعلته  ،القیادي في المنطقة

وفي ظل القرار الكویتي والإماراتي بتجاوز حصصهما في أوبك .  ضد خصومهأمیل إلى استخدام القوة
یة في رأب وفي ظل فشل الدبلوماسیة العرب، لاقتصاد العراقي والذي كان له أكبر الأثر في الإضرار با

  . لمطالب العراق كانت الكارثة ٍالصدع والوصول لحل مرض
 الغربیة لتوریط العراق في المستنقع الكویتي - وسیظهر لنا في الفصل القادم مدى المؤامرة الأمریكیة

الأمریكیة للدفاع عن الدول العربیة من لانتزاع مطلب شرعي من الأمة العربیة بضرورة قدوم القوات 
  . في ظل انقسام عربي ضد هذا الاجتیاح وضد تدویل الأزمة " الخطر العراقي"
  
  
  

                                         
 .٧٨ -٧٧، ص ١٩٩٢  عبد االله یوسف الغنیم وآخرون، العدوان العراقي على الكویت، الكویت، مركز البحوث والدراسات الكویتیة،  )١(
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   وردود الفعل الدولیة العراقي للكویتالاجتیاح : الفصل الثالث
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  :مقدمة 
 مثـل هیئـة الأمـم المتحـدة وغیرهـا فـي تحقیـق مبـدأ الأمـن والـسلم بـین الـدول في ظل فشل الهیئـات الدولیـة

خاصـــة بعـــد انتهـــاء الحـــرب البـــاردة وتفكـــك دول الإتحـــاد الـــسوفیتي وتفـــرد الولایـــات المتحـــدة ، المختلفـــة 
زق العربــي وفــشل جامعــة الــدول العربیــة فــي تحقیــق وفــي ظــل التمــ،  الأمریكیــة فــي الهیمنــة علــى العــالم

 ١٩٧٨  عـامسبب وجودها خاصة بعد خـروج مـصر مـن الـصف العربـي بعـد توقیـع معاهـدة كامـب دیفیـد
وفـــي ظـــل  .وانتقـــال مركـــز القیـــادة مـــن مـــصر إلـــى العـــراق الـــذي كـــان یمثـــل رأس الحربـــة للأمـــة العربیـــة 

ة فـي فلــسطین خاصـة ورغبتــه فــي اختـراق الــدول العربیــة الوجـود الإســرائیلي ونظرتـه الاســتیطانیة التوســعی
وبعـد الانتـصار العراقـي علـى  .عامة من خلال كل أدوات الدعم الغربي له دون النظـر للمـصالح العربیـة

كــان كـــل ذلــك مـــدعاة لتــسهیل اتخـــاذ القـــرار  .إیــران وحمایتـــه للــدول الخلیجیـــة مــن خطـــر تــصدیر الثـــورة 
ى إلــى زیــادة تــأزیم الوضــع العربــي ممــا ســاعد علــى انقــسامه بــین مؤیــد العراقــي باجتیــاح الكویــت ممــا أد

  .ومعارض ومتحفظ 
  

  لمقدمات السیاسیة للاجتیاح العراقي للكویتا : الأوللمبحثا
بینما كانت الجهود الدبلوماسیة تنشط لتطویق الأزمـة بـین الـدولتین وتعمـل جاهـدة علـى التوصـل   

 لمطالـــب الطـــرفین لا یخـــل ً مـــشتركاًلـــى عناصـــر تمثـــل قاســـماإلـــى تـــسویة تحظـــى بقبولهمـــا وباشـــتمالها ع
بمــصالحهما الحیویــة والجوهریــة، جــاء الاجتیــاح العراقــي لیقطــع الطریــق علــى هــذه الجهــود بإحداثــه نقلــة 

 بین دولتین على مسائل یمكن بـشأنها التوصـل إلـى تـسویة ًنوعیة في طبیعة النزاع، فبدلا من كونه نزاعا
ٕنزاع في طبیعته وأبعاده وامكاناته وتـسویته إلـى نـزاع متعـدد الأبعـاد والأطـراف، ممـا مقبولة لهما، تحول ال

  .ًألقى ظلالا قاتمة على إمكانیة تسویته 
ذلــك ، ١٩٩٠أغــسطس /  آب٢الكویــت فــي اجتــاح فالمــسألة العراقیــة لا تــرتبط فقــط بــأن العــراق كــان قــد 

  .)١(الذي ترك تداعیات هائلة على مجمل المنطقة الاجتیاح 
تـــسلیط الـــضوء علـــى التحركـــات الـــسیاسیة التـــي ســـبقت وهنـــا تحـــاول الدراســـة فـــي هـــذا المبحـــث   

الاجتیاح خلال تطبیق مفهـوم الأزمـة الـذي تحـدد فـي الأدبیـات الـسیاسیة للعلاقـات الدولیـة بـالتركیز علـى 
  -:الآتي
  .سلوك طرفي الأزمة      *
  .سلوك الأطراف الخارجیة المؤثرة      *

 هنـــا البنـــد الأول، أمـــا الثـــاني فـــسنتناوله مـــن خـــلال الحـــدیث عـــن مواقـــف الـــدول ولكـــن ســـنتناول  
  .الإقلیمیة والدولیة من الاجتیاح العراقي للكویت

                                         
  .١٣ص، ٢٠٠٣، مركز الدراسات السیاسیة والإستراتیجیة، القاهرة، الخلیج والمسألة العراقیة،   أحمد إبراهیم محمود )١(
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  :سلوك طرفي الأزمة  *

الأزمــة میلــه إلــى التــصعید مــع الظهــور بمظهــر المیــل بعــد اشــتداد یلاحــظ علــى الــسلوك العراقــي   
ب تأییـــد الأطـــراف الأخـــرى المعنیـــة، فـــي حـــین یمكـــن القـــول أن إلـــى اســـتنفاذ الوســـائل الدبلوماســـیة لكـــس

رغـم أن مــا جــرى فــي  الـسلوك الكــویتي اتــسم بمحاولـة التهدئــة ومحاولــة كــسب الأطـراف الأخــرى المعنیــة،
 علــى أن قــوى العــدوان المتربــصة بــالعرب مــا تــزال ســائرة فــي مخططاتهــا المعادیــة التــي العــراق لهــو دلیــل

   .)١(وتحققت في الفترة الاستعماریة ، لوسطىبدأت منذ أواخر العصور ا
  : الآتي سلوك طرفي الأزمة من خلالرصدویمكن 

    تبادل الرسائل الموجهة للجامعة العربیة من كلا الطرفین-١
بعث وزیر الخارجیة العراقي طارق عزیز مذكرة إلى الـشاذلي القلیبـي أمـین عـام الجامعـة العربیـة   

حكومتــا الكویــت " أشــار فیهــا إلـى الكویــت والإمــارات المتحـدة باســم ١٩٩٠یولیـو/ تمــوز١٥مؤرخـة بتــاریخ 
قامـــة المنـــشآت ن فـــي إواشـــتكى فیهـــا مـــن حكومـــة الكویـــت باســـتغلال انــشغال العـــراق مـــع إیـــرا" والإمــارات

العسكریة والمخـافر والمنـشآت النفطیـة والمـزارع علـى أرض العـراق، واشـتراك حكـومتي الكویـت والإمـارات 
ة لإغـراق الــسوق النفطیـة بمزیــد مـن الإنتــاج خـارج حــصتهما المقـررة فــي منظمـة الأوبــك، فـي عملیـة مــدبر

ـــنفط مـــن   دولارا ممـــا ١٣ ، ١١ دولار للبرمیـــل إلـــى مـــا بـــین ١٨الأمـــر الـــذي أدى إلـــى تـــدهور أســـعار ال
، مــشیرا إلــى أن نقــص كــل دولار فــي البرمیــل یــصیب العــراق بخــسارة تبلــغ كبیــرةأصــاب العــراق بخــسارة 

عزیـــز الكویـــت بإقامـــة منـــشآت نفطیـــة علـــى الجـــزء الجنـــوبي مـــن حقـــل طـــارق  دولار ســـنویا، واتهـــم ملیـــار
 دولار خــلال  ملیــار٢,٤الرمیلــة العراقــي وســحبت الــنفط منــه، وبلغــت قیمــة الــنفط الــذي ســحبته الكویــت 

ظـیم ، وطالب العراق بإلغاء الدیون المستحقة على العراق مـن دول الخلـیج وتن١٩٩٠ –١٩٨٠ الفترة من
 وقــد رد صــباح .ویض العــراق بعــض مــا خــسره فــي الحــربخطــة عربیــة علــى غــرار مــشروع مارشــال لتعــ

 ١٨ة العربیـــة بتـــاریخ الأحمـــد الجـــابر وزیـــر الخارجیـــة الكـــویتي بإرســـال مـــذكرة إلـــى الأمـــین العـــام للجامعـــ
غین المـــذكرة  علـــى المـــذكرة العراقیـــة ذكـــر فیهـــا أن الكویـــت تلقـــت بدهـــشة واســـتغراب بـــالً ردایولیـــو/ تمـــوز

العراقیــــة وأن مــــا ورد فیهــــا مــــن عبــــارات لا تتفــــق وروح العلاقــــات الأخویــــة القائمــــة بــــین البلــــدین، وممــــا 
یــضاعف مــن اســتغراب الكویــت أن تــأتي هــذه المــذكرة مــن العــراق الــشقیق فــي الوقــت الــذي یتواصــل فیــه 

  .)٢(التنسیق بین البلدین في المجالات المختلفة
لاســتیاء الكــویتي مــن المــذكرة العراقیــة مــشیرة إلــى أنــه لــم یكــن فــي نیــة كمــا عبــرت المــذكرة عــن ا  

الكویت أن تطرح للتداول في جو من الإعلام المحمـوم قـضایا معلقـة موكولـة إلـى لجـان متخصـصة بـین 
البلــدین، ودعــت الكویــت إلــى تــشكیل لجنــة عربیــة فــي نطــاق الجامعــة العربیــة یتفــق علــى أعــضائها لكــي 

                                         
  .٣ص، مرجع سابق، العراق ماذا جرى؟،   محمد صلاح سالم )١(
  .١٣٠ص، مرجع سابق، هل انتهت حرب الخلیج؟،   سامي عصاصة )٢(
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م الحـدود بــین البلـدین علـى أســس مـن المعاهـدات والوثــائق القائمـة بـین الكویــت تفـصل فـي موضــوع ترسـی
والعـراق، وفیمـا یتعلــق بأسـعار الـنفط أوضــحت المـذكرة الكویتیـة أن الكویــت عانـت كمـا عــانى العـراق مــن 
قلــة الإنتــاج فــي فتــرة الثمانینــات فــي الوقــت الــذي كــان فیــه بمقــدور الكویــت أن ننــتج الــنفط بطاقــة كبیــرة 

ارنة بما لدیها من مخزون نفطي هائل، وأكدت المذكرة أن الجزء الجنوبي من حقـل الرمیلـة یقـع ضـمن مق
  .)١(الأراضي الكویتیة وأن عملیات الإنتاج تتم داخل الأراضي الكویتیة 

 على رسالة صباح الأحمد وزیر الخارجیة الكویتي إلى الأمین العـام للجامعـة العربیـة، بعـث ًوردا  
 اتهــم فیهــا المــسئولین فــي ١٩٩٠یولیــو/ تمــوز٢١زیــر خارجیــة العــراق برســالة مؤرخــة فــي طــارق عزیــز و

 ملیئـــة بالمغالطـــات التـــي یـــسهل االحكومـــة الكویتیـــة بـــسرقة ثـــروة العـــراق، ووصـــف الرســـالة الكویتیـــة بأنهـــ
هكـذا و. كشفها وأن المسئولین الكویتیین كانوا یتهربون ویماطلون في أي إجراء تنسیقي جدي بـین البلـدین

توضــح المــذكرات المتبادلــة اللهجــة الــشدیدة المــستخدمة مــن جانــب العــراق مــع اعتــدال اللهجــة الكویتیـــة 
  .)٢(واستعدادها لحل جمیع المسائل المطروحة

  
    تدویل المشكلة-٢

ثـــر نــشوب الخـــلاف بــین الـــدولتین ســارع الكویـــت إلــى إرســـال رســائل إلـــى رؤســاء وملـــوك علــى إ  
 الكویت بمذكرة إلى خافییر بیریز دي كـویلار الأمـین العـام للأمـم المتحـدة، وقـد الدول العربیة، كما بعثت

أعــاب العــراق علــى الكویــت إرســال مــذكرة للأمــین العــام للأمــم المتحــدة بأنهــا تقــصد التــدویل بالنــسبة لهــذه 
  .المسألة في الوقت الذي تتحدث فیه عن الجامعة العربیة ومیثاقها وعن العلاقات بین العرب

 أكــدت الكویــت مــن جانبهــا أنهـا لــم تطلــب تــدخل الأمــم المتحـدة فــي الأزمــة مــع العــراق وأنهــا وقـد  
ملتزمـة بمیثـاق الجامعـة العربیـة، وأن الهـدف هـو إحاطــة الأمـین العـام للأمـم المتحـدة بمـا تـضمنته مــذكرة 

  .العراق، ورد الكویت علیها
زمـة، أكـد مجلـس الـوزراء الكـویتي ومع وساطة مصر والمملكة العربیة السعودیة لاحتواء هـذه الأ  

نیة الكویت في نجاح اللقاء المرتقب بین العراق والكویـت والـذي سـتحدد المملكـة العربیـة الـسعودیة مكانـه 
وزمانــه، وأعـــرب عــن أملـــه فــي أن یكـــون هــذا اللقـــاء خطـــوة نحــو التوصـــل إلــى حـــل نهــائي عـــادل لكافـــة 

د عبــد الــرحمن العویــضي وزیــر الدولــة الكــویتي لــشئون المــشكلات والقــضایا المعلقــة بــین البلــدین، كمــا أكــ
مجلــس الــوزراء علــى حــرص بــلاده علــى أن یــتم حــل الخــلاف مــع العــراق فــي إطــار عربــي بحــت، كمــا 
طالــــب الكویــــت باشــــتراك دول عربیــــة أخــــرى فــــي المفاوضــــات لتجنــــب أن یــــضعها العــــراق فــــي مــــأزق لا 

ء مباحثات ثنائیـة، هـذا فـي الوقـت الـذي صـرح فیـه تستطیع الفكاك منه، بینما كان العراق یرغب في إجرا
نــاطق باســم الخارجیــة العراقیــة بــأن العــراق ســیحل خلافاتــه مــع الكویــت ودولــة الإمــارات، وعلــق النــاطق 

                                         
  .٤٧ص، مرجع سابق، الصراع الدولي في الخلیج العربي، مد حسن  إبراهیم مح )١(
)٢(   http://www.muslm.net/vb/archive/index.php/t-182287.html 



 ٧٦

علـــى زیـــارة الـــرئیس مبـــارك لبغـــداد بهـــدف الوســـاطة بـــأن زیـــارة الـــرئیس مبـــارك لبغـــداد جـــاءت فـــي إطـــار 
  .زمة الحالیةالعلاقات الثنائیة ولیس لها علاقة بالأ

وذلــك بعــد مــا تحــدد موعــد  ١٩٩٠ یولیــو/  تمــوز٢٨بغــداد یــوم وكــان البیــان الــذي أذاعــه رادیــو   
 عـن تأجیـل اجتمـاع جـدة، یولیـو/  تمـوز٢٩ن مـن الكویـت والعـراق فـي الیـوم التـالي لقاء جدة بین مـسئولی

ت فـي الوقـت الـذي تـرددت وأشار إلى أن التأجیل قد یكون من الكویت بمثابة سد الطریق أمـام المفاوضـا
فیه الأنباء عن الحشود العسكریة العراقیة في منطقة البصرة والزبیـر المحـاذیتین للكویـت وتقلیـل ذلـك مـن 
جانـــب مـــسئول عراقـــي بـــأن العـــراق مـــازال فـــي حالـــة حـــرب مـــع إیـــران وأن الحـــشود لا تخـــرج عـــن كونهـــا 

  .)١(تحركات روتینیة للفیلق السابق 
  
  الوسائل السیاسیةالعراق واستنفاذ   -٣

، ومحاولــة یولیــو/  تمــوز٢٩الكویــت فــي جــدة فــي فبعــد أن تحــدد موعــد المحادثــات بــین العــراق و  
العــراق إیجــاد مخـــرج لعــدم التفـــاوض كمــا ســـبق الإشــارة، حــدثت اتـــصالات كثیفــة بـــین الملــوك والرؤســـاء 

 برئاسـة عـزت إبـراهیم ً، وفـي حـین بعـث العـراق وفـدایولیـو/  تموز٣١عد المحادثات یوم العرب وتحدد مو
 علـى أن یـضم الوفـد الـذي رأسـه سـعد العبـد ًنائب رئیس مجلس قیادة الثورة العراقیة، كان الكویت حریصا

 مـــن الـــوزراء لمناقـــشة المـــسائل القانونیـــة ًاالله الـــسالم الـــصباح ولـــي العهـــد ورئـــیس الـــوزراء الكـــویتي عـــددا
ركا بــین الوفــدین وبحــضور ولــي العهــد الــسعودي والنفطیــة والمالیــة، وقــد عقــد الاجتمــاع الــذي كــان مــشت

الأمیـر عبـد االله بـن عبــد العزیـز، ثـم عقـدت جلــسة مغلقـة اسـتغرقت سـاعتین، واقتــصرت علـى ولـي العهــد 
الكویتي وولـي العهـد الـسعودي ورئـیس الوفـد العراقـي، ثـم عقـدت جلـسة موسـعة ضـمت أعـضاء الوفـدین، 

ٕراقـــي لا لمناقـــشة التفاصـــیل وانمـــا لمعرفـــة مـــدى قبـــول وكمـــا أعلـــن فیمـــا بعـــد فقـــد حـــضر رئـــیس الوفـــد الع
الكویت للمطالب العراقیة مما أدى إلى فض الاجتماع دون تحقیق تقـدم یـذكر، وكانـت جریـدة الجمهوریـة 
العراقیــة قــد أكــدت صــبیحة عقــد الاجتمــاع فــي جــدة أن العــراق لــن یــساوم علــى حقوقــه المــشروعة، وبعــد 

عبد االله إیمان الكویت بالحوار الموضوعي والرغبـة فـي حـل المـشاكل فشل المحادثات أعلن الشیخ سعد ال
  .)٢( بالتفاهم والمفاوضات المباشرة وأعرب عن أمله في استمرار المفاوضات

ًیكمــن أولا وأخیــرا فــي ، والــسبب الرئیــسي الــذي جعــل الكویــت ینــتهج هــذا المــنهج المتــصلب تجــاه العــراق ً
وهـم مـن دون شـك ثمـن ، متفـق علیـه، ا هو أمـر اسـتراتیجي بحـتاطمئنان الكویت الراسخ أن مسألة أمنه

   .)٣(  الأمریكیة في المنطقةالإستراتیجیةتنفیذ وتمریر 
  

                                         
  .١٤٩ص، مرجع سابق، حرب الخلیج،   بیار سالینجر وأریك لوران )١(
  .٢٠-١٨، ص ١٩٩٠، أكتوبر ١٠٢  مجدي علي عبید، المقدمات السیاسیة للغزو، مجلة السیاسة الدولیة، العدد  )٢(
  .٥٤ص، مرجع سابق، انفجار الخلیج،   أحمد محمد كمال )٣(
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 رصد الأزمة*  

  قبـــل الاجتیـــاح العراقـــي للكویـــت بـــشهرین أو أكثـــر، أعلنـــت الـــصحف ووســـائل الإعـــلام العراقیـــة بـــأن -
 .رول بضخه من حقل الرمیلةالكویت كانت تعتدي على الحدود العراقیة وتسرق البت

 للمــــشاركة فــــي القمــــة العربیــــة ١٩٩٠مــــایو /  أیــــار٢٨العــــرب فــــي بغــــداد فــــي   فــــي اجتمــــاع القــــادة -
الاستثنائیة صارح الرئیس صدام حسین خلال جلسة مغلقة بأن العراق یتعرض لحـرب یـشنها علیـه حكـام 

، وهــم یفعلــون ذلــك مــن خــلال  علــى أدب الــضیافةًحاضــرون فــي المــؤتمر یــأبى تــسمیتهم بالاســم حفاظــا
 دولارات فـــي بعـــض الأحیــان، وأضـــاف الـــرئیس ٧زیــادة الـــضخ الــذي جعـــل ســـعر البرمیــل یـــنخفض إلــى 

 بـــالجنود، ًبـــصراحة وبـــروح الإخـــوة والتبـــسیط المباشـــر، لنقـــل أن الحـــرب تحـــصل أحیانـــا:  "صـــدام حرفیـــا
أخــرى یحــصل بالاقتــصاد، لــذا نرجــو  ًویحــصل الإیــذاء بــالتفجیرات والقتــل، وبمحــاولات الانقــلاب، وأحیانــا

من إخواننا الذي لا یقـصدون الحـرب ولا یقـصدون شـن الحـرب علـى العـراق أن یـدركوا أن هـذا النـوع مـن 
ـــو كـــان فـــي الجلـــد فیـــه الحـــرب علـــ  ، لقـــد وصـــلنا إلـــى حـــال لا نتحمـــل فیهـــاتحمـــل لتحملنـــاى العـــراق، ول

 .)١("الضغط

 لــین أو تجــاوب فــي مواقــف قــادة الخلــیج إنمــا تــم الاتفــاق   لــم یثمــر لقــاء بغــداد ولــم یــؤد إلــى ظهــور أي-
على أن یزور سعدون حمادي، نائب رئیس الوزراء العراقـي، دول الخلـیج للاتفـاق علـى صـیغة تبعـد عـن 

، حیـث رحـب أمیـر قطـر بفكـرة جمـع قمـة خماسـیة ًالعراق أذى انخفاض أسعار البترول، فـزار الدوحـة أولا
ــــه یــــشترك فیهــــا قــــادة الــــسعودیة وا لعــــراق والكویــــت والإمــــارات وقطــــر، وكــــان موقــــف الإمــــارات أقــــرب من

فــنحن مــع أي شــئ ... نوافــق علــى مــا یوافــق علیــه الإخــوة :  "للإیجابیــة لأن رئــیس دولــة الإمــارات قــال
، وهـذه الإیجابیـة مـن الإمـارات تعنـي تقبلهـا للقمـة الخماسـیة أكثـر ممـا تـوحي بالموافقـة علـى "یتفقون علیه

 .رغبات العراق

  فـي جـدة تجـاوب الملـك فهـد مـع حمـادي ووافـق علـى اجتمـاع القمـة الخماسـي شـریطة أن یجتمـع قبــل -
ذلــك وزراء بتــرول الــدول الخمــسة، فــإن لــم یتفــق الــوزراء علــى صــیغة ترضــي العــراق مــن جهــة ومقبولــة 

 .)٢(للطرف الآخر من جهة أخرى یتم اجتماع القمة

 وفــي نفــس ً ســابقااًحمــادي رغــم الموعــد الــذي كــان مرتبــ  فــي الكویــت اعتــذر أمیــر الكویــت عــن لقــاء -
، ١٩٩٠ یونیـو/حزیـران ٢٦الموعد استقبل وزیـر الخارجیـة الإیرانـي علـي أكبـر ولایتـي، فتـأخر اللقـاء إلـى 

في ذلك الاجتماع سـلم الـدكتور حمـادي الـشیخ جـابر دعـوة الـرئیس صـدام للقمـة الخماسـیة فوافـق، وحـین 
 إلا أن وزیــر الخارجیـة الكـویتي الــشیخ صـباح الأمــد رفـض المطلــب ًضاطلـب وقـف زیــادة الـضخ وافــق أیـ

 .السابق مما أدى إلى فشل الاجتماع، مما جعل حمادي یستنتج بأن مهمته قد فشلت

                                         
  .٥٥ص، مرجع سابق، انفجار الخلیج،   أحمد محمد كمال )١(
  ،٩٧ص، مرجع سابق،   بیار سالینجر وأربك لوران )٢(
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ن تحقیـق دو  في اجتمـاع عقـد فـي بغـداد خـلال الیـومین التـالیین لعـودة حمـادي مـن جولتـه فـي الخلـیج -
  . الكویت للمناقشة ولم یؤخذ قرار بذلكجتیاحرح القرار با تم طیونیو/ حزیران٢٨-٢٧شيء أي في 

   : تمت مناقشة خیارات ثلاثة وهي 
الاســـتمرار فـــي دفـــع الأمـــور فـــي طریـــق التـــسویة الـــسیاسیة المـــسالمة لتعـــود إلـــى العـــراق :  الخیـــار الأول

عــادة بنــاء إٕالــدیون واســهام الكویــت فــي برنــامج جزیرتــا وربــة وبوبیــان مــع حقــل نفــط الرمیلــة ومــع إســقاط 
  .العراق، لكن جدوى الاستمرار في هذا الخیار كانت ضعیفة لتصرفات الكویت السابقة

  : إنما لمجرد تحقیق هدفینًاستخدام القوة كوسیلة ضغط دون استخدامها فعلا:  الخیار الثاني
   .دفع الكویت إلى اللین والاستجابة ببث القلق على مصیر الدولة وعلى مصیر العائلة الحاكمة -١
جس نـبض الأمـریكیین وتحـري نیـاتهم ومعرفـة رد فعلهـم حـین یلمـسون الجدیـة فـي احتمـال اسـتخدام القـوة  - ٢

وهــذا الخیـــار هــو الـــذي تــم تمریـــره إلــى واشـــنطن أو أنهــا اســـتنتجته مــن خـــلال مخابراتهــا متمـــسكة بتلـــك (
خطـر علیـه مـن الفرصة الذهبیة السانحة ولجأت إلى كـل وسـیلة وخدعـة لجعـل العـراق یعتقـد بعـدم وجـود 

 ).تدخل الولایات المتحدة إن احتل الكویت

وهو ما تم بالفعل حیث استدعى الرئیس صـدام حـسین أعـضاء مجلـس . احتلال الكویت:  الخیار الثالث
  .ًقیادة الثورة وقد اتخذ القرار قبل مضي ساعة على بدء الإجتماع وأخبرهم أنه سیتم اجتیاح الكویت لیلا

 ١٠/١١ول فــي جــدة خــلال یــومي  البتــرول تنحــل عقــب اجتمــاع وزراء البتــر  كــادت معــضلة زیــادة ضــخ
 بعـد التـزام الـوزراء الخمـسة بالتقیـد بالحـصص المقـررة لـدولهم فـي منظمـة أوبـك، وارتفـع ســعر یولیـو/تمـوز

 دولار للبرمیـــل لعـــدة أیـــام إلـــى أن صـــرح الـــدكتور رشـــید العمیـــر، وزیـــر البتـــرول ٢١البتـــرول فعـــلا إلـــى 
ك، بعـد أربعــة أیـام مــن اجتمـاع جــدة بـأن الكویــت لـن تلتــزم بحـصتها فــي ضـخ البتــرول لمــدة الكـویتي آنــذا

تزیــد عــن ثلاثــة شــهور، ممــا أفــرغ الاتفــاق مــن مــضمونه حیــث ســینخفض الطلــب حتــى انتهــاء الــشهور 
 الحــرب ً بــدأت رســمیا١٩٩٠یولیــو/تمــوز١٥الثلاثــة، ومنــذ التــصریح الــسابق لــوزیر البتــرول الكــویتي فــي 

فـي الوقـت الـذي لـم تخـف . یـة بـین البلـدین الـشقیقین علـى مـستوى الـصحف وكـل وسـائل الإعـلامالإعلام
فیه كل من الكویت والإمارات العربیـة المتحـدة نیتهمـا فـي زیـادة إنتاجهمـا مـن الـنفط متجاوزتـا حصـصهما 

   .)١(مما أثار غضب العراق، المقررة
  

  المذكرات إلى الجامعة العربیة*  
 ســلم وزیــر الخارجیــة العراقــي طــارق عزیــز إلــى الــشاذلي القلیبــي ١٩٩٠یولیــو/ تمــوز١٥بتــاریخ   

الأمــین العــام لجامعــة الــدول العربیــة مــذكرة موجهــة بــشكل رســمي إلــى الــدول العربیــة یعــرض فیهــا العــراق 
سـرقة الـنفط "مثـل ) عدائیـة(علاقته مع الكویت، في هـذه المـذكرة لجـأ العـراق إلـى اسـتخدام تعـابیر شـدیدة 

                                         
  .٨٤ص، مرجع سابق، ماذا جرى..العراق،   محمد صلاح سالم )١(



 ٧٩

وٕاطـــلاق الكویـــت لتـــصریحات "  "ل الرمیلـــة العراقـــي وحـــق العـــراق فـــي اســـتعادة المبـــالغ المـــسروقةمـــن حقـــ
في حین كان العراق قد أرسل قبل ذلـك رسـالة عراقیـة للكویـت " والتصرف بمثابة عدوان عسكري"  "وقحة

ر لم تتضمن أي تعبیـر جـارح وذلـك مـن خـلال الـدكتور سـعدون حمـادي إلـى الـشیخ صـباح الأحمـد الجـاب
 وهـــذا إن دل فهـــو یـــدلل علـــى مـــدى تـــدهور العلاقـــات الكویتیـــة ١٩٩٠أبریـــل/نیـــسان٣٠الـــصباح بتـــاریخ 

ولقــد أجابــت الكویــت بمــذكرة إلــى  .العراقیــة خــلال الثلاثــة شــهور التــي ســبقت الاجتیــاح العراقــي للكویــت
العراقیـة هـي الأقـرب أن الادعـاءات یبـدو الجامعة العربیة حاولت فیها تفنید نقاط المـذكرة العراقیـة، ولكـن 

للواقعیـة، ومــع ذلـك لا نــستطیع إصــدار حكـم نهــائي لأن مثـل ذلــك یحتــاج إلـى تمحــیص دولـي قــد یحتــاج 
  .)١(إلى سنوات قبل البت فیه

    
  رئیس صدام حسین لل"حماسيال"الخطاب *  

 حیث استولى حزب البعـث علـى الحكـم أي بعـد یـومین مـن ١٩٦٨في ذكرى الثورة العراقیة عام   
 یظهــر الخــلاف والانــشقاق ً ملتهبــاًم المــذكرة إلــى الجامعــة العربیــة ألقــى الــرئیس صــدام حــسین خطابــاتــسلی
 وینــذرهم بــأن صــبر ً ویهــاجم قــادة الكویــت والإمــارات ویحــذرهم بوضــوح مــن إیــذاء العــراق اقتــصادیاًعلنــا

أوضـح الـرئیس صـدام و .العراق إذا انتهى فسوف یلجـأ إلـى الوسـائل التـي یراهـا كفیلـة بإرجـاع حقوقـه إلیـه
التــشابه بــین الأذى الاقتــصادي وبـــین العــدوان العــسكري المباشـــر، فهــذا النــوع مـــن العــدوان ســوف یـــدفع 

فــي تأزمــت الأمــور الجانــب الآخــر إلــى إجــراءات عــسكریة تقابلهــا للــدفاع عــن مــصالحه، وبــذلك الخطــاب 
حاطـة بالأزمـة واحتوائهـا ثــم المنطقـة وقامـت مجموعـة مـن الاتـصالات علـى أعلـى المـستویات محاولـة الإ

/ تمــوز١٩تحجیمهـا مثـل اتـصالات الملـك حــسین والـشیخ عیـسى بـن سـلمان آل خلیفــة أمیـر البحـرین فـي 
حـــصلت اتـــصالات یولیــو /تمـــوز٢١ بـــالرئیس صـــدام مستفــسرین عـــن مطالـــب العــراق، وفـــي ١٩٩٠یولیــو

 والـرئیس الیمنـي علـي عبـد هاتفیة أخرى بین الرئیس العراقـي وبـین الملـك حـسین، والـرئیس حـسني مبـارك
ة شـریطة االله صالح، وكان الرئیس صدام حـسین یؤكـد للجمیـع بـأن العـراق جـاد فـي سـعیه إلـى حـل الأزمـ

  .حصول العراق على حقوقه كاملةبتصر النتائج على مجرد تهدئة الخواطر أو تقبیل اللحى، إنما ألا تق
، حیـــث كــــشفت المخــــابرات تــــسارعةبـــوتیرة مخـــلال تلــــك الأیـــام كانــــت الحـــشود العراقیــــة تجــــري و  

 عن تحرك عراقـي یـضم ثلاثـة فـرق ١٩٩٠ یولیو /العسكریة الأمریكیة في السادس عشر من شهر تموز
  . )٢(باتجاه البصرة والكویت العاصمة ، عسكریة كاملة الاستعداد تتجه نحو الجنوب

/ تمــوز٢٢فــي فــي هــذا الوقــت كانــت لهجــة التلاســن الإعلامــي بــین الكویــت والعــراق تتــصاعد، و
اجتمـع طــارق عزیـز مـع الــرئیس حـسني مبـارك فــي الإسـكندریة للتـشاور فیمــا یحـدث وانــضم  ١٩٩٠یولیـو

/ تمـــوز٢٤الملـــك حـــسین لــشعورهم جمیعـــا بخطـــورة الوضـــع المتـــأزم، وفـــي یولیـــو /تمـــوز٢٣إلیهمــا بتـــاریخ 
                                         

 .١٣٤ه، هل انتهت حرب الخلیج؟، مرجع سابق، ص   سامي عصاص )١(
  .٨٥ص، مرجع سابق، ماذا جرى..العراق،    محمد صلاح سالم )٢(
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خطــر واجتمــع مــع  انطلــق الــرئیس مبــارك إلــى بغــداد فــي محاولــة لتهدئــة الأمــور واســتبعاد ال١٩٩٠یولیــو
الرئیس صدام فـي قـصر القادسـیة، هنـاك استفـسر الـرئیس مبـارك عـن مغـزى الحـشود العراقیـة وعبـر عـن 
أملــه فــي ألا تــصل الأمــور إلــى حــد الانفجــار، ولكــن لــم تفلــح هــذه الزیــارة فــي تغییــر أي شــئ فــي الأزمــة 

 والأثــر المــصیري لهــذا القائمــة ســوى أن الــرئیس مبــارك أوصــل الاطمئنــان غیــر المــشروط إلــى الكویــت،
الأول هــو حفــاظ الكــویتیین علــى تــصلب مــوقفهم مــع عــدم تخفیــف حــدة اللهجــة فــي :  الجــواب ذو شــقین

التخاطب الإعلامي، والثاني هو ما حدث في الكویت من الناحیة العسكریة، فـرئیس الأركـان فـي الجـیش 
خطـة دفاعیـة مدروسـة مـن قبـل الكـویتي اللـواء مزیـد الـصانع كـان قـد قـام بنـشر قـوات مـن الجـیش حـسب 

كفــــاءات عالیــــة تــــم التــــشاور علیهــــا مــــع ضــــباط وقــــادة أمــــریكیین للــــرد علــــى القــــوات العراقیــــة إن حــــصل 
 علـى الاطمئنـان الـذي وصـله مـن الـرئیس ً، ولكن أمیر الكویـت أمـر بـسحب هـذه القـوات معتمـداالاجتیاح

  .)١(مبارك
ا لا نــستبعد أن الولایــات المتحــدة ســربت ولاســتكمال هــذه النقطــة مــن أكثــر مــن جانــب نقــول بأننــ  

یشدد على سـحب القـوات المنتـشرة بحجـة عـدم اسـتفزاز العـراق ولكـن الـسبب الحقیقـي " ًإیعازا"إلى الكویت 
  .لا یمت إلى الاستفزاز بأي صلة، إنما من أجل استكمال المؤامرة على العراق والكویت معا

  
  الملك حسین ویاسر عرفات في بغداد*  

 یاســـر  اللجنـــة التنفیذیـــة لمنظمـــة التحریـــر الفلـــسطینیةرئـــیس وصـــل ١٩٩٠یولیـــو/ مـــوزت٢٨فـــي   
الذي یهدد كل المنطقـة، وبعـد حدیثـه مـع التصعید عرفات إلى بغداد في جملة المحاولات المكثفة لتفادي 
بـه فـإذا یولیـو / تمـوز٢٩ فـي فـانطلق إلـى الكویـت .الرئیس صدام أیقن تماما بـأن أیـام الدبلوماسـیة انتهـت

یكتــشف أن الكــویتیین تلقــوا الإشــارة المطمئنــة الخاطئــة مــن الــرئیس مبــارك حــین أكــد لهــم أن العــراق لــن 
یهــاجم الكویــت، فحــاول عرفــات إقنــاع الأمیــر جــابر الأحمــد بالجدیــة الكلیــة للتظــاهرات والحــشود العراقیــة 

ئیس عرفــات مــع ولــي  علــى إبــداء بعــض التجــاوب لكــن الأمیــر أصــر علــى الــرفض، والتقــى الــر إیــاهًحاثــا
العهد الشیخ سعد العبد االله الذي كانت تربطـه مـع الفلـسطینیین صـداقة قدیمـة، وحـذره مـن أن یـذهب إلـى 

 للتجـاوب، فجمـع عرفـات معاونیـه ً،ولكن ولـي العهـد لـم یكتـرث ولـم یبـد اسـتعدادابدون حلـولاجتماع جدة 
إلا . ، ثـم أعلـم بغـداد بفـشل مـساعیه بعـد ذلـك مما قد یأتي بـه الغـد، ً ومتشائماًواتجه إلى المطار مهموما

 اتــصالات مــع  أجــرى١٩٩٠أغــسطس / قبــل الثــاني مــن آبو، أنــه لــم ییــأس وظــل حتــى اللحظــة الأخیــرة
 في الوقت الـذي كـان لا بـد علـى قیـادة منظمـة التحریـر الفلـسطینیة أن تقاسـي كوسـیط، الطرفین المعنیین

ولهـذا الـسبب لـم تـستطع ، فتوح أو أن تنحـاز إلـى أي طـرفمن التزام الصمت وأن لا تنتقد بشكل م، نزیه
  . )٢(المنظمة من إعلان موقفها حول هذه المسألة 

                                         
  .١٣٩   سامي عصاصه، هل انتهت حرب الخلیج؟، مرجع سابق، ص )١(
  .١٥ص، ٢٠١١، دار الشروق للنشر والتوزیع، رام االله، حرب الخلیج وقضیة فلسطین،   بكر عبد المنعم )٢(
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 ً باحثـا١٩٩٠یولیـو/ تمـوز٣٠جار فقام بزیارة إلى بغداد فـي وقام الملك حسین بمحاولة أخیرة لتفادي الانف
 التعنــت الكــویتي واســتمع عــن حــل، ولكنــه هنــاك اســتقرأ مــدى الغــضب والحنــق الــذي تملــك العــراقیین مــن

 لمطالــب الــرئیس صــدام حــسین ثــم تــابع رحلتــه لزیــارة الكویــت، فــي الكویــت ناشــد أولــي الأمــر أن ًمجــددا
 ًیـستجیبوا فــي موضـوعي الحــدود والمدیونیـة وذكــرهم بــضحایا العـراق فــي حربهـا مــع إیـران، وذكــرهم أیــضا

لـى أصـوات المدفعیـة العراقیـة والإیرانیـة فـي ت إناء زیارات سابقة له إلى الكوی أثًكیف كانوا یستمعون معا
جوارهم القریـب والتـي كانـت سـتهدد وجـودهم ودولـتهم لـو انتـصرت إیـران، ورغـم كـل ذلـك لـم یلمـس الملـك 
حــسین أیــة اســتجابة، إنمــا أوضــحوا لــه أنهــم لــن یطــالبوا العــراق بالــدیون ولكــنهم لــن یعلنــوا عــن إســقاطها 

 بحاجة لقروض، فأجـابهم الملـك حـسین ًراق على أساس إظهاره عالمیامحتجین بأن بقاء الدیون یخدم الع
بأنـــه لا یـــستطیع فهـــم هـــذا المنطـــق ولا یقبـــل بـــه، وانتهـــى لقـــاء العاهـــل الأردنـــي مـــع الكـــویتیین بالفـــشل إذ 

إذا كــان "أظهــروا لــه عــدم الاكتــراث لمــا قــد یفعــل العــراق، وأجــاب بعــض الكــویتیین الموجــودین فــي اللقــاء 
  .)١("ریدون أن یدخلوا لیدخلوا، فسیأتي الأمریكان لیخرجوهم من الكویتالعراقیون ی

 عربیــة عمقــت الهــوة مــن خــلال المواقــف الــسلبیة مــن اًكمــا صــرح الملــك حــسین بــأن هنــاك بلــدان
وأن القمــة العربیــة فــي القــاهرة كانــت تــستهدف ، الأزمــة مستــشهدا بــأن مــصر هــي مــن أفــشل لقــاء جــدة 

  . )٢(الانتقام من العراق 
  

  مؤتمر جدة*  
فــي هــذه الأجــواء المــشحونة وفــي تلــك الظــروف العــصیبة تمكــن وزیــر الخارجیــة الــسعودي الأمیــر ســعود 
الفیصل من تحضیر مبدئي لاجتماع قمة مصغر فـي جـدة، فعـاد إلـى المملكـة لإرسـال دعـوتین رسـمیتین 

 وتـــشكل الوفـــد ١٩٩٠یولیـــو/ تمـــوز٣١وصـــل الوفـــدان إلـــى جـــدة ظهـــر  ف.إلـــى حكـــومتي العـــراق والكویـــت
العراقي من عزت إبراهیم، نائب رئیس مجلس قیـادة الثـورة والـدكتور سـعدون حمـادي نائـب رئـیس الـوزراء 

 للكویـت بعـد الاجتیـاح، بینمـا ًین حاكمـاُوعلي حسن المجید، ابن عم الرئیس صدام حـسین، وهـو الـذي عـ
 الصباح ومعـه وزیـر الخارجیـة الـشیخ ترأس الوفد الكویتي ولي العهد ورئیس الوزراء الشیخ سعد العبد االله

صـــباح الأحمـــد ووزیـــر العـــدل، ویقـــول ســـالینجر أن عبـــد االله بـــشارة أمـــین ســـر مجلـــس التعـــاون الخلیجـــي 
  .)٣(حضر المناقشات أیضا

سـبق انعقـاد المــؤتمر واجتمـاع الوفـدین مؤشــران أحـدهما ســلبي والآخـر إیجـابي، أمــا الـسلبي فهــو   
الاشـتراك فــي المـؤتمر كـرئیس لوفــد بـلاده ممـا حــدا بـالرئیس صـدام إلــى اعتـذار الأمیـر الـشیخ جــابر عـن 

الاعتــذار أیــضا ممــا هــبط بمــستوى تمثیــل الــدولتین مــن أعلــى مــستوى لــصنع القــرار إلــى الــذي یلیــه، وأمــا 
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الإیجـابي فهــو توقــف الحمــلات الإعلامیــة التــي كانــت سـتؤثر علــى المفاوضــات مهمــا كــان الاتجــاه الــذي 
بالفعـل عقـد الاجتمـاع وطـرح العـراق مطالبـه وهـي نفـس المطالـب التـي وجههـا لأمـین و .سوف تـسیر إلیـه

جامعة الدول العربیة بكـل اتهاماتهـا، فتـولى الإجابـة علـى هـذه الطلبـات ولـي العهـد الـشیخ سـعد العبـد االله 
 لـم ، لكـن خلـو تخاطـب الطـرفین مـن العنـف والتهدیـدً كل الاتهامات بدون تشنج وبدون سـلبیة أیـضاًمفندا

یتیین كانـــت یمنـــع تبلـــور قناعـــة لـــدى الطـــرفین بـــأن الاجتمـــاع یتجـــه نحـــو الفـــشل المؤكـــد لأن أجوبـــة الكـــو
  )١(:هي ، ر البزازیبحسب تع" لاءات أربعة"

  . للتفاوضًترفض اعتبار المذكرة العراقیة إلى الجامعة العربیة أساسا  :الأولى
  .رةإلى مطار البص) ١٩(Rترفض إعادة الخط الجوي   :الثانیة
  .ترفض إسقاط الدیون عن العراق  :الثالثة
  .ترفض صیغة تخفیض إنتاج النفط المطروحة   :الرابعة

بـالعودة إلــى مجریــات مــؤتمر جــدة لنتعــرف علــى الاخــتلاف الــسیاسي حــول مــا جــرى فیــه، فبینمــا   
ویتیــة یؤكــد الوفــد العراقــي عــدم حــصول أیــة مفاوضــات تزیــد عــن مناقــشة الاتهامــات العراقیــة والــردود الك

بــدأت المفاوضــات بــالتوتر عنــد طــرح الأمــور المالیــة، وبــالرغم مــن نفــي الفــریقین فــإن :  "یكتــب ســالینجر
، ویتــابع ســالینجر ادعــاءه بــأن عــزت إبــراهیم " فــي المناقــشاتً وصــعباً طــویلاًالموضــوع المــالي أخــذ حیــزا

بــل الــشیخ ســعد بمــنح كامــل ، وبعــد أخـذ ورد، لــم یقً أو قرضــاً ملیــار دولار عطــاء١٠طلـب مــن الكــویتیین 
 ملیار دولار فقط مما أشعر العراقیین بأن الكویتیین یریـدون إهـانتهم والحـط مـن ٩المبلغ، إنما وافق على 

ًلـست مخـولا مـن قبـل الـرئیس صـدام حـسین القبـول بأقـل :"ًفعلق عزت إبراهیم علـى الأمـر قـائلا ، كرامتهم
  .)٢("  ملیارات دولار١٠من 

دم تجاوب الشیخ سعد مع الـرقم عـشرة بالكامـل لـیس سـوى إشـعار للعـراقیین أما نحن فنرى في ع  
  .بأن للعطاء حدود وأن الكویت لیست على استعداد للموافقة على أي رقم

 لهمـا، وفـي التاسـعة والنـصف ً لحفـل العـشاء الـذي أقامـة الملـك فهـد تكریمـاًافترق الوفدان انتظـارا  
 بــالرغم مــن جهــود الملــك فـــي ًیــسیهما وبقــي الجــو مـــشحونااستــضاف الملــك فهــد الوفــدین وجلـــس بــین رئ

تلطیــف الجــو بإبعــاده عــن موضــوع النــزاع، وفــي نهایـــة الحفــل أعــرب الملــك فهــد عــن اســتعداد المملكـــة 
علیـه هبـة للعـراق دون شـروط، فـشكر الوفـد العراقـي الملـك الـذي خـرج بعـد " المتنازع"لتقدیم الملیار دولار 

الـــصالة ولدیـــه القناعـــة بأنـــه تمكـــن مـــن تنفـــیس الاحتقـــان بـــین الوفـــدین، وبقـــي هــذه البـــادرة الإیجابیـــة مـــن 
 لوجــه مــن جدیــد، ویــصف ســالینجر مــا حــدث بعــد ذلــك مــا نقتبــسه ًالوفــدان لوحــدهما فــي الــصالة وجهــا

قبل الغـوص فـي التفاصـیل المتعلقـة بمبلـغ التـسعة " :توجه الأمیر سعد نحو عزت إبراهیم قائلا . بالحرف
ر، علینا رسم حـدودنا المـشتركة، نـستطیع إنجـاز هـذا الأمـر الآن، وبعـد ذلـك تـصبح الأمـوال ملیارات دولا
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لمـاذا لـم تطرحـوا :  "، تملك عزت إبـراهیم الغـیط واتهـم الكـویتیین بـسوء النیـة قـائلا"في حوزتكم على الفور
 تعلیمـات ببـدء نحـن لا نملـك:  " بعـض الـشيءًفجاء جـواب الأمیـر غریبـا" قضیة الحدود في بدایة اللقاء؟

:  ،  عند هـذا الحـد بـدأ الحـوار یتخـذ طـابع الحـدة إذ قـال الأمیـر سـعد" من هذا الموضوعًمناقشاتنا انطلاقا
وهــذه الملاحظــة ".  بــأن الكویــت تلقــت تأكیــدات مــن الحكومــة البریطانیــة بعــدم حــصول الهجــوم العراقــي"

 كیـف نحــصل علـى الأمــوال مـنكم ومــن ًنعـرف جیــدا:  "التعیـسة والمـستفزة جعلــت عـزت إبــراهیم یـرد علیــه
  :ًوقف العضوان الرئیسیان في مواجهة بعضهما وصوتهما یتهدج غضبا ".السعودیین
لا بد أن تفكیـره اتجـه إلـى الولایـات المتحـدة (لا تهددنا أجاب سعد، لدى الكویت أصدقاء أقویاء "  

  ". لنا علیكمةالمستوجبلدینا حلفاء، سوف تضطرون إلى تسدید القروض ) الأمریكیة وبریطانیا
كانـت هــذه التهدیــدات هــي كلمــات اللقــاء الأخیــرة التــي نطــق بهــا الوفــدان، فقــد اتجهــا إلــى الفنــدق   

 فـــي ســـبات ة بعـــد منتـــصف اللیـــل والملـــك فهـــد یغـــطدون أن یتـــصافحا وكانـــت الـــساعة تـــشیر إلـــى الواحـــد
  .)١(عمیق

ــــك المفاوضــــات  لأحادیــــث المــــسئولین الرســــمیین العــــراقییًیؤكــــد البــــزاز طبقــــا   ن عــــدم حــــصول تل
لقـد كتبـت :  " علـى تأكیـد مـن الـدكتور سـعدون حمـادي الـذي قـالًوالخلافات حول العشرة ملیارات معتمـدا

، بینمــا أعطانــا "لــم تحــدد مــن قبلنــا أیــة مطالــب مالیــة حتــى یرفــضوها هــم... محــضر الاجتمــاع بنفــسي 
لتــصدیق بأنــه محــض اخــتلاق، وفــي ســالینجر تلــك التفاصــیل الدرامیــة مــع وصــف حــي، یــصعب علینــا ا

لحمـــدان حمـــدان شـــرح واف یؤكـــد حـــصول هـــذا الحـــدیث، وكـــل مـــا ورد فـــي كتـــاب " الخلـــیج بیتنـــا"كتـــاب 
   .)٢(سالینجر ما نقبله منه وما نتحفظ علیه یثبت اطلاعه الشامل على التفاصیل

ئي تحـدد ولكن بـصرف النظـر عـن صـدق الواقعـة أو عدمـه نـرى أن قـرار تنفیـذ الغـزو بـشكل نهـا  
  .في نهایة مؤتمر جدة

في صباح الیوم التالي اتـصل وكیـل الخارجیـة الكـویتي سـلیمان ماجـد الـشاهین بالـدكتور حمـادي   
یطلب منه إصدار بیان مشترك یعلن عـن نتـائج إیجابیـة توصـل إلیهـا الوفـدان، فـانتفض الـدكتور حمـادي 

اوضـات فاشــلة، ولكنــه أكـد أنــه ســوف وسـأل محدثــه عـن كیفیــة إصــدار مثـل هــذا البیــان الإیجـابي عــن مف
لیـصدر كــل :  "یرجـع إلـى رئــیس الوفـد قبـل إعطــاء جـواب نهــائي، وتـشاور مـع عــزت إبـراهیم الـذي أجــاب

، أعـاد حمـادي الاتـصال بـالوزیر الكـویتي المـساعد لیبلغـه بـأن كـل وفـد سیـصدر "وفد ما یشاء من بیانات
  فـي الـساعة الرابعـة بعـد الظهـر، وفـور وصـوله اتجـه ، غـادر الوفـد الكـویتي جـدةًالبیان الـذي یـراه مناسـبا
  . وفیه مكاتب الأمیر١٩٨٦ان وهو مقر مؤتمرات شید عام ولي العهد إلى قصر بی

لـدي إحـساس بكارثـة :  "ضى إلى مـساعدیه بالهموم خلال رحلة العودة إذ أفًبدا ولي العهد مثقلا  
ع مـــضیفیهم، تركـــوا جـــدة عنـــد الظهـــر ، غـــادر العراقیـــون الـــسعودیة دون لقـــاء وداعـــي مـــ"ســـوف تحـــصل

                                         
 .٩٨-٩٧، مرجع سابق، ص "الملف السري"  سالینجر و أریك لوران، حرب الخلیج  )١(
 .٨٢   سعد البزاز، حرب تلد أخرى، مرجع سابق، ص )٢(



 ٨٤

، وصـلت ً تقیـاًوحطوا لوقت قـصیر فـي المدینـة المنـورة، فـسعدون حمـادي نائـب رئـیس الـوزراء كـان شـیعیا
بهــم الطــائرة إلــى بغــداد الــساعة الرابعــة وتوجــه إبــراهیم رئــیس الوفــد علــى الفــور للقــاء صــدام حــسین الــذي 

 المحادثـــات بالتفـــصیل، اســـتدعى صـــدام حــــسین كـــان ینتظـــره بفـــارغ الـــصبر، فعـــرض لـــه مبــــررات فـــشل
أعضاء مجلس قیادة الثورة وقد اتخذ القرار قبل مضي سـاعة علـى بـدء الاجتمـاع وسـیتم اجتیـاح الكویـت 

  .)١(ًلیلا
العدیـد مـن الزعمـاء العـرب بـذلوا كـل إمكانیـاتهم لتطویـق الأزمـة وحلهـا داخـل علـى أیـة حـال فـإن 

، ة كانـت تـرفض ذلـك لأجنـدة خاصـة بهـا ودفعـت باتجـاه تـدویل الأزمــة عربیـاًإلا أن أطرافـ، البیـت العربـي
لیوصـــم ، وهنــا لا یـــستطیع أحـــد أن ینكـــر دور یاســر عرفـــات فـــي طـــرح الحلـــول البنــاءة لحـــل هـــذه الأزمـــة

یاســر عرفــات یؤیــد فیــه لرغــم إنــه لــم یــسجل أي تــصریح ، ً وزوراًالموقــف الفلــسطیني بالمؤیــد للعــراق ظلمــا
   .كویتالاجتیاح العراقي لل
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  مواقف وردود الأفعال الدولیة : نيثاالمبحث ال
إن نظــم الحكــم الواعیــة لا بــد وأن تتفاعــل بأحــداث العــالم ، فمــا بالنــا بــنظم الحكــم فــي الــدول القیادیــة فــي 
 هــذا العــالم، علــى أن الباحــث علیــه أن لا یأخــذ الأمــور علــى علاتهــا، ولا یتعامــل مــع الأمــور بظواهرهــا،

، ومحظــور علینــا ًفالــسیاسة عنــد الــدول الكبــرى لهــا عــادة أكثــر مــن زاویــة، مــسموح لنــا أن نــرى منهــا شــیئا
  .بداهة أن نطلع على أشیاء أخرى

تلك الأسرار یجب أن تكون الأساس ومحل البحث الحقیقي الجاد، والجهد المخلـص، ویبـدو مـن   
الولایــات المتحــدة الأمریكیــة  العراقــي قــد أخــذ اح مخرجیهــا حــاولوا الإیهــام أن الاجتیــســیناریو الأحــداث أن

والاتحــاد الــسوفیتي علــى حــین غــرة، وهــذا الأمــر یتعــارض مــع أبــسط الحقــائق العــسكریة المتفــق علیهــا، 
  .وقبلها مع العقل والمنطق

 فـي ومع ذلك فقد صرح السفیر السعودي بواشنطن الأمیـر بنـدر بـن سـلطان فـي مـؤتمر صـحفي  
 عقـده فـي العاصـمة الأمریكیـة بـبعض الأسـرار التـي جـرت فـي الأیـام ١٩٩٠أغسطس / الخامس من آب

الأولـى مــن الأزمـة، فقــد ذكـر أن الــسلطات الأمریكیـة قــد أخطرتـه هــو والـسفیر الكــویتي فـي واشــنطن قبــل 
  . عسكریة عراقیة على الحدود الكویتیةًأسبوع من الغزو بأن هناك حشودا

 أمریكیـــة كـــي ًأن هـــذه أعـــذارا:  بالمـــسئولین فـــي بــلادهكــان تحلیـــل الـــسفیر الكـــویتي بعــد اتـــصاله   
  .)١(ٕیبرروا بها مطالبهم في إرسال قوات واقامة قواعد عسكریة أمریكیة في المنطقة 

 مـن الـسعودیة والكویـت أن التـشكیلات ً بثلاثـة أیـام أخطـرت الولایـات المتحـدة كـلاوقبل الاجتیـاح  
د تحولـت إلـى تـشكیل قتـال، بمعنـى آخـر فقـد اتخـذت هـذه العراقیة المحتشدة على طول الحدود الكویتیة قـ

  .، فكان الجواب الكویتي هو نفسه"وضع هجوم"القوات 
:  لــیس فــي تلـــك الأقــوال مـــا یثیــر الدهـــشة، فلــدى الولایــات المتحـــدة ثلاثــة أجهـــزة للمخــابرات هـــي  

زارة الخارجیــة، وهنــا  ومخــابرات و)وزارة الــدفاع(ومخــابرات البنتــاجون ) (CIAوكالــة المخــابرات المركزیــة 
  .لا بد  من قراءة الموقف الأمریكي بتمعن لاستخلاص العبر من هذا التدخل

  
  الولایات المتحدة من الاجتیاح وردها علیهموقف   -

إن سلوك الولایات المتحدة من أزمة الخلیج واندفاعها الشدید فـي معاقبـة العـراق بـشكل لـم یـسبق   
یقودنـا ) إسـرائیل(تي جابهت الأمم المتحدة، لاسیما في جنـوب إفریقیـا وله مثیل في العدید من الحالات ال

  .إلى البحث عن الوجه الخفي للموقف الأمریكي
) إسـرائیل(ن الموقف الأمریكي في الخلیج ینبع من سیاسة متفق علیها بـین الولایـات المتحـدة و إ  

تحــصر المنطقــة " كماشــة" بمثابــة )إســرائیل( تكــون هــي و،متحــدة قاعــدة فــي الخلــیجبــأن تكــون للولایــات ال

                                         
  .٦٨، ص١٩٩١، القاهرة، مطبعة أطلس، "العراق المغبون وكلمة للتاریخ"    أحمد محمد كمال، انفجار الخلیج )١(
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العربیــة مــن الــشمال إلــى الجنــوب فتهــیمن علــى المــشرق العربــي كلــه وتــسیطر علــى مــا فیــه مــن ثــروات 
 بحیــث ،تحــاد عربــي وكــل تقــدم تقنــي أو سیاســي أو اقتــصادينفطیــة أو مائیــة أو اســتراتیجیة وتمنــع كــل ا

  ).إسرائیل( من الولایات المتحدة و تبقى الدول العربیة مشتتة متباعدة متقاتلة تطلب الحمایة
 فـي ً هـستیریاً هلعـا،)لإسـرائیل(ن امتلاكـه أسـلحة كیماویـة رادعـة هذا وقـد سـبق إعـلان العـراق عـ  

هــا یتوقع إذ ظهــرت لأول مــرة فــي التــاریخ الحــدیث قــوة عربیــة لــم ،الولایــات المتحــدة خاصــة والغــرب عامــة
هــا هــي الولایــات المتحــدة تتحــرك بقــوة لا تعــرف فعزمــوا علــى ســحقها فــي أول فرصــة بــأي ثمــن، و، أحــد

الكلــل وتــشدد الحــصار الاقتــصادي علــى العــراق والإعــداد للحــرب الماحقــة، وقــد نجحــت بعــد جهــد جهیــد 
 وقـــد جـــاءت بأســـطولها البحـــري ،ونـــشاط مكثـــف مـــن أن تحمـــل بعـــض دول الخلـــیج علـــى طلـــب حمایتهـــا

ٕوة عربیــة واســلامیة بكمیــات رمزیــة لتغطــي  وعملــت علــى جلــب قــ،وقواتهــا البریــة والجویــة بــشكل مخیــف
  .)١(نوایاها الحقیقیة في تولي حمایة الخلیج

  
  لیجالحل العسكري في الخ*  

علــى حـد تعبیـر جوزیـف نــاي ( اتخـاذ القــرار الأمریكـي أن القـوة الأمریكیـة الناعمـة مجموعـةكـان إحـساس 
لـم )  لأمریكیـة وقـیم الحریـة الأمریكیـةوهـو یقـصد بـه تـأثیر أسـلوب الحیـاة ا، أستاذ جامعة هارفارد الـشهیر

كمـا فعلـت فـي فتـرة مـا بـین الحـربین العـالمیتین فـي  (عـشرینالقـرن الأواخر تعد قادرة على أداء دورها في 
  .)٢() النصف الأول من القرن العشرین

 مــن أجــل استــصدار قــرار مــن ،ً شــدیداً وانــدفاعاً قویــاًلقــد أبــدت حكومــة الولایــات المتحــدة حماســا  
 ً الــرئیس جــورج بــوش جاهــداسعىس الأمــن یخــول اســتعمال القــوة العــسكریة فــي حــل أزمــة الخلــیج، فــمجلــ

لإقنــاع الــدول الأوروبیــة المجتمعــة فــي بــاریس كــي توافــق علــى استــصدار قــرار مــن مجلــس الأمــن یــأذن 
رب  كمـــا أنـــه زار بعـــض العواصـــم العربیـــة وسویـــسرا والتقـــى بـــبعض القـــادة العـــ،باســـتخدام القـــوة العـــسكریة

لیحثهم على الموافقة لاستصدار قرار یفتح الطریـق أمـام الولایـات المتحـدة وشـركائها لاسـتخدام القـوة ضـد 
 لیقنـع الحكومـات ،ً وغربـاًالكـرة الأرضـیة شـرقا" جـیمس بیكـر"وزیـر الخارجیـة الأمریكـي كما جـاب . العراق

  . العسكريالتي لها مقعد في مجلس الأمن بضرورة استصدار قرار یمهد الطریق للحل
إن سیاسة الولایات المتحدة الشدیدة الاندفاع نحو الحرب لتثیر تساؤلات عدیدة مـن جهـات شـتى   
 بالــــصبر وعــــدم التــــسرع فــــي اتخــــاذ قــــرار یجیــــز الحــــل ً نــــصحاأي العــــام الأمریكــــي، حیــــث تلقــــتفــــي الــــر

یما الـشرائح التـي  مـن شـرائح مختلفـة مـن المجتمـع الأمریكـي، ولاسـً قاطعـاًالعسكري، كما أنها لقیت رفـضا
بـــدأت تـــشعر أثـــر الدعایـــة الـــصهیونیة التـــي تـــدفع بالولایـــات المتحـــدة نحـــو الحـــرب فـــي الخلـــیج، هـــذا وأن 

 مـن الأكثریـة الـساحقة مـن محبـي الـسلام والحریـة ً صـریحاًسیاسة الحل العـسكري فـي الخلـیج تلقـى رفـضا
                                         

  .٣٣  محمد فاضل الجمالي، مأساة الخلیج والهیمنة الغربیة الجدیدة، مصدر سابق، ص  )١(
  .٢٩٨ص، ٢٠٠٣أكتوبر ، دار الشروق، مبراطوریة الأمریكیة والإغارة على العراقالإ،   محمد حسنین هیكل )٢(
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ى حل سلمي لأزمـة الخلـیج یتـولاه حكمـاء في العالم، فالعدید من قادة الفكر والسیاسة في العالم یدعون إل
الأمـــة العربیـــة علـــى ضـــوء التعـــالیم الإســـلامیة والمـــصلحة العربیـــة العلیـــا، فـــإن أخطـــار الحـــل العـــسكري 

  -:)١(ما یلي) على سبیل المثال(وأضرارها على الخلیج خاصة والإنسانیة عامة عدیدة وخطیرة نذكر 
 .مادیة وبشریة وخسائر عظیمة لاًاإن الحل العسكري یسبب أهو .١

  أعمـق وأخطـرإن الحل العسكري قد یولد بعد الانتهاء من الحرب مـشاكل جدیـدة بـین الـبلاد العربیـة هـي .٢
مــن المــشاكل القائمــة آنــذاك، كمــا أنــه یمكــن أن یخــل بتــوازن القــوى بــین الــدول العربیــة وغیــر العربیــة فــي 

 .الشرق الأوسط

 مــشاعر غاضــبة لــدى الــوطنیین قــد یثیـر ،لبریطــانيإن الحـشد العــسكري فــي الخلــیج وخاصـة الأمریكــي وا .٣
 .من أبناء الأمة العربیة من الخلیج إلى المحیط

 إنمـا جــاءت إلــى الخلـیج بالدرجــة الأولــى ،هنـاك شــبه إجمــاع لـدى المفكــرین العــرب بـأن الولایــات المتحــدة .٤
 . في المشرق العربيًلتسحق أقوى دولة عربیة عسكریا

المجـازر فـي الحـرم الـشریف وتحـدي إسـرائیل :  ًالعدوان الإسرائیلي مؤخراإن موقف الولایات المتحدة من  .٥
لقــرار مجلــس الأمــن وســكوتها علــى تــصریح شــامیر بعــزم إســرائیل علــى الاســتیلاء الــدائم علــى الأراضــي 

 یجعل عدم مصداقیة للولایات المتحـدة والـشعور بالكیـل ،)٢٤٢(المحتلة ساحقة بذلك قرار مجلس الأمن 
 .بمكیالین

 كــان ٌمـا أن قامــت القـوات العراقیــة باجتیـاح الأراضــي الكویتیـة حتــى قامـت الــدنیا ولـم تقعــد وكـلو  
 فأعطــت نفــسها ،فالولایــات المتحــدة الأمریكیــة وجــدت ضــالتها فــي هــذا الاجتیــاح . فــي التفكیــرلــه أســلوبه

ــــسادس مــــن  ــــة، ففــــي صــــباح ال ــــى الأمــــة العربی ــــولي عل ــــسریع والحاســــم وكأنهــــا هــــي ال حــــق التــــصرف ال
أغسطس وصل وزیر الدفاع الأمریكي على رأس وفد عسكري إلـى الـسعودیة بعـد أن كـان قـد اتـصل /آب

 علیـه المـساعدة العـسكریة مـن القـوات ًالرئیس الأمریكي جورج بوش بالعاهل السعودي الملك فهد عارضـا
مـــن تقلـــع  F16 وF15 فـــي نفـــس الوقـــت كـــان العدیـــد مـــن أســـراب طـــائرات .الـــسعودیةالأمریكیـــة لحمایـــة 

 المحمولـة ٨٢الأراضي الأمریكیة متوجهة إلى العربیة السعودیة حیث كان أربعة آلاف رجل مـن الكتیبـة 
 وكانـت طـائرات ، فـي اتجـاه العربیـة الـسعودیةً حقیقیـاً جویـاً قد بدأوا رحلتهم، كما أقام البنتاجون جـسراًجوا

  .حاملة الرجال والعتاد تهبط كل خمس دقائق في القواعد العسكریة ١٤١عملاقة من طراز سي 
وفــي التاســعة صــباحا مــن نفــس ذلــك الیــوم التقــى الــرئیس بــوش الــصحافة فــي مكتبــه وأعلــن عــن   

  ".لقد ارتسم خط على الرمال:  "العملیة وما أن حان وقت الظهیرة حتى عقد ندوة صحافیة حیث صرح
  أكــد الــرئیس– ً یحبهــا أبــدا التــي لا-وفــي المــساء توجــه إلــى الأمــة عبــر التلفزیــون وخــلال هــذه المقابلــة 

فــي حیــاة أي أمــة، علینــا أن نكتــشف مــن نحــن وبمــاذا نعتقــد، الیــوم " بطریقــة متــشنجة احتفالیــة أنــه بــوش
                                         

، ٢٠٠٣، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ١ط، "من غزو الكویت إلى غزو العراق"أمن الخلیج ،   نصرة عبداالله البستكي )١(
  .١٣٨ص



 ٨٨

، "ٕسن وادانـة مــا هــو قبــیححــ اتخذتــه، لأســمح لنفــسي بإحقـاق مــا هــو ٍ لقـرار أطلــب دعمكــمًوبوصـفي رئیــسا
  )١(:، وحدد أربعة أهداف لهاًیة تمامااعلقوات الأمریكیة دفوش أن المهمة الموكلة لوقد أوضح ب

 .الفوري غیر المشروط من الكویتالعراقي الانسحاب  .١

 . الشرعیة إلى الإمارة الكویتیةإعادة الحكومة .٢

 .أمن الخلیج وخاصة التزود بالنفط .٣

  .حیاة الأمریكیین .٤
مـم المتحـدة  مـن خـلال الأً ورسـمیاًأما على الساحة السیاسیة فكان تحرك الولایات المتحدة سـریعا  

 فــي استــصدار أكثــر مــن خمــسة قــرارات بالإجمــاع وبمعــدل مــذهل ســریع ت حتــى نجحــ،ومجلــس الأمــن
محـاول حـشد أكبـر و ،ي لتحركهـا العـسكري المنظـورمع بناء غطـاء دولـي قـانون، ًلمحاصرة العراق سیاسیا

  .دعم سیاسي لهذا التحرك خاصة من البلدان العربیة والإسلامیة
 ریكیــة الحقیقیــة مــن جــراء إخــراج الحــوادث علــى هــذا النحــو قــد غابــت عــن كانــت الأهــداف الأم

 علـى ًإنها لم تغب للحظة عن القوى العالمیة الأخـرى والتـي تنـشد لنفـسها مكانـاإلا . قیادات العالم العربي
 وعلیه فكما كانت الولایـات المتحـدة حریـصة علـى صـبغ ،، مثل الاتحاد السوفیتي والصینالساحة العربیة

 فـإن الـصین والاتحـاد الـسوفیتي ،هـا بـصفة القـوات متعـددة الجنـسیةات المتواجدة في الخلیج رغم كثافتالقو
 رایـــة الأمـــم  أي أن عملهــا تحـــت،"دولیـــة"إلـــى " متعـــددة الجنــسیة "طالبــا بتحویـــل صـــیغة تلــك القـــوات مـــن

وعلیــه  .هالــس الأمــن ســلطة إعــلان وتحدیــد زمــن انتهــاء مهمتهــا والأمــر بــسحبالمتحــدة ســوف یــسمح لمج
ٕلزیادة قواتها إلى درجة كبیرة واعـلان أن القـانون الأمریكـي یتـیح للكـونجرس الولایات المتحدة  فقد سارعت

 سیاســیة أو اجتماعیــة ولــو علــى حــساب أیــة مخططــات،  العلیــاهابعــا لخدمــة أهــداف وذلــك ت،الحــربقــرار 
  .خاصة بعد التغیرات العالمیة الأخیرة

ر عقـب خطـاب الـرئیس الأمریكـي فـي التلفزیـون مباشـرة بیـان عـن في هذا الوقت وفي بغداد صد  
بـدأ اختبـار القـوة بـین ف ،"ً أبـدیاًدمجـا" وصدر هذا الإجراء باعتباره ،"ضم الكویت"مجلس قیادة الثورة یعلن 

  .)٢( ستة أشهرالذي استمربوش وصدام حسین و
 ضــد لا ًتاأغــسطس رفــض مجلــس الأمــن ضــم الكویــت بأغلبیــة خمــسة عــشر صــو/ آب ٩وفــي   

أغسطس دعت بغداد إلى الحرب المقدسـة، وأصـدرت أوامرهـا بـإغلاق كـل الـسفارات / آب ١٠أحد، وفي 
 ضــد ثلاثــة ًالأجنبیــة فــي الكویــت، وفــي الیــوم نفــسه صــوتت الجامعــة العربیــة بأغلبیــة اثنــي عــشر صــوتا

  . لصالح إرسال قوات عسكریة عربیة إلى السعودیة،أصوات
 أعلــــن وزراء دفـــــاع البلــــدان الأعـــــضاء فــــي حلـــــف شــــمال الأطلـــــسي ًوفــــي الوقـــــت نفــــسه تقریبـــــا  

المجتمعون في بروكسل تأییدهم القوي لنشر القوات الأمریكیـة، كـان الـرئیس بـوش علـى وشـك أن یكـسب 
                                         

 .١٩٤  بیار سالینجر، حرب الخلیج، مرجع سابق، ص )١(
  .٣٧، مرجع سابق، ص "أسرار البیت الأبیض"إیریك لوران، عاصفة الصحراء    )٢(



 ٨٩

ألا یبــدو بــأي حــال أســیر لهــذه :   هــوً، غیــر أنــه كــان قـد اختــار أمــراً هــائلاً دبلوماســیاًرهانـه ویحــرز نــصرا
إن هــذه الأزمــة هــي أكبــر تحــد :  " صــرح بمــا یجــول فــي خــاطره لأحــد زواره حیــث قــالالأزمــة، إلا أنــه قــد

  .)١( " عن مدى تعقیدهً، وهي أیضا تحد سیاسي لا یغفل أبدالاقي منذ الحرب العالمیة الثانیةأخ
 الـذي یــصرح ،٦٦٥أغـسطس اعتمــد مجلـس الأمــن القـرار رقــم /فـي الخــامس والعـشرین مــن آبو  

  .سكري لتعزیز الحظر الاقتصادي المفروض على العراقباللجوء إلى العمل الع
 مـــن دیـــك تـــشیني وزیـــر الـــدفاع وكـــولن بـــاول قائـــد الأركـــان، شـــوارزكوف لیقـــود ًلقـــد اختـــار كـــلا  

  . )٢(العملیات من أراضي المملكة العربیة السعودیة في تحقیق الأهداف الأمریكیة في الخلیج
، ففـي هـذا الیـوم قـرر جـورج بـوش دخـول حـرب ًیـا حقیقًأكتـوبر منعطفـا/ تشرین أول ٣٠كان یوم   

البیـت مع العراق، وحین وصل باول وتشیني إلى البیت الأبـیض اختلیـا ببـوش وبیكـر وسـكاد كروفـت فـي 
  : كانت الخطة التي یعرضانها تتألف من شقینوأكثر من ساعتین، الأبیض 

 .إطلاق حملة قصف جوي واسعة منذ منتصف ینایر .١

 تطویــق فـــي فبرایـــر، وتتــضمن هــذه المرحلــة الأخیـــرة عملیــة/ شــباط فــي نهایــة یتبعهــا هجــوم بــري كثیـــف .٢
 .قرار عدد القوات بمائتي ألف رجل یتم إرسالهم في أقل من ثلاثة أشهرالأراضي العراقیة وتم إ

 انطلقـــت الـــشرارة الأولـــى لعاصـــفة الـــصحراء، وقـــد ١٩٩١ ینـــایر/ٍكـــانون ثـــان١٧فـــي فجـــر یـــوم و 
 ینـایر /ٍكـانون ثـان١٧ أنـه قـد قامـت فـي فجـر الخمـیس ًصباح متضمناال في صدر البیان العسكري الأول

تـــــشكیلات مـــــن القـــــوات العربیـــــة الـــــسعودیة والكویتیـــــة والقـــــوات الجویـــــة الـــــصدیقة الأمریكیـــــة والبریطانیـــــة 
عاصـفة (والفرنسیة بقذف الأهداف والمنشآت والقواعد العراقیـة العـسكریة بدایـة لتنفیـذ العملیـات المـشتركة 

 طـــائرة ١٥٠لتحریـــر دولـــة الكویـــت، وكانـــت الموجـــة الأولـــى مـــن هـــذه الطـــائرات قـــد تـــضمنت ) راءالـــصح
" میـاك سـكوت" علـى حـد قـول العمیـد طیـار ً حـسناًطائرات الكویتیة والتي أبلت بـلاءسعودیة وسرب من ال

   .)٣(الناطق باسم القوات الأمریكیة في الخلیج
    

                                         
نهضة مصر للطباعة والنشر ، القاهرة، ٢ط، "أزمة المنظمات الدولیة في زمن الهیمنة الأمریكیة" وفاة الأمم المتحدة ،   سعید اللاوندي )١(

  .١١٣ص، ٢٠٠٥، والتوزیع
القیـادة العامـة للقـوات الجویـة الـسعودیة لاسـتقبال نورمـان شـوارزكوف ذلـك الرجـل الـذي كـان یجیـد وفي الریاض أعید تنظیم جـزء مـن مقـر   )٢(

اللغة العربیة واللغة الفارسیة حیث یمتد ماضي شوارزكوف إلى أعماق جذور السیاسة الأمریكیة في المنطقة، فقد أرسله والده لتنظیم شرطة رضا 
كلـف بحمایـة القوافـل التـي تـسمح بتوجیـه الإمـدادات إلـى الاتحـاد الـسوفیتي، وعـاد مـرة أخـرى إلـى  ودربهـا، وكـذلك ١٩٤٢شاه في إیران في عـام 

ٕمصدق واعادة محمد  لتنسیق الانقلاب الذي تدیره وكالة المخابرات المركزیة لقلب حكومة ١٩٥٣  عام في–باعتباره رجل المهام الدقیقة –إیران 
 أبـاه إلـى – وهو فـي الـسادسة عـشر – صحب شوارزكوف ١٩٤٦ الوصول للسلطة، وفي عام  في– ١٩٤٢ ابن الشاه الذي ساعده في –الشاه 

وقد شعر نورمان شوارزكوف دائما بالامتنان بهذه المنطقة والتیقن . العربیة السعودیة حیث كان قد توجه للتفاوض مع ابن سعود مؤسس المملكة
  ".منطقة حیویة لأمن الغرب واقتصاده"من أنها 

 
 .٢٤٥،  ص ١٩٩٦مؤسسة الشراع العربي،، اهیم محمد حسن، الصراع الدولي في الخلیج العربي، القاهرة   إبر )٣(



 ٩٠

  موقف الاتحاد السوفیتي*  
،  العراقــي للكویــتت وذلــك باتخــاذ موقــف واضــح مــن الاجتیــاح بالنــسبة للــسوفیًباكـان القــرار صــع  

یعملـون فــي العــراق، خبیــر  ٨٠٠٠ وكــان لهـم ،العــراق لمـدة طویلــةبـالرغم مــن أنــه دعـم  فـرفض الاجتیــاح
علاوة على الدیون العسكریة والمدنیة على العراق والتي یخشى السوفیت عدم دفعها مـن قبـل العـراق فـي 

ومـن أغــرب المفارقـات أن الاتحــاد  . للغایــة ً ضـد الغــزو العراقـي، ولــذلك كـان مــوقفهم صـعباهمفوحـال وقــ
 اًالسوفیتي والذي ما فتئ یحلم بمنفذ له على منطقة الخلیج أثناء الحرب البـاردة فیخفـق، یجـد نفـسه مـدعو

 وفیت رایـة الزعامــةوبعـد أن سـلم الــس.. إلـى الخلـیج وبموافقــة ودعـوة الولایـات المتحــدة فـي عـصر الوفــاق 
  .)١(للولایات المتحدة

منذ سنوات كانت الكویـت أسـبق دول المنطقـة التـي أقامـت علاقـات دبلوماسـیة مـع الكـرملین فـي   
 والبحـرین والإمـارات بإقامـة علاقـات دبلوماسـیة مـع عُمـان: مثـل الثمانینیات قامـت دول ، وفي١٩٦٣عام

ها فـــي إقامـــة علاقـــات دبلوماســـیة بعـــد أكثـــر مـــن الــسوفیت، وظلـــت الـــسعودیة متـــرددة حتـــى شـــرعت بـــدور
في أزمة الخلیج الأخیـرة كانـت نقطـة التحـول الهامـة هـو عـرض  و. من القطیعة الدبلوماسیةًخمسین عاما

أمریكي على الاتحـاد الـسوفیتي لإشـراكه فـي القـوة متعـددة الجنـسیات، لكـن الاتحـاد الـسوفیتي تحفـظ علـى 
لأمـم المتحـدة هـي المنوطـة بتكـوین هـذه القـوة العـسكریة، هـذا مـع أن رأى أن تكـون اوتكوین تلك القـوات، 

  .)٢(السوفیت كانوا یعترضون على الدوام في الإسهام في قوات الطوارئ الدولیة
ام الاتحـاد رغم علاقة الاتحاد السوفیتي بالعراق إلا أن المصلحة الـسیاسیة تغلبـت فـي النهایـة وقـ  

 .عـن مجلـس الأمـن بإدانـة الاجتیـاح والـضمق علـى القـرارات الـصادرة  وقـد وافـ،السوفیتي بإدانـة الاجتیـاح
وقد حاول السوفیت استغلال هـذه الأزمـة لتثبیـت صـورتهم أمـام العـالم فـي مرحلـة مـا بعـد الحـرب البـاردة، 
فموسكو وواشنطن لهما مصالح مشتركة في الشرق الأوسط ومناطق أخرى من العـالم، وتعـاون الـسوفیت 

ثیــر مــن أقامــة علاقــات غیــر ثابتــة مــع أنظمــة حكــم العــالم الثالــث التــي قــد تــستخدم مــع واشــنطن أهــم بك
  .نظام العراقي في حسبانه منذ الاجتیاح قوتها المحدودة دون إنذار، وهو ما لم یضعه ال

 فهـــو ضـــد ضـــم العـــراق للكویـــت ولكنـــه كـــان یمتـــاز ًلقـــد كـــان موقـــف الاتحـــاد الـــسوفیتي واضـــحا  
ــــسوفیتي غورباتــــشوف تــــدعو لحــــل المــــشكلة ســــلمیاكانــــت نظــــرةف ،بمرونــــة سیاســــیة ــــرئیس ال  وبطریــــق ً ال

التفــاوض ولكــن داخــل مــساحة الاتفــاق بینــه وبــین بــوش، وعلیــه فلــم یــستبعد غورباتــشوف الحــل العــسكري 
 مـــن ســبل الـــضغط النفــسي علـــى الــرئیس العراقـــي لانتهـــاج ًكحــل نهـــائي، وقــد تكـــون هــذه المرونـــة ســبیلا

  . عقد مؤتمر قمة، فكانت قمة هلسنكيً وعلیه فقد كان لزاماالطریق السلمي لحل الأزمة،
 بــین العملاقــین، – الجدیــدة – لمــدى العلاقــة ً حــاداًكانــت قمــة هلــسنكي بالنــسبة لأطرافهــا اختبــارا  

في تخطي عقبة العراق حتى مـع وجـود اختلافـات فـي  اة لحسابات عدیدة فقد نجحوكما هو متوقع ونتیج
                                         

  .١٧٤ص، مرجع سابق،   إبراهیم محمد حسن )١(
  .٧٤، ٧٣  أحمد محمد كمال، انفجار الخلیج، مرجع سابق، ص  )٢(



 ٩١

ل بـــوش وغورباتـــشوف إلـــى حـــل وســـط حـــول الخیـــار العـــسكري مـــن خـــلال الـــرأي، وبوجـــه عـــام فقـــد توصـــ
 العــراق فــإن الــدولتین أنــه فــي حــال فــشل الإجــراءات المتخــذة حتــى الآن ضــد"صــیغة مرنــة مطاطــة وهــي 

 مـن قبـل الأمـم المتحـدة، لإرغـام صـدام حـسین –ین ستعملان على اتخاذ إجراءات إضافیة أخرى العظمی
یر أن هذا الحل لـم یـستبعد الإجـراء العـسكري بـل أشـار إلیـه وأكـده بعـد غ ".على سحب قواته من الكویت

أن حــدده، وهكــذا أســقط كــل حجــة یمكــن أن یــستند إلیهــا الطــرف الروســي، وبــدیهي أن ذلــك یعتمــد علــى 
 الأمریكیــة، كــان كــل ذلــك أمــر هــین علــى الــدول الكبــرى كالولایــات المتحــدةفــشل الــسبل الــسیاسیة، وهــو 

  .)١("استنفاذ الطرق السلمیة"عبارة  في ً ومحدداًواضحا
أهم ما أسـفر عنـه لقـاء هلـسنكي حقیقـة أن غورباتـشوف أكـد مـسئولیة الطـرف الأمریكـي المنفـرد و  

 وعلیــه فقــد حــاول إلــزام أوروبــا كــذلك تجــاه بعــض المــشكلات الحــادة الأخــرى، فقــد أكــد ،فــي تلــك الأزمــات
ن عـدم التوصــل إلـى حــل حیــث إ"  العراقـي للكویـتنیة والغــزوارتبـاط حقیقــي بـین المــشكلة الفلـسطی"وجـود 

لمشكلات الشرق الأوسط برمتها لا بد أن یكون له تـأثیر علـى خطـورة النـزاع فـي الخلـیج، غیـر أن بـوش 
  .)٢(تمسك برفضه أي نوع من الربط بین المشكلتین 

اع  الفرنــسي فرانــسوا میتــران ودعــا إلــى اجتمــد آخــر، اجتمــع غورباتــشوف مــع الــرئیسوعلــى صــعی  
 الــسوفیتي مبعوثــه بریمــاكوف فــي رحلــة كمــا أرســل الــرئیس .غربــي وقمــة عربیــة للبحــث عــن حــل الأزمــة

ـــة تنـــشیط الاتجـــاه الدبلوماســـي، وفـــي ذلـــك الاجتمـــاع وافـــق الـــرئیس صـــدام حـــسین علـــى  مكوكیـــة لمحاول
فــضت أي  ر الولایــات المتحــدةالانـسحاب مــن الكویــت بــشرط حمایــة القــوات العراقیــة أثنــاء انــسحابها، لكــن

أن صــدام حــسین یمیــل إلــى حــل سیاســي، لكنــه فــي نفــس " صــرح بریمــاكوف عقــب جولتــه  و.تعهــد بــذلك
  ".الوقت قرر أن محادثاته مع صدام لم تتكلل بالنجاح

سـافر شــیفرنادزه وزیـر الخارجیــة الـسوفیتي للعــراق وأجـرى أیــضا محادثـات بهــذا الـشأن، ثــم صــرح   
ریمــاكوف ٕتمــالات الحــل الــسلمي، وان كــان قــد نفــى أن مهمــة بلــیس متفــائلا بــشأن اح"عقــب عودتــه بأنــه 

  .هي آخر آمل في السلام 
 مخاطبــة الإدارة الأمریكیـــة ١٩٩٠أغــسطس/ آب٢٥ الـــسوفیتیة فــي "رانــدای"وهنــا كتبــت صــحیفة   
أنكــم تتحـدثون عــن الـسلوك الحــضاري وضــرورة احتـرام الأعــراف الدولیـة فــي مجـال أزمــة الخلــیج :"فتقـول 

 لكن ما هو رد فعلكـم علـى احـتلال إسـرائیل.. ًونحن معكم تماما في هذا الأمر.. اق للكویت العراحتلالو
وهــذا حــق ..  تــدینون العــراقإنكــم.. للدولــة الفلــسطینیة التــي اعترفــت بهــا أكثــر أعــضاء المجتمــع الــدولي

ُ أنـه قتـل فـي  مأسـاة إنـسانیة إلا في الكویت عدة مئات من الناس وهيُلقد قتل.. لكنكم لا تدینون إسرائیل
  .)٣(.."الانتفاضة الفلسطینیة عدد أكبر بكثیر

                                         
  .٧٤ص،   المرجع السابق )١(
  .١٦٣ص ، مرجع سابق، خلیج الملف السريحرب ال،   بیار سالینجر وأریك لوران )٢(
  .٧٦  أحمد محمد كمال، انفجار الخلیج، مرجع سابق، ص )٣(



 ٩٢

  موقف بریطانیا *  
 اتــسم منــذ بدایــة الأزمــة بــالهجوم ،)اجتیــاح العــراق للكویــت(مــة الخلــیج الموقــف البریطــاني مــن أز  

 الخیـار هصـدام حـسین وتأییـدالـرئیس مارجریـت تاتـشر رئیـسة الـوزراء البریطانیـة علـى قِبـل المتواصل من 
عــسكري لإخـــراج العـــراق مـــن الكویـــت، ووصــل بهـــا الأمـــر إلـــى الـــدعوة إلــى اعتبـــاره مجـــرم حـــرب تجـــب ال

 مـــن دوغـــلاس هیـــرد وزیـــر الخارجیـــة وهـــامیلتون وزیـــر الـــدفاع أكـــدا علـــى ضـــرورة ًمحاكمتـــه، إلا أن كـــلا
 لعـــل ذلـــك یـــنجح فـــي جعــل صـــدام حـــسین یتخلـــى عـــن ،مواصــلة الـــضغوط علـــى العـــراق بجمیـــع أنواعهــا

رئیس ولـــم تكتـــف رئیـــسة الــوزراء البریطانیـــة بهـــذا الموقـــف المعلـــن بــل بـــادرت بالاجتمـــاع مـــع الـــ .الكویــت
:   وقــد صــرحت علــى شاشــات التلفزیــون بقولهــا، فــي الولایــات المتحـدةالأمریكـي بــوش فــور وقــوع الاجتیــاح

ن  یــنجح فــإاهٕإن الغـزو العراقــي للكویـت یتحــدى كــل المبـادئ التــي قامــت علیهـا الأمــم المتحــدة، واذا تركنـ"
  .)١("كل الدول الصغیرة لن تشعر بعده بالأمان

 الكویـــت بكـــل الوســــائل  والـــرئیس الأمریكـــي علـــى مقاومــــة اجتیـــاحولـــذلك اتفقـــت رئیـــسة الــــوزراء  
 إلــــى الوســـائل العـــسكریة، وقـــد عبــــرت تاتـــشر عـــن ذلــــك ًالمتاحـــة ابتـــداء مـــن المــــساعي الـــسلمیة وصـــولا

ا هو أن نغیـر خططنـا الدفاعیـة مـن حـرب عالمیـة ضـد الاتحـاد كان جوهر إستراتیجیتن:  "بصراحة بقولها
الــسوفیتي إلــى التعامــل مــع الــصراعات الإقلیمیــة فــي الواقــع وذلــك فــي خططنــا الــسریة بالنــسبة للنزاعــات 

 منطقــــة الخلـــیج المنطقــــة الأكثـــر أهمیـــة، وكانــــت هـــذه إســــتراتیجیتنا الدفاعیـــة الجدیــــدة، تالإقلیمیـــة، كانـــ
:  ورد علیهــا الــرئیس بــوش بعــد انتهائهــا مــن تــصریحاتها بقولــه ".الأشــیاء الأخــرىوبــالطبع لــم یلحــظ أحــد 

إن العــدوان الوحــشي الــذي وقــع مــن العــراق علــى الكویــت رســم لــي الفكــرة المركزیــة، فبــالرغم مــن ابتعــاد "
 وینطـــوي علـــى تهدیـــدات بالغـــة للمـــصالح الأمریكیـــة ً خطـــراًالتهدیـــد الـــسوفیتي، فـــإن العـــالم مـــا یـــزال مكانـــا

  .)٢(" عن النموذج السابق الذي كان یشكل العلاقة الأمریكیة السوفیتیةًمختلفة تماما
 فبریطانیا التي كانت دوما تنظر إلـى الثـروة النفطیـة العراقیـة بعـین ، ولیدة لحظةًهذه المواقف لم تكن أبدا

ولــت الحــصول  حیــث حا،قبــل الحــرب العالمیــة الأولــى الدولــة العثمانیــة تحكــم العــراق الطمــع منــذ كانــت
، على امتیـاز التنقیـب واسـتخراج الـنفط مـن المنطقـة الـشمالیة مـن العـراق حینهـا أجـرت مفاوضـات مطولـة

وانتهــت بموافقـــة الحكومــة العثمانیـــة علـــى المــشروع علـــى أن یتفــق الطرفـــان علـــى الــشروط التـــي طرحهـــا 
ب إلـــى جانـــب ألمانیـــا أبطـــل لكـــن قیـــام الحـــرب العالمیـــة الأولـــى ودخـــول الدولـــة العثمانیـــة الحـــر، الجانبــان
  .)٣(   المشروع

  
  

                                         
  .١٨٢  إبراهیم محمد حسن، الصراع الدولي في الخلیج العربي، مرجع سابق، ص  )١(
 .١٨٢ص،   المرجع السابق )٢(
  .٢٧ص، مرجع سابق،   محمد صلاح سالم )٣(



 ٩٣

  موقف فرنسا*  
ة فــي رئیــسها میتــران  عــن الموقــف الإنجلیــزي، ففرنــسا ممثلــًأمــا موقــف فرنــسا فإنــه یختلــف قلــیلا  

 العراقــي للكویــت، ومــع جمیــع قــرارات الأمــم المتحــدة التــي صــدرت ولكــن سیاســتها كانــت ضــد الاجتیــاح
حالـة السلمیة لحل المشكلة دون الوصول إلى الحل العـسكري إلا فـي مبنیة على استخدام جمیع الوسائل 

إننـــي أدق نـــاقوس الخطـــر ": ر عـــن ذلـــك الـــرئیس الفرنـــسي بقولـــه وقـــد عبـــ.اســـتنفاذ كـــل الوســـائل الـــسلمیة
  ". من أراضي الكویتً كاملاًوأدعو الرئیس العراقي إلى تنفیذ قرارات مجلس الأمن بالانسحاب، انسحابا

أن ، ولـیس مـن مـصلحتها فـي جمیـع الأحـوال ، سه كانـت فرنـسا تـدرك أنهـا لا تـستطیعلكن فـي الوقـت نفـ
كمـا كانـت تـدرك أیـضا أنـه لـیس مـن مـصلحتها علـى الإطـلاق أن . تتحدى الولایات المتحدة بشكل سـافر

، تتجاهل روابطها مع الكویت ودول الخلیج الأخرى من أجل إنقـاذ أو الحفـاظ علـى مـصالحها فـي العـراق
 یـشكل مخالفـة صـریحة وواضـحة لمیثـاق الأمـم المتحـدة ولكـل القـوانین ًأن العـراق ارتكـب عمـلا ًخـصوصا

  . )١(والأعراف الدولیة 
 عـــن الاســتقلال النــسبي عــن الموقـــف ًوهنــا یظهــر لنــا بوضــوح أن الموقـــف الفرنــسي جــاء معبــرا  

قف الفرنـــسي مـــع الـــشرعیة الإدارة الأمریكیـــة، فـــالموالـــصادرة عـــن الإنجلیـــزي المؤیـــد تمامـــا لكـــل القـــرارات 
الدولیـــة، ولكنـــه كـــان یـــستبعد الحـــل العـــسكري، ویطالـــب بالوقـــت الـــلازم لأن تأخـــذ المقاطعـــة الاقتـــصادیة 
وقتهـــا وتـــأتي بنتائجهـــا كاملـــة، ورغـــم أن العلاقـــات الاقتـــصادیة والعـــسكریة بـــین العـــراق وفرنـــسا كانـــت قـــد 

، وأن فرنـسا هـي الخاسـر فـي تلـك الأزمـة ٕ خاصـة فـي حـرب العـراق وایـرانًوصلت إلى مرحلة ممتـازة جـدا
أكثر من أي دولة أوروبیة أخرى، لذلك نجد أن الموقف الفرنسي كـان یتحـسب للعلاقـات الاقتـصادیة مـع 

    ولــذلك مــر بمــرحلتین واضــحتین وذلــك عنــدما أعلــن الــرئیس الفرنــسي میتــران فــي ،العــراق خــلال الأزمــة
ات الـــصارمة ضـــد العـــراق، تمثلـــت فـــي دعـــم القـــوة  عـــن مجموعـــة مـــن القـــرار١٩٩٠ســـبتمبر/ أیلـــول ١٥

العــسكریة الفرنــسیة فــي الخلــیج، وطــرد الملحــق العــسكري العراقــي فــي بــاریس، وهــو مــا اعتبــر فــي ذلــك 
 علــى ٕ علــى اعتــداء الجنــود العــراقیین علــى مقــر الــسفیر الفرنــسي فــي الكویــت، والقــاء القــبضًالوقــت ردا

  .)٢(مرة أخرىطلاق سراحه الملحق العسكري الفرنسي ثم إ
وفور حدوث التضامن الأوروبي مع فرنسا، أخذت فرنسا المبـادرة الدبلوماسـیة فـي مجلـس الأمـن   

وٕابرازهــا بـــضرورة عـــدم إغفــال الحـــل الـــسیاسي مهمـــا طــال الوقـــت، وعقـــب ذلـــك حــدثت عـــدة لقـــاءات مـــع 
ر فرنــسا وبالتــالي الـرئیس الفرنــسي فــي بــاریس والوفــد الفرنــسي فــي الأمــم المتحــدة، ممــا أدى إلــى بــروز دو

صدع  فـــي تـــًأوروبـــا واعتبـــار أن لفرنـــسا القیـــادة المتمیـــزة مـــن الـــدور الإنجلیـــزي دون أن یكـــون ذلـــك ســـببا
ســبب غــضب الولایــات المتحــدة، ومــع تزایــد عملیــات دفــع الــدول الغربیــة الإجمــاع الــدولي، الأمــر الــذي 

                                         
عدد ،عالم المعرفة، الكویت، ندوة بحثیة، "  التداعیات - الوقائع وردود الفعل- المقدمات" الغزو العراقي للكویت ،   مجموعة من الباحثین )١(

  .٤٩٤ص، ١٩٩٥ ،١٩٥خاص 
  .٨٣  إبراهیم محمد حسن، الصراع الدولي في الخلیج العربي، مرجع سابق، ص )٢(



 ٩٤

 اتـسع الخـلاف بـین فرنـسا والولایـات ،قـةوبالأخص الولایات المتحدة وبریطانیا لقواتهـا العـسكریة فـي المنط
 والخـــاص بتفتـــیش الـــسفن المتجهـــة إلـــى ٦٦١المتحـــدة وبریطانیـــا حـــول تفـــسیر قـــرار مجلـــس الأمـــن رقـــم 

العراق، كمـا اعتبـرت فرنـسا ثـم كنـدا والاتحـاد الـسوفیتي أن هـذا الـسلوك نـوع مـن الحـصار لا یقـره القـرار، 
 وأنها لا تنساق إلى تفـسیر غیرهـا للقـرار، وترتـب علـى هـذا وأرادت فرنسا بذلك إثبات وجودها الدبلوماسي

ر الاقتـصادي، ثـم حمایـة مهـام محـددة وهـي مراقبـة تطبیـق الحظـالموقف مـن فرنـسا أنهـا وضـعت لقواتهـا 
ــــة منــــشآته  ــــا الأجانــــب الآخــــرین والــــذي أدى اســــتخدام العــــراق لهــــم كــــدروع بــــشریة لحمای رعایاهــــا والرعای

 لمــا یمثلــه هــذا الموقــف مــن خــروج عــن التقالیــد ًالــسیاسي الفرنــسي، نظــراالعــسكریة إلــى تغییــر الموقــف 
الدبلوماسیة الفرنسیة، وتجربة فرنسا السیاسیة والإنسانیة المریرة مـع عملیـات خطـف رعایاهـا فـي المنطقـة 

  .)١( ر ذلك على الأوضاع السیاسیة والحزبیة الداخلیةی وتأث،)لبنان(
، وركـز الـرئیس الفرنـسي علـى ١٩٩٠سـبتمبر/ أیلـولرتـه فـي لذلك فإن الـرئیس میتـران أعلـن مباد

أن یعلــن الــرئیس العراقــي عــن نیتــه فــي الانــسحاب وفــق جــدول زمنــي واضــح ومحــدد قبــل منتــصف شــهر 
ینایر وهو المیعاد الذي حدده مجلـس الأمـن لبـدء العملیـات العـسكریة ضـد العـراق، كمـا جـاء / ٍكانون ثان

ة للتفـاوض بـین العـراق والكویـت فـي إشـارة إلـى مطالـب العـراق بتـأمین في مبادرته أن جمیـع القـضایا قابلـ
  . )٢(الخلیج وبصدد حقل الرمیلة النفطي منفذ له على 

  : الفرنسي إلى تحقیق هدفین آخرینانتقلت بعد ذلك مبادرة الرئیسثم 
 العربي الإسرائیليصراعمؤتمر دولي حول ال .  
 بـصورة خاصــة المــشاكل الإســرائیلیة الفلــسطینیة فــي الوقــت  فــي المنطقــة وًوضـع حــد للحــرب الــدائرة یومیــا

 ).إشارة إلى مجزرة الحرم القدسي الشریف(الذي وقعت فیه أحداث خطیرة في القدس 

وأضاف أنه إزاء خطورة الموقف فإنه لا یستبعد قیام فرنسا بمبادرة والاتـصال بالقیـادة العراقیـة، ولكـن 
تنـسیق مـع حلفائهـا، غیـر أن الـرئیس الفرنـسي أكـد تمـایز الموقـف ذلك في إطار قـرارات الأمـم المتحـدة وال

 بالمبــادرات والقــرارات الدولیــة، وأوضــح هــذه النقطــة ً دقیقــاًالفرنــسي، عنــدما قــال أن بــاریس ســتلتزم التزامــا
عندما أشار إلى أنه لا بد من إعطـاء ضـمانات للعـراق بأنـه لـن یتعـرض للهجـوم قبـل انتهـاء المهلـة التـي 

   .تحدة للانسحاب العراقي من الكویتمم المحددتها الأ
  
  
  
  

                                         
  .١٨٤ص،   المصدر السابق )١(
  .٦٣ص، مرجع سابق، لصحراءعاصفة ا،   إیریك لوران )٢(



 ٩٥

لذلك رأى المراقبون السیاسیون في توضیح الرئیس الفرنسي طریقـة غیـر مباشـرة لطلـب توقـف تـصریحات 
بعـــض المـــسئولین الأمـــریكیین والإســـرائیلیین بـــصدد تـــدمیر القـــوة العـــسكریة العراقیـــة وضـــرورة ذلـــك ســـواء 

  .)١(تانسحب العراق أم لم ینسحب من الكوی
ر مــؤتمر الأمــن والتعــاون نــوفمبر وصــل بــوش وبیكــر إلــى بــاریس لحــضو/ ٍشرین ثــان تــ١٨وفــي 

وكـشف . خمسة وثلاثون رئیس دولـة وحكومـةالعاصمة الفرنسیة بهذه المناسبة  وقد اجتمع في ،الأوروبي
ن أزمــة أ، وخاصــة لــدى الفرنــسیین والــسوفیت، النــشاط الــذي بذلــه الوفــد الأمریكــي منــذ الــساعات الأولــى

 ألمحـت  وزیـر الخارجیـة الفرنـسيوٕاثـر لقـاء جـیمس بیكـر ورولان دومـا. الخلیج كانـت هـي شـاغله الوحیـد 
حاشیة وزیر الخارجیة الأمریكیـة إلـى أن فرنـسا وافقـت علـى تأییـد قـرار مـن الأمـم المتحـدة یـصرح بالعمـل 

ٍ وعندئــذ ،م بــوش ومیتــران بعــد العــشاء الــذي ضــوأشــاع الأمریكیــون رســالة مماثلــة. العــسكري ضــد العــراق
  .)٢(ً أن اتفاقا بهذا المعنى لم یحدث الإلیزیهأعلن قصر 

    
   المجموعة الأوروبیةموقف *  

 كـان هنـاك إجمـاع فمـن ناحیـة المبـدأ، هم موقفهـا أشـد ضـرورة وأهمیـةّوتف، هم وجهة النظر الأوربیة هامّتف
لكـن هـذا المبـدأ یجـب ، اح العراقـي للكویـتمن دول المجموعة الأوروبیة الإثنتي عـشر علـى إدانـة الاجتیـ

ُأن لا یخفي عن المدقق وسط سـیل التـصریحات الـدوافع الأوروبیـة التـي دفعتهـا لهـذا الموقـف خاصـة إذا 
كانـت لألمانیـا نظرتهـا للأمـور لإدراكهـا  ف.أشرنا إلى نقاط التعارض الأوروبي الأمریكي من أزمـة الخلـیج 

خاصـة بعـد ، ه احـتلال الولایـات المتحـدة لمنـابع الـنفطل مـن یعنیـبأنها على وجـه الخـصوص قـد تكـون أو
وعلیه فقد تمسكت ألمانیا بـرفض إرسـال قـوات إلـى الخلـیج ، عد أن أعدت نفسها لقیادة أوروباوب، توحیدها

مالیــة لا تزیــد علـــى ي بـــادئ الأمــر إلا علــى تقــدیم معونـــة ولــم توافــق فــ، بــدعوى أن دســتورها یمنــع ذلـــك
  .)٣(م شدة الضغوط الأمریكیة ملیاري دولار رغ

 أنهــم فوجئــوا الاجتیــاح نلاحــظإذا تابعنــا موقــف الــدول الأوروبیــة الأخــرى والیابــان بعــد اســتكمال و
بالرغم من مختلف المؤشرات التي سبقت ذلك، وأصابتهم الحیرة حـول الكیفیـة التـي یتعـاملون مـن خلالهـا 

فیــه  تتفــق مــع الموقــف الــذي وضــعتهم،  ولاًمــع الأحــداث، فمــصالحهم لیــست متطابقــة فیمــا بیــنهم أصــلا
 لإظهـار ،فقـد اسـتثمرت قـدراتها الاقتـصادیة بمهـارة وحكمـةمـن ناحیـة الیابـان و  .سیاسة الولایـات المتحـدة

فقـــد ، وتأكیـــد حاجـــة الولایـــات المتحـــدة إلیهـــا للمـــساهمة والمعاونـــة فـــي تكلفـــة الانتـــشار العـــسكري بـــالخلیج

                                         
  .١٨٤، ١٨٣  إبراهیم محمد حسن، مرجع سابق، ص  )١(
  .٨٥ص، مرجع سابق، عاصفة الصحراء،   إیریك لوران )٢(
  .٧٨ص، مرجع سابق،   أحمد محمد كمال )٣(



 ٩٦

ًالموقــف الیابــاني مغــزاه سیاســي إذا أكثــر منــه وكــان ،  المرحلــة الأولــىســاهمت الیابــان بملیــار دولار فــي
  .)١(اقتصادي في إطار تدعیم القوى العالمیة لنفوذها في عملیة بناء النظام العالمي الجدید 

أمـا ،  بقـوات عـسكریة علـى الـصعید العـسكريٍولكن بالرغم ممـا سـبق فقـد شـاركت كـل مـن ألمانیـا والیابـان
  .اسي فقد أیدتا اتخاذ قرارات أممیة عدة ضد العراق على الصعید السی

 ، ولــو بتـــرددالولایــات المتحــدة بانیا ودول أخــرى أقــل أهمیــة مجـــاراةٕوفــضلت إیطالیــا وفرنــسا واســـ  
فأرســـلت القـــوات لكـــیلا تـــدفع إتـــاوة وضـــمنت أن یفـــتح لهـــا بـــاب بعـــد الحـــرب لتنـــال حـــصة مـــن الأعمـــال 

  . بعد المعارك من أجل الإعمار والتصنیعالإنشائیة الضخمة التي سوف تصبح ضروریة
لا شــك فــي أن كــل دول أوروبــا وجــدت فــي الحــرب فوائــد كثیــرة مــن بیــع فــوائض الــسلاح القــدیم   

 مــن شــركات الــسلاح التــي أضــحت مهــددة بــالإفلاس الحقیقــي بعــد ً كبیــراً ممــا أنقــذ عــددا،والـسلاح الجدیــد
  .)٢(باردة بسبب انتهاء الحرب الًزوال الحاجة للسلاح عالمیا

  
  مم المتحدة ومجلس الأمن الدوليالأ*  

یمـــر ،  الـــذي اســـتقر فـــي أعقـــاب الحـــرب العالمیـــة الثانیـــةلأزمـــة فـــي وقـــت كـــان النظـــام العـــالميانـــدلعت ا
وجاءت أزمة الكویـت لكـي تـضع هـذا النظـام برمتـه . بتحولات عمیقة أثرت على هیكل وموازین القوى فیه

لكشف عن سمات نظام دولي جدید بدأ یتشكل في رحـم هـذه الأزمـة في مفترق طرق ولتسهم بدورها في ا
  . )٣(نفسها 

 علـى مجلـس الأمـن صـدرت ،بـالغزو العـسكريوتوصـیفه  العـراق للكویـت وبعرض مسألة اجتیـاح  
عــدة قــرارات فــي هــذا المجــال، وقــد ظهــر بوضــوح التــدرج فــي اتخــاذ القــرارات مــن حیــث قوتهــا القانونیــة 

التـــي انطـــوت علیهـــا بـــسبب التـــدرج فـــي الأزمـــة وســـلوك الأطـــراف المـــشتركة فـــي والمعنویـــة، والإجـــراءات 
الأزمــة، خاصــة وأن الأمــم المتحــدة ولأول مــرة تلعــب دور ســلوك الــشریك الكامــل فــي هــذه الأزمــة وتظهــر 

المنظمة الدولیـة بكاملهـا ضـد فعالیتها بقوة غیر معهودة وذلك بعد الوفاق الأمریكي السوفیتي، وقد وقفت 
 ، وضــد الفهــم الــذي أعلنــه النظــام العراقــي بهــدف إلغــاء الــصفة القانونیــة الدولیــة لدولــة الكویــتاحالاجتیــ

ل الـشعب الكـویتي، وقـد حـاول ممثـل العـراق الاعتـراض وبـشدة یـورفع صلاحیة الحكومـة الكویتیـة فـي تمث
، ولكــن هــذه ل منــدوب الكویــت فــي الأمــم المتحــدة لدولتــه حیــث أعلــن أنــه لا وجــود لهــذه الدولــةیــعلــى تمث

 بیریـز دیكویـار، أنـه وبـصفته رًالمحاولة فشلت فشلا ذریعا، حیث قـرر الأمـین العـام للأمـم المتحـدة خـافیی
رئیس المنظمة الدولیة یعتبر أن مندوب الكویت وكان في ذلك الوقت محمد أبو الحسن، هـو الـذي یمثـل 

  .مة الدولیة المنظًحكومة الكویت لدى الأمم المتحدة وهو ما وافقت علیه فورا
                                         

  .٧٩ص،   المرجع السابق )١(
  .٢٨٣  سامي عصاصة، هل انتهت حرب الخلیج؟، مرجع سابق، ص  )٢(
  .٤٤٥ص، مرجع سابق، الغزو العراقي للكویت، جموعة من الباحثین  م )٣(



 ٩٧

وكــذلك فــإن جمیــع القــرارات التــي اتخــذت مــن قبــل المنظمــة الدولیــة فــي مواجهــة أزمــة الخلــیج،   
 عـــن التوازنـــات الإســـتراتیجیة والـــسیاسیة فـــي النظـــام الـــدولي الجدیـــد فـــي ً واضـــحاًكانـــت فـــي الواقـــع تعبیـــرا

لقطبــي الــسیاسیة الدولیــة مرحلــة إعــادة تركیبــه وتــشكیله، ومــن الطبیعــي أن یكــون الــدور الأساســي والقــوي 
خاصـــة فـــي المـــداولات الجانبیـــة بـــین الوفـــود قبـــل اتخـــاذ القـــرار وقبـــل التـــصویت علیـــه بالموافقـــة أو بعـــدم 

یـأتي فیهـا ، هـو أنهـا جـاءت فـي مرحلـة انتقالیـة، ومما یزید في أهمیة هذه النظرة علـى الأحـداث .الموافقة
  .)١(الصورة السیاسیة في مرحلته القادمة الحدث كأول حدث عالمي یساهم مساهمة فعالة في رسم 

ــــة التــــي بــــرزت أثنــــاء    والجــــدیر بالــــذكر أنــــه لا یمكننــــا الفهــــم الــــدقیق لطبیعــــة الخلافــــات القانونی
لتعامـل مـع أزمـة الخلـیج، هـذا الفهـم لا یـتم إلا مـن بقت صدور القـرارات القانونیـة مـن االمداخلات التي س

ول الخمـس الكبـرى أعـضاء المجلـس الدائمـة فیـه، والتـي یـؤدي خلال مراقبة وتحلیل السلوك الـسیاسي للـد
ن ، إذ إ)أي الاعتـراض(عـرف بحـق الفیتـو  وهـو مـا یً كـاملاًاعتراض أي واحدة منها إلى وقف القرار وقفـا

الانــسجام بــین كــل مــن سیاســة الولایــات المتحــدة والاتحــاد الــسوفیتي وبریطانیــا وفرنــسا والــصین فــي إطــار 
 وفي هذه الأزمة بالذات أدى إلى صـدور قـرارات اقتـصادیة ،عضاء في الأمم المتحدةالجماعة الدولیة الأ

علــى أیــة  و.نفــذت بفعالیــة وقــوة لــم تكــن قــد حــدثت مــن قبــل وذلــك بــسبب توحــد المــصالح بــین هــذه الــدول
فتـصویت الأمـم المتحـدة أطلـق یـده فـي اسـتعمال ، آربـهمریكي الشرعیة في تنفیـذ مالرئیس الأامتلك  ،حال

  . )٢(قوة وفي نفس الوقت سمح له بأن یدخل باب المفاوضات وهو متحرر من أي مظهر ضعف ال
وهكــذا اســتغلت الولایــات المتحــدة والــدول الغربیــة والیابــان التغطیــة الــسیاسیة والقانونیــة لعملیاتهــا،   

قـرارات  وذلـك مـن خـلال الاسـتناد إلـى ، عن إضفاء الشرعیة على تصرفاتها الخاصة بأزمة الخلـیجًفضلا
مجلس الأمن والتي تدرجت من الحصار الاقتصادي إلى المقاطعة التجاریة، وهكـذا منـذ أن فاجـأ العـراق 

للكویـــت بــرز اتجاهــان رئیـــسیان، وذلــك بغــرض التعامــل مـــع هــذا الحــدث ومحاولـــة باجتیاحــه العــالم كلــه 
عــراق والــذي تــشارك  یــدخل فــي إطــار التــصعید العــسكري المــضاد ضــد ال :الأولاحتوائــه والتغلــب علیــه، 

 تـدخل فیـه المحـاولات الـسلمیة التـي تحــاول  :والثــانيفیـه قـوى دول عربیـة وقـوى إسـلامیة ودولیـة كبـرى، 
 لقطبــي القــرارات العربیـة والدولیــة عبـر الاتــصالات الدبلوماســیة سـواء علــى الــساحة ًبـدورها أن تجــد سـبیلا

 ً الخیــار الــسیاسي بــدلاب الــساحتین علــى تغلیــالعربیــة أو الــساحة الدولیــة، والعمــل بكــل الجهــد فــي هــاتین
 على الشعب العراقـي وقوتـه العـسكریة وكـذلك عـدم تـدمیر الكویـت فـي حالـة نـشوب ً حفاظا،من العسكري

   .)٣( دةمعركة عسكریة جدی
وأبرز المساعي الـسلمیة تجـاه الأزمـة هـي مهمـة بیریـز دي كویـار الـسكرتیر العـام للأمـم المتحـدة   

 حتــى لا یــتم إدخــال الأمــم المتحــدة فــي هــذه الأزمــة كطــرف تفاوضــي ،فته الشخــصیةحیــث بــدأ جولــة بــص
                                         

  .٧٤ص، مرجع سابق،  المواقف- الآثار-الدوافع-أزمة الخلیج،   نجیب الغوش وآخرون )١(
  .٢٤٦ص، مرجع سابق، حرب الخلیج،   بیار سالینجر )٢(
  .١٦٢- ١٦١ص، مرجع سابق،   إبراهیم محمد حسن )٣(



 ٩٨

 لمقابلـة وزیـر الخارجیـة العراقـي طـارق عزیـز، ١٩٩٠أغـسطس/ مـن آب٣٠ولذلك سـافر إلـى الأردن فـي 
وكان الغرض من هـذه الجولـة البحـث عـن حـل عـادل للأزمـة، إلا أن هـذه الجهـود لـم یكتـب لهـا النجـاح، 

المبعـــوث الشخـــصي " صـــول لینـــوتس"رات مـــن شخـــصیات عـــدة منهـــا غربیـــة مثـــل مبـــادرة وتوالـــت المبـــاد
ٕبق كـــارتر والتــــي تـــضمن انـــسحاب العـــراق مــــن الكویـــت واطـــلاق ســـراح الرعایــــا ســـللـــرئیس الأمریكـــي الأ

الأجانب الموجودین في العراق وفي الكویت، وكذلك انسحاب القوات الأجنبیة من الخلـیج مـع بقـاء قـوات 
، ثـم إجـراء انتخابـات فـي الكویـت تـشرف علیهـا الأمـم المتحـدة، ویؤخـذ علـى هـذه ت جنـسیارمزیة من عدة

المبادرة تجنب أي ذكر لآل الصباح وعودتهم إلى الكویت، وكـل هـذه المبـادرات كانـت تـصب فـي مجمـل 
الحــل الــسلمي لإیجــاد مخــرج للأزمــة، فــي نفــس الوقــت جــاءت أفكــار دكتــور أشــرف غربــال ســفیر مــصر 

 الولایــات المتحــدة والتــي جــاء فــي شــكل مــشروع عربــي متكامــل، ویتركــز هــذا المــشروع فــي الــسابق لــدى
، مــع انــسحاب القــوات ًشــكل مجموعــة مــن الإجــراءات تتمثــل فــي عقــد قمــة عربیــة لتــسویة الأزمــة ســلمیا

الأجنبیة من الخلیج، وانسحاب العراق من الكویت، مع إسـقاط دیـون العـراق للـدول العربیـة المـستحقة لهـا 
 كـــذلك إحیـــاء دور الجامعـــة العربیـــة فـــي الإشـــراف علـــى تنفیـــذ هـــذه البنـــود مـــع عـــودة ،مـــن دول الخلـــیج

 هــذه لكــن رفــضت، ب الكــویتي فــي حكــم آل صــباحعالــشرعیة للكویــت علــى أن تكــون الكلمــة الأخیــرة للــش
           .)١(كسابقاتهاالمبادرة 

ت بالفــشل حتــى یــتم اســتكمال حلقــات  بــاءًتعــدد المبــادرات الــسلمیة إلا أنهــا جمیعــامــن رغم بــالو
الــسیناریو الــذي رســمته الولایــات المتحــدة لهــا فــي المنطقــة، وفــي هــذا الإطــار ســارع مجلــس الأمــن إلــى 

 ٦٦٠مـن القـرار ( تضمنت مختلف أنواع الجزاءات الواردة في الفـصل الـسابع ً دولیاً قراراَ عشرَاتخاذ أحد
، حیـث قــررت كـل الــدول )١٩٩٠نــوفمبر/ٍین ثـانتـشر٢٩ فــي ٦٧٨ إلــى القـرار ١٩٩٠أغـسطس/آب٢فـي 

 فـي الأمـم المتحــدة حـسب النظـام العــالمي الجدیـد، وأن تنفـذ قــرارات الأمـم المتحــدة ًالكبـرى أن تعمـل ســویا
لـزم العـراق والتي كانت الحرب الباردة بـین الاتحـاد الـسوفیتي والولایـات المتحـدة تعرقلهـا مـن التنفیـذ، وقـد أُ

 عـــلاوة علـــى إلـــزام العـــراق بالتعویـــضات عـــن كافـــة ،ي صـــدرت بحـــق الكویـــتبـــبطلان كـــل تـــصرفاته التـــ
القــرارات (الاجتیـاح بوصـفهم مجرمـي حـرب الأضـرار التـي سـببها بتـصرفاته، بـل ومحاكمـة القـائمین علـى 

بالإضـــافة إلـــى تقریـــره حـــق الـــدفاع عـــن الـــنفس الـــشرعي الفـــردي والجمـــاعي ضــــد ) ٦٧٤، ٦٦٧، ٦٦٤
كـذلك فـرض  ).١٩٩٠أغـسطس/آب٦ فـي ٦٦١القـرار ( مـن المیثـاق ٥١دة العدوان العراقـي بموجـب المـا

ٕالحظر الجوي علـى العـراق والـزام العـراق بالتعویـضات لكـل الخـسائر التـي حـدثت، وأمـام تطـور الأحـداث 
 لیـضع ١٩٩٠نـوفمبر/ٍتـشرین ثـان٢٩ في ٦٧٨ورفض العراق المطلق للانسحاب من الكویت جاء القرار 

كـانون  ١٥استخدام القوة فـي حـال عـدم التوصـل إلـى حـل سـلمي للأزمـة قبـل الأساس السیاسي لإمكانیة 

                                         
  .١٦٢ص، مرجع سابق، ن  إبراهیم محمد حس )١(



 ٩٩

، ومــن هنــا أخــذت خطــوات الحــل العــسكري تــزداد احتمالاتهــا بعــد فــشل كــل القــرارات ١٩٩١ینــایر / ٍثــان
  .)١( السابقة والمبادرات

جیة تبادلیــة كانـت الإســتراتیجیة التـي اتبعناهـا فـي مجلـس الأمـن إسـتراتی: یقـول جـیمس بیكـر فـي مذكراتـه 
ومـن هنـا بـدأت تظهـر فـي الأفـق بـسرعة تــدابیر  . مـا أثبتـت فعالیتهــاًوغالبـا. لمجمـل نهـج دبلوماسـیة القـوة

  -:)٢( الحل العسكري والتي تمثلت في الأشكال الآتیة
 .)٣(إحیاء لجنة أركان الحرب العسكریة التابعة لمجلس الأمن .١

 .تخویل الكویت حق الدفاع الفردي والجماعي .٢

نة مجلـــس الأمـــن بالـــدول الـــصدیقة لحكومـــة الكویـــت الـــشرعیة والتـــي لهـــا قـــوات بحریـــة فـــي منطقـــة اســـتعا .٣
 .الخلیج وذلك لتنفیذ قرارات مجلس الأمن السابقة ضد العراق

وهكـــذا ظهـــر بوضـــوح مـــدى تـــأثیر الوفـــاق الجدیـــد فـــي العـــالم علـــى ســـرعة اتخـــاذ القـــرارات بعـــد   
یتو علیهـا أثنـاء التـصویت، وقـد صـدرت القـرارات كلهـا بإجمـاع الموافقة علیها وعدم استخدام حق النقد الف

ٕوموافقــة ومباركــة الخمــسة الكبــار فــي مجلــس الأمــن، وهــم الولایــات المتحــدة ، وروســیا، وانجلتــرا، وفرنــسا، 
  .والصین، على الرغم من أن هناك بعض الدول الصغیرة التي امتنعت عن الموافقة على هذه القرارات

لد شبه إجماع عالمي مـن كـل القـوى المعتدلـة علـى أن الأمـم المتحـدة قـد تجـاوزت من خلال ما سبق توو
"  علـى الحاجـةً زائـداًشـیئا"أو علـى أقـل تقـدیر ، عمر عطائها إلى حد أن البعض بات یراها عدیمة القیمـة

 فـي الواقــع العملـي  شــيء  الدولیــة الـساخنة وغیــر الـساخنة أنـه لا یوجــد بعـدما برهنــت الأحـداثًخـصوصا
  .)٤(وٕانما یوجد مجتمع دولي تقوده الولایات المتحدة ، سمه الأمم المتحدةا

ومــن المهـــم أن نــشیر إلـــى هـــذه القــرارات وتـــاریخ صــدورها والـــدول التـــي امتنعــت عـــن التـــصویت   
  :حتى تكون الصورة واضحة بالنسبة للوفاق الجدید والعهد الجدید الذي بدأته الأمم المتحدة

:   وقــد وافقــت علیــه جمیــع الــدول مــا عــدا الــیمن ونــص علــى١٩٩٠غــسطسأ/آب٣ فــي ٦٦٠القــرار رقــم  .١
 . والمطالبة بالانسحاب الفوري وغیر المشروط للقوات العراقیةجتیاحإدانة الا

 وقــد امتنعــت كوبـــا والــیمن عــن التــصویت وقــد نــص القـــرار ١٩٩٠أغــسطس/آب٦ فــي ٦٦٢القــرار رقــم  .٢
 .حظر التجارة مع العراق والكویت المحتلة:  على

                                         
  .١٦٤ص،   المرجع السابق )١(
  .٤١٠ص، ٢٠٠٢، وكتبة مدبولي، القاهرة، مذكرات جیمس بیكر سیاسة الدبلوماسیة،  مجدي شرشر )٢(
ً  هذه اللجنة من لجان مجلس الأمن، كـان نـشاطها مجمـدا فـي فتـرة الحـرب البـاردة، وعنـد انتهائهـا طلبـت روسـیا إحیائهـا مجـددا و )٣( خاصـة أن ً

أزمة الخلیج بدأت في التفاعل، وهذه اللجنة تتـألف مـن رؤسـاء وأركـان حـرب الـدول الأعـضاء الـدائمین فـي مجلـس الأمـن، أو مـن یقـوم بمقـامهم 
تقـدم وكذلك فإنه من الممكن إشراك دول أخرى إذا استدعى الأمر الاستعانة بها، وهذه اللجنة تعتبر مسئولة مسئولیة كاملة أمام مجلس الأمـن و

 .له النصیحة الفنیة في الأمور العسكریة
  .٢٦٦ص، مرجع سابق، وفاة الأمم المتحدة،   سعید اللاوندي )٤(



 ١٠٠

 بموجـــب ً وقــد نـــص علـــى اعتبـــار قــرار ضـــم الكویـــت بـــاطلا١٩٩٠أغـــسطس/آب٩ فـــي ٦٦٣لقــرار رقـــم ا .٣
 .القانون الدولي وقد وافقت علیه جمیع الدول ولم تمتنع دولة عن التصویت علیه

 . وقد طالب بإطلاق سراح جمیع الأجانب المحتجزین١٩٩٠أغسطس /آب١٨ في ٦٦٤القرار رقم  .٤

 وقــد نــص علــى مــنح الولایــات المتحــدة الأمریكیــة والقــوى ١٩٩٠س أغــسط/آب٢٥ فــي ٦٦٥رار رقــم القــ .٥
 .البحریة الأخرى صلاحیات تطبیق الحظر الاقتصادي وقد امتنعت الیمن وكوبا عن التصویت

، وقــد نــص علــى الــسماح بمــرور المــواد الغذائیــة لأســباب ١٩٩٠ســبتمبر/أیلــول١٣ فــي ٦٦٦القــرار رقــم  .٦
 .ضت علیه الیمن وكوباإنسانیة إلى العراق والكویت وقد اعتر

، وقد نص على إدانـة الأعمـال العدوانیـة ضـد الـسفارات فـي ١٩٩٠سبتمبر/أیلول١٦ في ٦٦٧القرار رقم  .٧
 .ٕالكویت وادانة اختطاف القوات العراقیة للأجانب فیها

، وقــد نــص القــرار علــى التأكیــد علــى أن لجنــة العقوبــات ١٩٩٠ســبتمبر /أیلــول ٢٤ فــي ٦٦٩القــرار رقــم  .٨
ة المخــول لهــا الــسماح بمــرور المــواد الغذائیــة والطبیــة وأي مــساعدات إنــسانیة أخــرى للكویــت هــي الوحیــد

 .المحتلة أو العراق

 وقـــد نـــص علـــى إمكانیـــة اســـتخدام القـــوت العـــسكریة ١٩٩٠أكتـــوبر/تـــشرین أول٢٩ فـــي ٦٧٤القـــرار رقـــم  .٩
ٕ والا اضـطرت ،یـت للانسحاب غیر المـشروط مـن الكو١٩٩١ینایر/ ِكانون ثانوٕاعطاء العراق حتى أول 

ینـایر / ِكـانون ثـان ١٥لـى القوة المـسلحة وتـم تعـدیل المهلـة إقوات التحالف إلـى إجبـاره علـى الانـسحاب بـ
 .)١(ینایر / ِكانون ثانبدلا من أول 

بغـض ،  الكویتیـة–بعـد فـشل كـل الوسـائل الدبلوماسـیة فـي حـل الأزمـة العراقیـة وهنا یمكن القـول أنـه 
حجــم وكــشفت ، فقــد أوضــحت هــذه الأزمــة مــدى التــردي العربــي،  النتیجــةالنظــر عــن المــسئول عــن تلــك
وعلیــه لــم یكــن بالإمكــان الوصــول ،  الأزمــة بالطریقــة التــي تخــدم مــصالحهاالهیمنــة الأمریكیــة التــي أدارت

لقـد تلاقـت مـصالح معظـم الـدول  ف.كانت تسعى إلیـه الولایـات المتحـدةإلى أي حل بمظلة عربیة وهذا ما 
   .لما كانت تمثله هذه المنطقة من أهمیة جیواستراتیجیة ، لتدخل في الشأن العربيالغربیة في ا

  
  
  
  
  
  
 

                                         
  .١٤٥- ١٤٤ص، ١٩٩١، الشركة السعودیة للأبحاث والتسویق الدولیة، لندن، عاصفة الصحراء،   صلاح قبضایا )١(



 ١٠١

  -:الخاتمة 
 ممـا سـاهم فـي تعمیـق ،اتضح في سـیاق هـذا الفـصل الموقـف الـدولي والموقـف العربـي المنقـسم والمـشتت

لعربیـــة جـــراء هـــذه لا یمكـــن حـــصر الخـــسارة المادیـــة والمعنویـــة التـــي لحقـــت بالأمـــة ا و،الأزمـــة وتفاقمهـــا
  . في حیاتهاً تاریخیاًوالتي شكلت مفصلا، المواقف المتناقضة

 عـن الـشرعیة اً دفاعـولم یكن في یوم من الأیام ، ً انتهازیاًلقد كان موقف الولایات المتحدة وحلفائها موقفا
نـذ عــشرات  الإســرائیلي مالاحـتلالم الفلــسطینیون یرزحـون تحـت نیــر فهـاه، والدیمقراطیـة وحقـوق الإنــسان

  . ولم یجدوا من یقف معهم هكذا موقف ،السنین
الجـرأة علـى  منهـا مـن كـان لا یملـك ،أما بالنسبة للأنظمـة العربیـة التـي سـارت مـع ركـب التحـالف الغربـي

ومنهــا مـن وجــد الفرصـة مواتیــة لاسـتعادة دوره الإقلیمــي بعــد ، رفـض مطالــب الولایـات المتحــدة وتوجهاتهـا
  .لل وأوهمه الآخرون أن هذه الحرب شرعیة بكل ما تعني الكلمة ُنها من ضوم، تهمیشه لعدة أسباب

ـــم تـــنجح فـــي  ـــم تقبـــل بالاجتیـــاح العراقـــي للكویـــت إلا أنهـــا ل ٕأمـــا البقیـــة الأخـــرى مـــن الـــدول العربیـــة وان ل
  . مساعیها لحل الأزمة في البیت العربي لعدة أسباب 

ة علـى مـستوى القـضیة الفلـسطینیة والتـي تمخـضت كما كانت إحدى تجلیات هذه الأزمـة الانتكاسـة الكبیـر
ســــوف یــــتم عنهــــا نتــــائج ســــلبیة بــــسبب موقــــف منظمــــة التحریــــر الفلــــسطینیة مــــن هــــذه الأزمــــة وهــــذا مــــا 

  .  في الفصلین التالیین استعراضه بالرصد والتحلیل
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٠٢

  الفصل الرابع
  

ات الاقتصادیة على مواقف وردود الفعل العربیة من الاجتیاح العراقي و التداعی
  الفلسطینیین

  
  وردود الأفعال العربیة موقف: المبحث الأول 

  
  موقف منظمة التحریر الفلسطینیة: ثاني المبحث ال

  
  التداعیات والآثار الاقتصادیة على القضیة الفلسطینیة: لث المبحث الثا



 ١٠٣

  -:المقدمة 
معاصــر فلــم تكــد تخــرج مــن أزمــة حتــى والالحــدیث   خــلال تاریخهــامــرت القــضیة الفلــسطینیة بعــدة أزمــات

ولـــم یكــن یـــدور فـــي ذهـــن الفلـــسطینیین أنهــم سیوضـــعون فـــي هـــذا الموقـــف مـــن ، أزمـــة جدیـــدةتنزلــق فـــي 
 بعلاقـــات ممتـــازة مـــع الـــشعب الفلـــسطیني كـــل مـــنهم لـــه نفـــالخلاف بـــین دولتـــین عـــربیتین تتمتعـــا، الحـــرج

ــــسطینیة ــــسطی، مواقفــــه فــــي دعــــم القــــضیة الفل ــــادة الفل ــــت بكــــلبنیة ممثلــــة إلا أن القی  یاســــر عرفــــات حاول
 صـاغیة مـن بعـض اًحل هذه الأزمة بالطرق الدبلوماسیة وفي إطار البیت العربـي فلـم تجـد آذانـ، الوسائل

  . الجهات العربیة التي كانت تسعى لتدویل الأزمة
  

  وردود الأفعال العربیة موقف: المبحث الأول 
    

 العراقـي للكویـت، فعـال العربیـة علـى الاجتیـاحردود الأسیتم فـي هـذا المبحـث اسـتعراض وتحلیـل 
 ومـن .ص العبـر والـدروسسـتخلاللتعـرف علـى الأسـباب والـدوافع ولا، هوالتفاعلات التـي نـشأت فـي أعقابـ

فــرز ردود أفعـال علــى تكـشاف النقــدي للعقـل العربــي الـذي أالمفارقـات أن نجــد أنفـسنا فــي مـسار هــذا الاس
 لامعا في مجـال نقـد العقـل العربـي، بـل اخـتص ًعقل عربي، قدم إنجازاالكارثة، نتوقف بالنقد أمام فصام ل

  .)١(بنقد العقل السیاسي
 لكـن الكـل أجمـع علـى أن مـا حـدث فـي الثـاني ،اختلفت توصیفات ما حدث بین مؤیـد ومعـارض  

، ولقــد أفــرز هــذا الزلــزال المعاصــرة هــو زلــزال علــى ســطح العلاقــات العربیــة ١٩٩٠أغــسطس / آبمــن 
ل متفاوتــة مــن قبــل الــدول العربیــة بــین مؤیــد ومعــارض ومــتحفظ مــن التــدخل الأجنبــي فــي حــل ردود أفعــا

  .هذه القضیة
  

  ردود فعل دول مجلس التعاون الخلیجي*  
 فیها الوقائع والتفـاعلات العنیفـة التـي أطلقتهـا أزمـة ترادیج العربي هي مسرح الأحداث التي منطقة الخل

  .)٢(ٕ فیها أطراف محلیة واقلیمیة ودولیة تاركشوالتي ، الاجتیاح العراقي للكویت
لـذي تـم التوقیـع علـى رغم أي نقائض بنائیة، فإن الروابط التي تـضم مجلـس التعـاون الخلیجـي او  

 یتفـوق علـى مـا حولـه ً إقلیمیـاً في أبو ظبي جعلـت منـه تجمعـا١٩٨١مایو / أیار٢٥ في نظامه الأساسي
ا، ذلـك أن دول مجلـس التعـاون الخلیجـي الـست تتماثـل من تجمعات إقلیمیة نشأت هـشة وتهـاوى معظمهـ

                                         
  .٥، ص ١٩٩٤دار الساقي، ، ، بیروت" على الغزو وما تلاهردود الفعل العربیة"  محمد الرمیحي،أصداء حرب الكویت  )١(
  .١٠٢ص، مرجع سابق، الصراع الدولي في الخلیج،   إبراهیم محمد حسن )٢(



 ١٠٤

 ممــا قــوى مــن الأواصــر التــي تجمعهــا، وحــال دون ،معظــم هیاكلهــا الــسیاسیة والاقتــصادیة والدیموغرافیــة
  .تفكك هذا المجلس الذي نشأ في مواجهة تحدیات التهدید والقلاقل من حوله

كانــــت دول  حیــــث ،ت بالمنطقــــة التــــي عــــصفتحــــدي الأكبــــر كــــان إبــــان كارثــــة الاجتیــــاحلكــــن ال  
 بالحریق الذي اشتعلت ناره مـع اجتیـاح العـراق العـسكري لإحـدى دول هـذا ً مستهدفاًالمجلس الست موقعا

المجلــس، ومــن ثــم فــإن رصــد وقــراءة ردود أفعــال المجلــس ودولــه تجــاه هــذه الكارثــة یمكــن إجمالهــا فیمــا 
  -:یلي
قـــب انعقــــاد المجلـــس الــــوزاري لمجلـــس التعــــاون   كـــان رد الفعـــل الملمــــوس هـــو البیــــان الـــذي صــــدر ع-

 ٣ مباشـرة فـي س الجامعـة العربیـة فـي أعقـاب الاجتیـاحالخلیجي في القاهرة على هـامش اجتماعـات مجلـ
، وكـــان یمثـــل رد الفعـــل الجمـــاعي الأول لـــدول المجلـــس الـــست، وفـــي هـــذا البیـــان ١٩٩٠أغـــسطس /آب

  -:)١(فیما بعد وتتمثل فيتشكل الإطار الذي تحركت خلاله معظم نشاطات المجلس 
أغـــسطس / آب١   المطالبـــة بالانـــسحاب الفـــوري غیـــر المـــشروط للقـــوات العراقیـــة إلـــى مواقعهـــا قبـــل -١

١٩٩٠.  
 .   عدم الاعتراف بنتائج العدوان العراقي-٢

 .    مطالبة جامعة الدول العربیة باتخاذ موقف عربي موحد تجاه العدوان-٣

ة  فـي فعالیـة الجامعـةكبیـرثقـة مبكر من انفجار الكارثـة، لـم یكـن لـدیها ویبدو أن دول المجلس، منذ وقت 
صـدر وزراء البـاب أمـام الجهـود الدولیـة، وعلیـه أها، لهذا فضلت هذه الدول ألا توصد العربیة الكافیة لحل

 أكـدوا فیـه مفهـومهم للفقـرة الـسادسة مـن قـرار مجلـس الجامعـة ًخارجیة دول مجلس التعاون الخلیجي بیانـا
عربیة الطارئ الذي یرفض التدخل الأجنبي في الشئون العربیة، فـإن ذلـك لا یـستبعد الإجـراءات الدولیـة ال

الجماعیـــة فـــي الأمـــم المتحـــدة ومجلـــس الأمـــن التـــابع لهـــا، وأن الالتـــزام بمیثـــاق الأمـــم المتحـــدة والجامعـــة 
لم فـي العـالم، وأن قـرارات سن والـ بحفـظ الأمـًالعربیة یجعل من الأمم المتحدة الهیئة الدولیة المعنیـة قانونـا

ٕالأمــم المتحــدة واجراءاتهــا لا تنــدرج تحــت معنــى التــدخل الأجنبــي لأنــه منــصوص علــى الالتــزام بهــا فــي 
  .میثاق جامعة الدول العربیة

، فـــي جـــدة، انعقـــد الاجتمـــاع الطـــارئ الثـــاني للمجلـــس الـــوزاري لمجلـــس ١٩٩٠أغـــسطس / آب٧  فـــي -
 للبحــث فــي الخطــوات ً والعـدوان، ومكرســاوقفـه الــسابق الــرافض للاجتیــاح علــى مًالتعـاون الخلیجــي مؤكــدا

، أعلــــن الـــــرئیس ١٩٩٠أغـــــسطس / آب٨التالیــــة الواجــــب اتخاذهـــــا، إذ بعــــد ذلــــك بیـــــوم واحــــد، أي فــــي 
الأمریكــي جــورج بــوش عــن إرســال الولایــات المتحــدة لقــوات أمریكیــة إلــى المنطقــة كجــزء مــن قــوة متعــددة 

  . من التهدید العراقيالجنسیات لحمایة المنطقة

                                         
  .١٠٥ص، مرجع سابق، أمن الخلیج،   نصرة عبداالله البستكي )١(



 ١٠٥

، عقــد رؤســاء الأركــان لــدول مجلــس التعــاون الخلیجــي اجتمــاعهم فــي ١٩٩٠أغــسطس / آب١١  فــي -
الریــاض لإقــرار خطــة موحــدة لجیــوش دول المجلــس وللتنــسیق فــي اســتقبال القــوات الغربیــة والعربیــة التــي 

قاصــمة لمؤســسات مجلــس ســتفد إلــى المنطقــة، ولقــد أوضــح هــذا الاجتمــاع أن الكارثــة لــم توجــه ضــربة 
 .التعاون الخلیجي التي ظلت فاعلة ومثال فاعلیتها ذلك الاجتماع

 فـــــي الریـــــاض ً اســـــتثنائیاً عقـــــد وزراء دفـــــاع دول المجلـــــس اجتماعـــــا١٩٩٠أغـــــسطس  / آب٢٢  فـــــي -
لمناقشة الوضع العسكري بالإضافة لدراسة توصیات رؤساء الأركـان فـي اجتمـاعهم الـسابق، وذكـر أمـین 

لس أن النقطة الأولى في هـذه المرحلـة هـي دعـم ومـساندة الكویـت والعمـل معهـا لتخلیـصها مـن عام المج
الاحـــتلال العراقـــي فـــي الإطـــار الـــدولي، والنقطـــة الثانیـــة تخـــتص بإكمـــال المـــشاورات والتنـــسیق بـــین دول 

 .)١(المجلس للاستفادة من التسهیلات الممكنة في منطقة الخلیج لتحریر الكویت

یـة دول مجلــس التعـاون الخلیجــي ، فـي مدینـة جــدة، اجتمـع وزراء خارج١٩٩٠ســبتمبر  / أیلـول٦  فـي -
طــار اســتمرار التــشاور بیــنهم لمتابعــة الموقــف، وأدانــوا عــدم انــصیاع العــراق لإرادة المجتمــع الــدولي فــي إ

م وا النظــاّومیثــاق الجامعــة العربیــة وشــددوا علــى ضــرورة عــودة الــشرعیة للكویــت وانــسحاب العــراق، وحملــ
 وضـرورة ضـمان سـلامتهم، كمـا نوقـشت خـلال الاجتیـاحالعراقي مغبة الاعتداء علـى المـدنیین الكـویتیین 

في هذا الاجتماع مسألة عقد قمة طارئة لدول المجلس لتكون أول قمة طارئـة لهـا منـذ تأسیـسه قبـل تـسع 
 .سنوات

امـت خــلال الفتـرة الأولــى ومـن خــلال تتبـع تحركــات المجلـس تجــاه أزمـة الخلــیج یلاحـظ أن دول الخلــیج ق
للاجتیاح بتحرك نشط على المستویین الـدولي والإقلیمـي مـن أجـل الحفـاظ علـى الحـشد والإجمـاع الـدولي 

  .)٢(ضد هذا الاجتیاح 
وفـــي ثنایـــا الكارثـــة اجتمـــع وزراء مالیـــة كـــل مـــن الـــسعودیة والكویـــت وقطـــر والإمـــارات لتـــدارس   

 المرابطـة فـي المنطقـة التـي اتفقـت الإدارة الأمریكیـة وكـل مـن إمكانیة المشاركة فـي نفقـات القـوات الدولیـة
 علــى اجتمــاع مـسئولي مؤســسات النقــد والبنــوك ًكمــا أنـه بنــاءا .الـسعودیة والكویــت علــى تحمـل جــزء منهــا

 لعــشرة دراهــم إماراتیــة لمنــع انهیــار العملــة ًالمركزیــة لــدول المجلــس تقــرر اعتبــار الــدینار الكــویتي معــادلا
قیق فعالیة اقتـصادیة لـدول المجلـس حتـى تـنجح فـي مواجهـة الأعبـاء التـي ألقـت بهـا الكارثـة الكویتیة وتح
  .على كاهلها

بهـدف نجـدة ١٩٨٤التي تشكلت عـام (وعلى المستوى العسكري التطبیقي فإن قوات درع الجزیرة   
ل شــكلت جــوهر المــشاركة العملیــة لــدو) أي دولــة عــضو فــي مجلــس التعــاون الخلیجــي تتعــرض للعــدوان

ها المجلـس فــي حـرب تحــرر الكویـت، ورغــم أن هـذه القــوات بحكـم حجمهــا وقـدراتها المحــدودة لـم تكــن لــدی
 ًتطبیقــاودیة وتــدعیمها بـالأفراد والعتـاد لا أن وضـعها فـي إطــار القیـادة الـسعالإمكانیـة للقیـام بـدور كبیــر، إ

                                         
  .٢٣٧-٢٣٦  محمد الرمیحي، مصدر سابق، ص  )١(
  .١٠٣ص، مرجع سابق، ي في الخلیجالصراع الدول،  إبراهیم محمد حسن )٢(



 ١٠٦

تحریـر وفـي تأكیـد تـضامن قرار وزراء خارجیـة دول المجلـس، قـد جعـل منهـا أكثـر مـن رمـز فـي عملیـة الل
  .دول المجلس التي أثبتت الأزمة قدرتها الفائقة على الحفاظ على وحدة الصف عند الشدائد

ما سبق كان على المستوى الرسمي، أما على المستوى الشعبي، فإن الـشارع العربـي فـي الخلـیج   
تتهم الاحـتلال ضـمن نـسیج  تجلـى فـي قـدرة اسـتیعاب أفـراد الـشعب الكویـت الـذین شـً موازیاًأظهر تضامنا

الشعوب الخلیجیـة طـوال امتـداد الأزمـة حتـى التحریـر، كمـا سـاعدت التخـوم الخلیجیـة الكویـت فـي عملیـة 
  .)١( وحتى تمام التحریرتیة في الداخل طوال فترة الاجتیاحدعم المقاومة الكوی

    
   يمصرالموقف ال*  

 لامي والــذي بــرز منــذ الخمــسینیاتمــن الإنــصاف القــول بــأن دور مــصر القیــادي العربــي والإســ  
 الكیــــان كامــــب دیفیــــد مــــع علــــى إثــــر توقیــــع معاهــــدة  قــــد أصــــابته انتكاســــة خطیــــرة مــــن القــــرن الماضــــي

فهمهـــــا وتقییمهـــــا فقـــــط بدراســـــة جوانبهـــــا الاقتـــــصادیة والاجتماعیـــــة هـــــذه الانتكاســـــة یمكـــــن  .الإســـــرائیلي 
العقــود ل الـسیاسي المـصري لــم یـتمكن فـي الفكر والعمــ فـ.والـسیاسیة وهـي كلهــا جوانـب فـي غایــة الأهمیـة

مــن وضـــع إســـتراتیجیة عامـــة وشـــاملة لإدارة  )إســـرائیل( مـــع بعـــد توقیـــع معاهــدة الـــصلحالماضـــیة الثلاثــة 
 ًبعــد الحالــة التــي أشــرنا لهــا ســابقاف .الوجــود العربــي ذاتــه ) ومازالــت(التــي هــددت ) إســرائیل(الــصراع مــع 

كان على الرئیس مبـارك أن یأخـذ دوره فـي حـل الخـلاف بـین العـراق والكویـت حیـث أصـبح الأمـل یحـذوه 
فأخـذ الـرئیس مبـارك زمـام المبـادرة وبـدأ علـى  .في أن یسترد الـدور القیـادي لمـصر بالنـسبة للأمـة العربیـة

 نـذكر أن مـصر كانـت وهنـا یجـب أن .الفور رحلة الوساطة التي قام بهـا بـین العـراق والكویـت والـسعودیة
 الوقـــت كانـــت هنـــاك علاقـــات قویـــة وفـــي ذلـــك، وتـــشاركها فیـــه العـــراق بمجلـــس التعـــاون العربـــي ًعـــضوا

ضـد ولكـن القیـادة المـصریة كانـت تـدرك تمامـا أن كـل ذلـك لـن یمنعهـا مـن الوقـوف ، ومتعددة مـع العـراق
  .)٢( سباب دولة عربیة لدولة عربیة أخرى مهما كانت الأاجتیاح

 فــــسرعان مــــا توالــــت – بــــالخطر ًرعة التحــــرك المــــصري تحمــــل فــــي طیاتهــــا إحــــساساكانــــت ســــ  
 حــسین ثــم مــع طــارق عزیــز  الأردنــيالتــي عقــدها الــرئیس مبــارك فــي الإســكندریة مــع الملــكالاجتماعــات 

 بــین الــرئیس مبــارك والملــك ً ثنائیــاًنائــب رئــیس الــوزراء ووزیــر الخارجیــة العراقــي، والــذي حــضر اجتماعــا
  )٣(: من نقاط أربع وهيًهذا الاجتماع عرض الرئیس مبارك مشروعافي وحسین، 

 .استبعاد التهدید بالقیام بأي عمل عسكري من طرف ضد آخر .١

 .وقف الحملات الإعلامیة المتبادلة بین أطراف الخلاف .٢

 .استعداد الرئیس مبارك لوساطة مباشرة .٣

                                         
  .٢٣٦  محمد الرمیحي، مصدر سابق، ص  )١(
  .٨-٧ص، ١٩٩٤، المركز الإعلامي الكویتي، القاهرة، "مبارك وحرب تحریر الكویت"المواجهة ،   علي منیر )٢(
  .٤٩ص، مرجع سابق،   أحمد محمد كمال )٣(



 ١٠٧

  .التمهید لعقد اتفاق بین ممثلي العراق والكویت لحل تلك الأزمة .٤
كـان الإحــساس بــالخطر عنــد الــرئیس مبــارك إشـارة لمعرفتــه لأثــر الغــبن ومعنــاه، فــالأمر بظروفــه   

سارع الـرئیس مبـارك فـ عن الذهن المـصري، إلا أن الأمـور لـم تتحـسن وازدادت بـوادر الأزمـة، ًلیس بعیدا
الات الأنبـاء والملك فهد بإجراء عدد من الاتصالات السریعة مـع أطـراف الأزمـة، وسـرعان مـا أعلنـت وكـ

 عن زیارة الشیخ زاید بن سلطان آل نهیـان رئـیس دولـة الإمـارات العربیـة إلـى القـاهرة، وكـان مـا یبـدو ًخبرا
موقــف مــصر مــن مــساندة دول الخلــیج بمــا  ف.علــى الــسطح حــرص جمیــع الأطــراف علــى تجــاوز الأزمــة
فـالخلیج ، ات وعلامـات الاسـتفهام مـن الحـساسیًفیها العراق ینبع من فهمها لأمن الخلیج والذي یثیر كثیرا

وهــي علاقــة ، عــلاوة علــى ارتباطــه بمفهـوم الأمــن القــومي المــصري مــن الــشرق، جـزء مــن الــوطن العربــي
  .)١(ولیست مجرد مسألة نظریة ، ارتباط حقیقیة

 بـــدأت المباحثـــات الرســـمیة بـــین الـــرئیس حـــسني ١٩٩٠یولیـــو /تمـــوز ٣١وفـــي صـــباح الثلاثـــاء   
 سلطان آل نهیان واستغرقت المباحثـات ثلاثـة أیـام، تناولـت تلـك المباحثـات الأزمـة مبارك والشیخ زاید بن

 اولـــت الـــدورالعراقیـــة الكویتیـــة والجهـــود التـــي بـــذلها الـــرئیس مبـــارك والملـــك فهـــد لاحتـــواء الأزمـــة، كمـــا تن
  .العربي في المرحلة القادمة

الیـــوم اســـتقبلت جـــدة  تـــم الإعـــداد لمـــؤتمر قمـــة عربـــي عاجـــل یعقـــد بالقـــاهرة، فـــي صـــباح نفـــسو  
ي والكویتي لبحث أوجه الخلاف بین الجانبین والتـي جـاءت نتیجـة لمـساعي الـرئیس مبـارك الوفدین العراق

  .  الأحداث تتوالى بسرعةتوالملك فهد، كان
ي جـــدة بـــدأ الاجتمـــاع المغلـــق بـــین وفـــدي العـــراق والكویـــت برئاســـة عـــزة إبـــراهیم نائـــب رئـــیس فـــف  

یخ سـعد العبـد االله ولـي عهـد الكویـت، وقـد حـضر الاجتمـاع وافتتحـه الملـك فهـد مجلس قیـادة الثـورة، والـش
  .وأعرب عن أمله في تسویة الخلافات، ثم غاب عن الاجتماعات

 افتـتح الـرئیس مبـارك المــؤتمر ١٩٩٠أغـسطس / آبوفـي القـاهرة فـي یـوم الأربعـاء الموافـق أول   
 والذي یعقد لأول مـرة بالقـاهرة منـذ إنـشاء منظمـة الإسلامي التاسع عشر لوزراء خارجیة الدول الإسلامیة

المؤتمر الإسلامي، وفي نفس الوقت كان الرئیس مبـارك یواصـل مـع ضـیفه سـمو الـشیخ زایـد مباحثاتهمـا 
بالإسكندریة وظل الرئیسان على اتصال مستمر مـع معظـم العواصـم العربیـة لاتخـاذ مـا یلـزم نحـو الأزمـة 

  .)٢(وفجأة حدث الانفجار
أ الـــدور المـــصري قبـــل الانفجـــار الكبیـــر والأخطـــر للكارثـــة وبالتحدیـــد عنـــدما تقـــدم وزیـــر لقـــد بـــد  

ــــة العراقــــي طــــارق عزیــــز بمــــذكرة احتجــــاج لأمــــین عــــام جامعــــة الــــدول العربیــــة فــــي  / تمــــوز١٥الخارجی
، حـــین أخـــذت الحكومـــة المـــصریة تناشـــد طرفــي النـــزاع ألا یتخلیـــا عـــن ضـــبط الـــنفس، وقـــام ١٩٩٠یولیــو

 بجولـة فــي كــل مـن العــراق والكویـت والــسعودیة مــن أجـل احتــواء الأزمـة، وضــمان عــدم الـرئیس المــصري
                                         

  .٩٤ص، مرجع سابق،   إبراهیم محمد حسن )١(
  .١٣٥ص ، مرجع سابق، امي عصاصه  س )٢(



 ١٠٨

خروجهــا عــن الإطــار العربــي، وكــان التأكیــد المــصري إلــى الــرئیس العراقــي هــو عــدم اللجــوء إلــى العمــل 
العسكري، ووقف الحمـلات الإعلامیـة، وعقـد لقـاء مـصالحة یـتم مـن خلالـه طـرح وجهـات النظـر العراقیـة 

  .)١(یة بغیة التصالح والوصول إلى حل یوفق بین وجهات نظر الطرفینوالكویت
ورغـم حـصول مـصر علـى تأكیـدات عراقیـة بعــدم اللجـوء إلـى اسـتعمال القـوة العـسكریة واطمئنــان   

الطــــرف الكـــــویتي للتأكیـــــدات التــــي نقلهـــــا الـــــرئیس المـــــصري، إلا أن الاجتیــــاح العـــــسكري العراقـــــي فاجـــــأ 
 ســـاعة ٢٤ فــدعا الـــرئیس المـــصري لعقـــد مـــؤتمر قمــة عربـــي عاجـــل خـــلال المــصریین كمـــا فاجـــأ العـــالم،

 بخطورة الموقف وتـدهور الأوضـاع، وذلـك بعـدما تبـین للـرئیس مبـارك عـدم قـدرة وزراء الخارجیـة ًإحساسا
على اتخاذ قرارات حاسمة إلا بعد الرجوع إلى رؤسائهم، فلم یكـن بـد مـن الـدعوة لهـذه القمـة حیـث بوجـود 

 وفعـــلا .رصـــة الوحیـــدة الموجـــودة بـــین أیـــدیهمك العـــرب تـــصبح الخطـــوة الأخیـــرة هـــي الفالرؤســـاء والملـــو
 ١٢ الــذي جــاءت قراراتــه بأغلبیــة ،اســتجاب أغلــب الملــوك والرؤســاء العــرب وعقــد مــؤتمر القمــة العربــي

 عــضو حــضروا القمــة، وقــد جــاءت مواقــف الــدول الثمانیــة الباقیــة مختلفــة عــن بعــضها، ٢٠صــوت مــن 
 مــن العـراق وفلــسطین ولیبیـا القــرارات التـي توصــل إلیهـا المــؤتمر، جـاء القــرار الــسوداني بینمـا رفــض كـلف

 على القرارات، في حین امتنع كـل مـن الـیمن والجزائـر عـن التـصویت علـى ًوالأردني والموریتاني متحفظا
ــــم تحــــضر المــــؤتمر أصــــلا ــــدول  آخــــرمــــن جانــــبو .ًالقــــرارات، أمــــا تــــونس فل ــــة لل  أصــــدر وزراء الخارجی

 وهـو مـا أكـده البیـان ، العراقـي الاجتیـاح بحق الكویت الـشرعي فـي اسـتعادة أرضـه ورفـضًسلامیة قراراالإ
  .الختامي للمؤتمر

 مـن التحـرك الدبلوماسـي ً فـي نفـس الوقـت، وذلـك بـدءاًلذلك فإن التحرك المصري جاء متصاعدا  
كریة مـــصریة إلـــى منطقــــة ٕ العراقــــي وارســـال قـــوات عــــسًزمـــة، وانتهــــاء بـــرفض الاجتیـــاحلاحتـــواء هـــذه الأ

الخلیج، حیث أنه مع تصاعد الأزمة استجابت القیادة المـصریة لطلـب المملكـة العربیـة الـسعودیة بإرسـال 
   .)٢(قوات مصریة عسكریة لحمایة الأراضي السعودیة، كما أرسلت قوات أخرى لدولة الإمارات

عــدد مــن الــدول والأطــراف أمــا علــى المــستوى الــدولي، فقــد كــان التحــرك المــصري باتجــاه أكبــر   
الدولیــة المــؤثرة فــي القــرار الــدولي، وذلــك كمحاولــة لتنــسیق الجهــود، فكــان اســتقبال الــرئیس مبــارك لوفــد 

 ووضــع كــل الحلــول التــي مــن الممكــن اللجــوء ،ٕالأوربــي واجــراء مــشاورات مكثفــة مــع أعــضاءه) الترویكــا(
 للاتحـــاد الـــسوفیتي وألمانیـــا ة المـــصري وزیـــر الخارجیـــدكتور عـــصمت عبـــد المجیـــدالـــفر اإلیهـــا، كـــذلك ســـ

فــود ولــم تقتنــع الدبلوماســیة المــصریة بلقــاءات الو .الغربیــة، مــع الاتــصال المــستمر مــع الولایــات المتحــدة
 رسـالة إلـى َ عـشرَفریقیـة سـتةقـارة الأن الـرئیس مبـارك أرسـل علـى مـستوى الالأوربیة والـدول الكبـرى، بـل إ

                                         
  .١٢ص، مرجع سابق، الفتنة الكبرى عاصفة الخلیج،   إبراهیم نافع  )١(
  .٣٦ص،   المرجع السابق نفسه )٢(



 ١٠٩

فریقیــا فــي بدایتــه، ، وقــد كــان هــدف التحــرك المــصري فــي ألمــصريالرؤســاء الأفارقــة لتوضــیح الموقــف ا
  .)١( إلى عدم التدخل الأجنبي والتأكید على حسم الخلاف تحت المظلة العربیةًداعیا

ن الجــیش  فــإ،ن الاجتیــاح العراقــي إلا بــالقوةوحینمــا لــم یكــن هنــاك مــن ســبیل لتحریــر الكویــت مــ  
 ،"خاصـة جانبهـا البـري" فـي سـاحة المعركـة ً أساسـیااًالمصري المشارك ضمن جیوش التحالف كـان لاعبـ

  .)٢( وكان أفراد القوات المصریة من العسكریین الأوائل الذین دخلوا الكویت بعد تحریرها
فـإن نهـضتها تحمـل فـي ، على مـدار التـاریخ العمـود الفقـري للأمـة العربیـةمثلت  مصر یرى الباحث أنو 

لـذلك نجـد أن غیـاب ، تهـا هـي بمثابـة كبـوة للأمـة العربیـة بأسـرهاوكبو، طیاتها نهضة للنظام العربـي ككـل
ًعــن المــسرح العربــي بعــد توقیــع معاهــدة كامــب دیفیــد فــي عهــد الــرئیس أنــور الــسادات كــان مــؤثرا مــصر 

هــذا مــا دفــع الــرئیس حــسني مبــارك لاســتعادة دور مــصر الإقلیمــي و، علــى وحــدة وتماســك النظــام العربــي
 الكویتیة سواء على صـعید القیـادة العربیـة فـي رحلاتـه –حل الأزمة العراقیة من خلال نشاطه البارز في 

 مــن شــكل تفهــم الــرئیس مبــارك المخــاوف الخلیجیــة، الخارجیــة أو مــن خــلال مــؤتمرات القمــم فــي القــاهرة
 فطرح عدة حلـول كـان منهـا مـشروعه ،تطور الأزمة وحساسیة منطقة الخلیج من الناحیة الجیواستراتیجیة

ولكـن مـع تطــور الأحـداث بعـد الاجتیــاح العراقـي وفـشل كــل مـساعي الحـل بــین ، مـن أربعـة نقــاطالمكـون 
وجــدت القیــادة المــصریة نفــسها مدفوعــة للمــشاركة بقــوات ، بــالطرق الــسلمیة) العراقــي والكــویتي(الطــرفین 

ًعسكریة مصریة لتحریر الكویت فكان الجیش المصري لاعبا أساسـیا فـي المعركـة وكـان مـن أول ط لائـع ً
  . ًالقوات العسكري المشاركة دخولا للكویت 

  
  موقف سوریا من الاجتیاح* 

لحظــات لعــل أكثــر المواقــف لفتــا للانتبــاه حیــال الكارثــة هــو الموقــف الــسوري الــذي أســفر منــذ ال  
، ومن ثم كان التنسیق الـسوري مـع مـصر هـو حجـر الزاویـة فـي بنـاء الأولى عن رفضه لمنطق الاجتیاح

ــــك بیــــة ضــــد المعارضــــة العر ــــدى المــــصریین ذل ــــاح، ولعــــل عنــــصر المفاجــــأة ل ــــال رد الفعــــل –الاجتی  حی
 یتــسق مــع تــصور اســـتاتیكي ً اســـتاتیكیاًالــسوري، كــان فــي الدینامیكیــة التـــي أدهــشت الــذین توقعــوا شــكلا

 ًإن صــح أن هنـــاك نظامـــا(لنظــام یتبنـــى أیدیولوجیــة البعـــث العربــي، وینتمـــي إلــى النظـــام العــالمي القـــدیم 
  .)٣()ً جدیدااًعالمی

وقد عبر جبران كوریه الناطق الصحفي باسم القصر الجمهوري السوري عن هـذا الموقـف حیـث   
، همـا صـدام حـسین  كان یتوقع أن یوجه بندقیته إلـى هـدفین سـیجدهما معـا– عموما –إن الغرب :  "قال

  ".ن حافظ الأسد فاجأهم بأنه وقف خلف هذه البندقیة لا أمامهاوحافظ الأسد، لك
                                         

  .٩٣  إبراهیم محمد حسن، مرجع سابق، ص  )١(
  .٢٨  محمد الرمیحي، مرجع سابق، ص  )٢(
 ٣٤٦مصدر سابق، ص   مجموعة من الباحثین، الغزو العراقي للكویت،  )٣(



 ١١٠

 فـــي رد العـــدوان ً لعجـــز الحـــل العربـــي منفـــرداً مبكـــراًوكـــان وقـــوف الأســـد فـــي هـــذا الاتجـــاه إدراكـــا  
العراقي، وهو ما عبر عنه الرئیس الأسد بتوجیـه سـؤال صـریح علـى كثیـر مـن القـادة العـرب أثنـاء مـؤتمر 

  .)١(القمة الطارئ عن قدرتهم على رد العراق عن الكویت وكانت إجابتهم بالنفي
 مـع اســتثناءات نـادرة كــبعض التهلــیلات –قــال عـن الموقــف الرسـمي یعكــس الـرأي الــشعبي ومـا ی  

  .)٢()إسرائیل(التي انطلقت على الحدود السوریة عند إطلاق بعض الصواریخ العراقیة على 
كمـــا أنـــه منـــذ الأیـــام الأولـــى للاجتیـــاح العراقـــي للكویـــت أعلنـــت الحكومـــة الـــسوریة إدانتهـــا لهـــذا   
لــدول العربیــة وبعــضها  إلــى رفــض اســتخدام القــوة أو التهدیــد باســتخدامها بــین اً اســتنادا وذلــك،الاجتیــاح

ن قـرارات جامعـة الـدول العربیـة نـصت علـى تحـریم ذلـك، ومیثـاق الأمـم المتحـدة ومبـادئ البعض، حیث إ
ة القــانون الـــدولي، عـــلاوة علـــى الآثـــار المترتبـــة علـــى هـــذا الخطـــر الجدیـــد الـــذي لا تعـــرف نتائجـــه بالنـــسب

  .للعالم العربي والآثار السیئة على العمل العربي المشترك والأمن القومي العربي الذي بدأ في الانهیار
، وعــودة حكومــة الكویــت لممارســة عملهــا، ًلــذلك طالبــت الحكومــة الــسوریة بانــسحاب العــراق فــورا

زمــة، لــذلك نــشط وكانــت ســوریا أول دولــة عربیــة دعــت إلــى عقــد قمــة طارئــة تعقــد فــي القــاهرة لتــدارك الأ
 فـــي اجتماعـــات مــؤتمر وزراء الخارجیـــة العـــرب فـــي دورتـــه الاســـتثنائیة بمقـــر ً كبیـــراًالوفــد الـــسوري نـــشاطا

 مــن مبــدأ ً، فــي الــدعوة لعقــد هـذه القمــة انطلاقــا١٩٩٠أغــسطس /آبالجامعـة فــي القــاهرة فــي الثــاني مـن 
، ًفــي الأزمـة حتــى لا تــزداد تعقیــدا لأي تــدخل أو محاولــة تـدخل أجنبــي ًسـوریا بــرفض هــذا الاجتیـاح منعــا

وقـد وضــح ذلــك عنــدما أبــدى أعــضاء الوفــد الــسوري رأیهــم فــي حــل المــشكلة ســلمیا وعــن طریــق الجامعــة 
  .)٣(العربیة دون التدخل الأجنبي

  عــلاوة علـــى ذلـــك وضـــع الموقـــف الـــسوري فـــي حــساباته المعقـــدة الفـــرص التـــي أتاحتهـــا الأزمـــة لإعـــادة 
 واسـتثمار هـذه الأزمـة فـي اسـترداد نقـاط القـوة التـي كانـت قـد ،الإقلیمیـة والدولیـةترتیـب أوضـاعه العربیـة و

لـــذلك كـــان هـــدف القیـــادة  .تـــي كـــان الغـــرب قـــد فرضـــها علـــى ســـوریافقـــدت بـــسبب حالـــة العزلـــة الدولیـــة ال
 لهـا لا تحیـد عنـه سـواء فــي ًالـسوریة هـو تقویـة الـدور العربـي الـسوري الإقلیمـي، وهـذا الهـدف كـان رئیـسیا

، وفـي هـذا الإطــار المحـدد مــع مـشاعر العـداء العربــي للحـشد الأمریكــي ً أم حربــاًالـة إنهـاء الأزمــة سـلماح
  .والغربي المكثف في الخلیج

لكــن الــسیاسیة الـــسوریة لــم تتـــأخر فــي إدخـــال قــضیة التــدخل الأجنبـــي والغربــي فـــي الخلــیج فـــي   
ٕین، الغـزو العراقـي، والتـدخل الأجنبـي، وان حساباته الدقیقة وتعاملت مع الأزمة من خلال زاویتین رئیـسیت

 فــي هــذا التـدخل، وفــي نفـس الوقــت أظهـرت خوفهــا الــشدید ً كــان سـبباكانـت قــد ركـزت علــى أن الاجتیـاح
مــن الاحتمــالات القویــة لاســتمرار التواجــد الغربــي وخاصــة الأمریكــي، حتــى بعــد إنهــاء هــذه الأزمــة وذلــك 

                                         
  .٣٤٧- ٣٤٦  مجموعة من الباحثین، الغزو العراقي للكویت، مصدر سابق، ص  )١(
 .١٩٩٣لقاء جرى تسجیله في الكویت في دیسمبر ،   أحمد الجاسم )٢(
  .٩٦ص ، مرجع سابق،   إبراهیم محمد حسن )٣(



 ١١١

 صـداملـرئیس ي نفـس الوقـت وجـه الـرئیس الـسوري نقـده الـشدید لف .بعد عمل ترتیبات إقلیمیة أمنیة جدیدة
، وفي هذا الإطار رفضت سـوریا مبـادرة الـرئیس العراقـي صـدام حـسین حسین لقیامه باحتلال دولة عربیة

 العراقـــي ختلـــف أزمـــات المنطقـــة، أي بـــین الاجتیـــاح والتـــي دعـــت إلـــى الـــربط بـــین مجتیـــاحفـــي بدایـــة الا
لي ومــشكلة احــتلال إســرائیل للأراضــي العربیــة، وكــذلك الوجــود الــسوري فــي  الإســرائی–والــصراع العربــي 

  .)١( والذي یرفضه العراق من أساسه–لبنان 
 أعلنــت مــصادر ١٩٩٠ســبتمبر / أیلــول١١ن للأزمــة أي یـوم الثلاثــاء وفـي الیــوم الواحــد والأربعــی  

 إلـــى دمـــشق، وأن الحكومـــة  للزیـــارة التـــي یقـــوم بهـــا وزیـــر الخارجیـــة الأمریكـــي جـــیمس بیكـــرًســـوریة ترقبـــا
 ألـف جنـدي إلـى الخلـیج للعمـل كجـزء مـن القـوات العربیـة الإسـلامیة المـشتركة ٢٠السوریة قررت إرسـال 

هنــاك، وشــددت المــصادر الــسوریة علــى أن القــوات الــسوریة ســوف تكــون تحــت قیــادة عربیــة، ولــن یكــون 
  .)٢(لها أي اتصال أو تنسیق مع القوات الأمریكیة في المنطقة

، وهنــا یمكــن القــول بــأن ســوریا رفــضت مبــدأ الــربط بــین قــضایا المنطقــة كرزمــة واحــدة مــن جهــة  
ِكــذلك لــم یخــف نظــام البعــث الــسوري ، لأن ذلــك ســیحرجها أمــام لبنــان الــذي كــان تحــت الــسیطرة الــسوریة

قـوف ً وهـذا مـا كـان جلیـا فـي ورغبته في الانتقام مـن نظـام البعـث العراقـي بـسبب الخـلاف المـزمن بینهمـا
ن إعــلان عــدم رضــاها علــى كــل ذلــك لــم یمنــع ســوریا مــإلا أن  ،ســوریا مــع إیــران فــي حربهــا مــع العــراق

ً واعلانها دائما،توسیع الحشد العسكري الأمریكي في الخلیج سـتكون  أن قواتها التي سـتذهب إلـى الخلـیج ٕ
جـوم علـى العـراق فیمـا مهمتها دفاعیة بحتة عن السعودیة ودول الخلیج الأخرى، وأنها لن تـشارك فـي اله

  .لو قامت الحرب
  

   موقف الأردن* 
مــن الــصعب فــصل الــدور الأردنــي قبــل وبعــد تحریــر الكویــت عــن بقیــة الأدوار التــي لعبتهــا فــي   

 ً، فهــذا الـــدور تحكمــه هــواجس عـــدة فرضــت علــى الأردن قـــدرا الــسیاسة العربیــة منـــذ الخمــسینیاتمجمــل
  :هذه الهواجس فیما یليجمل  من توازن المصالح ویمكن أن نًدقیقا

 :هاجس الموقع  .١

قع وسـط ثلاثـة جیـران أقویـاء بیـنهم خلافـات دائمـة اته المحدودة یٕفالأردن بحجمه الصغیر وامكان  
 أن یكــون لــه ًمــع إســرائیل مــن الغــرب وســوریا مــن الــشمال والعــراق مــن الــشرق، وكــان علــى الأردن دائمــا

ربیـــة العامـــة وأخـــرى خفیـــة یحـــاول بهـــا الأردن أن یجـــد  العسیاســـتان، واحـــدة معلنـــة تتماشـــى مـــع الـــسیاسة
 مـن أوائـل الـدول التـي كـان لهـا اتـصالات ذكر بطبیعة الحال بأن الأردن كـان درجة من الأمان، ویلنفسه
  . نوع من اتفاقات السلام معها من أي طرف عربي وخفیة مع إسرائیل قبل أن تطرح أيسریة

                                         
  .٩٩   إبراهیم محمد حسن، مرجع سابق، ص  )١(
  .٨٦، ص ١٩٩٤المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ، ة من الباحثین، موسوعة حرب الخلیج، بیروت  فؤاد مطر، ومجموع )٢(



 ١١٢

 :هاجس السكان  .٢

 لإرضــاء الأطــراف العربیــة الغاضــبة، وللفــصل بینهــا، ه دولــة ضــرورة، أقــیمًمــا أنــدرك الأردن دویــ  
 مــن كــل تناقــضات الموقــع الجغرافــي وزاد مــن حــدة هــذا الأمــر ًلــذلك فقــد أخــذت تركیبتهــا الــسكانیة طرفــا

  النـشاط الاقتـصادي ولا یـشعرون فـيً ومؤثراً مهماًوجود أعداد كبیرة من الفلسطینیین الذین یشغلون جانبا
ًكـان سـببا مباشــرا ،  فـي الأردن والمؤیـد للعــراقبــل إن التواجـد الفلـسطیني المكثــف، لـلأردنمـاء حقیقـي بانت ً

   .مما قد یؤثر عل استقرار مملكته، في عدم رغبة الملك حسین الاصطدام بهم
  :هاجس الاقتصاد  .٣

ریان  علـــى ســـً دائمـــاًن وكونـــه منطقـــة عبـــور تجاریـــة جعلتـــه حریـــصافالإمكانـــات الـــضئیلة لـــلأرد  
 دیة ودول الخلـیج، كمـا أن اعتمـاده إلـى العـراق والـسعو من خلال شـبكة الطرقـات المـارة بـهشریان التجارة

، لـذا فـإن التبعیـة ً دائمـابیة وغربیة حكمت سیاسته وتوجهاتهعلى المساعدات الاقتصادیة من مصادر عر
  .)١(هي سمة ممیزة وحاكمة للعلاقات الأردنیة سواء كانت عربیة أو غربیة 

لــذلك یمكــن القــول بــأن الموقــف الأردنــي مــن أزمــة الخلــیج یتــراوح بــین محطــات كثیــرة، مــرة تجــاه   
 خـــط التأییــد الكامـــل التأییــد الكامــل للـــسیاسة العراقیــة، ومـــرة أخــرى فـــي محاولــة البعـــد بنــسبة صـــغیرة مــن

 لموقـف الأزمـة ًاسـا العراقي للكویت، وفي كل الأحوال فإن الموقف الأردني یعد في حقیقته انعكللاجتیاح
ٕالمتفجرة والـذي شـمل المنطقـة كلهـا، واذا كنـا هنـا بـصدد تقیـیم الموقـف الأردنـي تجـاه الأزمـة، فإنـه یتعـین 
علینــا النظــر إلــى هــذا الموقــف فــي ضــوء الظــروف والمتغیــرات الإقلیمیــة والدولیــة التــي تحــدد فــي ظلهــا 

ً وایجابــاًوتفاعــل معهــا ســلبا الموقــف الأردنــي رصــد عــدة اتجاهــات عامــة فــي ، ولــذلك ففــي البدایــة یمكننــا ٕ
  :تجاه الأزمة وهي

تأییــد الــسیاسة العراقیــة، والتركیــز علــى مهاجمــة التــدخل الأجنبــي فــي المنطقــة، والمطالبــة بــاحتواء الأزمــة   : ًأولا
  .في إطار العمل العربي المشترك

 علــى تــصاعد نغمــة التهدیــد العراقــي ًة رداإبــراز مخــاطر التهدیــد الإســرائیلي لــلأردن خــلال المرحلــة الحالیــ  : ًثانیا
  .)إسرائیل( لأي هجوم عراقي محتمل على ًوذلك تحسبا

 مهادنـة النظـام العراقـي مـن ناحیـة ومحاولـة ،بذل المساعي الدبلوماسـیة لتبنـي موقـف وسـط بـین اتجـاهین  : ًثالثا
  .)٢(إثبات حسن النیة تجاه قرارات المجتمع الدولي من ناحیة أخرى

، اقترح الملك الأردني على الـرئیس العراقـي أن ١٩٩٠فبرایر/ شباط٢٤لقاء عمان یوم بعد فشل   
یقوم بنفسه بجولة تشمل دول الخلیج في محاولة للتفتـیش عـن اتفـاق بـین الكویـت والـسعودیة والعـراق ولـم 

 حتـــى كـــان الملـــك حـــسین یقـــوم بجولـــة امتـــدت ثلاثـــة أیـــام شـــملت مختلـــف فبرایـــر/ شـــباط٢٦یمـــض یـــوم 
 إلا أنــه لــم یــنجح فــي تحقیــق ،نالمنطقــة وأجــرى خلالهــا محادثــات مكثفــة مــع الزعمــاء الخلیجیــیعواصــم 

                                         
   .٣٥٧ص،   المصدر السابق نفسه )١(
  .١٠٦  إبراهیم محمد حسن، مرجع سابق، ص  )٢(



 ١١٣

ولقد أبلغ الملك حسین الرئیس العراقي أن أمیر دولة الكویـت یـرفض المفاوضـات المباشـرة مـادام   .هدفه 
 كانــت قــد  بــسیادة واســتقلال الكویــت، ومــن الجــدیر ذكــره هنــا أن حكومــة بغــدادًالعــراق لــم یعتــرف رســمیا

  . باستقلال الكویت إلا أن مجلس الثورة ألغى هذا القرار فیما بعد١٩٦٣اعترفت عام 
وعنــدما تحقــق الاجتیــاح كانــت ردود الفعــل لــدى القیــادة الأردنیــة متعــددة، ففــي البدایــة قــام الملــك حــسین 

ة أنــه یأمــل فــي أن بزیــارة لبغــداد والتقــى بــالرئیس العراقــي صــدام حــسین، وأعلــن فــي نهایــة الزیــارة الــسریع
یــتمكن الزعمــاء العــرب مــن معالجــة الموضــوع ضــمن الإطــار العربــي، وأضــاف أن أي تــدخل أجنبــي فــي 

  .أي جزء من الوطن العربي سیصیب جمیع الأطراف بخسائر كبیرة
 ١٩٩٠أغــسطس/الثالــث مــن آبوفــي نفــس الوقــت أیــدت الــصحف الأردنیــة الــصادرة ابتــداء مــن   

 وبررت ذلك الـدعم والتأییـد بـأن العـراق یحـافظ علـى ثـروة العـرب البترولیـة فـي الاجتیاح العراقي ودعمته،
  .الكویت

ـــیج تعقیـــدا ـــذلك نـــرى أنـــه مـــع ازدیـــاد أزمـــة الخل صـــدام حـــسین الانـــسحاب مـــن الـــرئیس  بـــرفض ًل
الكویــت، وبـــوادر حـــدوث صـــدام عـــسكري، فـــإن الموقـــف الأردنـــي ظـــل یتـــراوح بـــین التنـــاقض والغمـــوض، 

سین یؤكــد عــدم موافقتــه علــى ضــم العــراق للكویــت، فقــد اتخــذ الأردن قــراره المفــاجئ فبینمــا كــان الملــك حــ
هــذا  ".بحــرب الــسفارات"رف ُللعـالم العربــي والــدولي بـإغلاق ســفارته فــي الكویــت ونقلهـا إلــى بغــداد فیمــا عـ

علـن فــي العاصـمة الأردنیــة عمـان أن الملــك حـسین ســیقوم بجولـة عربیــة مـن ناحیـة، ومــن ناحیـة أخــرى أُ
أوروبیة یطرح خلالها مبادرة دبلوماسیة أخیرة من عنده لنزع فتیل الموقف المتفجر فـي الخلـیج وقـد ذكـر و

 مـن الأزمــة التــي ًإننــا نواجـه نوعــا" لهــذه المبـادرة ًالملـك حــسین بنفـسه فــي مـؤتمر صــحفي عقـده خصیــصا
  .)١(" فقد فیها العالم عقله

 حاولت بكل الطـرق الدبلوماسـیة تحویـل الاتجـاه إلا أن السیاسة الأردنیة متمثلة في الملك حسین  
  :الدولي إلى طرح مبادرة سلمیة لحل الأزمة وتقضي

  .نسحاب القوات الغربیة من المنطقةبانسحاب متزامن للقوات العراقیة من الكویت وا -
 .سال قوة عربیة عسكریة إلى الكویتٕ وار -

  .أشهر وسنة كاملة ٦رة تتراوح بین  وبدء مفاوضات بین الكویت والعراق في فت -

رحــت هــذه ُوكانــت هــذه المبــادرة قــد طرحهــا الأردن بالمــشاركة مــع منظمــة التحریــر الفلــسطینیة، وعنــدما ط
المبــادرة كمبــادرة ســلمیة لحــل النــزاع جــاء رد المجتمــع العربــي والــدولي علیهــا بــالرفض، مــا عــدا منــدوب 

جوانـب إیجابیـة مثـل الانـسحاب العراقـي تـونس فـي الجامعـة العربیـة الـذي أعلـن أن هـذه المبـادرة تتـضمن 
ٕمــن الكویــت، واطــلاق ســراح الرهــائن الغــربیین، ووقــف الحــصار الاقتــصادي ضــد العــراق، إلا أنهــا غیــر 

  .)٢(قابلة للتنفیذ بسبب تضمنها مبدأ انسحاب إسرائیل من الأراضي العربیة المحتلة 
                                         

  .١٠٨ص، مرجع سابق، حرب الخلیج الملف السري،   بیار سالینجر وأریك لوران )١(
  .٣٦٥ص، مرجع سابق، الغزو العراقي للكویت،   محمد الرمیحي )٢(



 ١١٤

 إلا أنــه اســتمر فــي ،صار علــى العــراقمــم المتحــدة بفــرض الحــورغــم إعــلان الأردن احترامــه لقــرارات الأ
، استخدام میناء العقبـة الواقـع علـى سـاحل البحـر الأحمـر لخـرق الحـصار الـدولي المفـروض علـى العـراق

كما ألغت الأردن جمیع الرسوم المفروضة على وسائل النقـل والبـضائع المنقولـة عبـر الأردن إلـى العـراق 
 وبـــرر الأردن موقفـــه هـــذا بـــأن العقوبـــات ضـــد العـــراق ،ملیـــون دینـــار أردنـــي ٥٠٠وكانـــت قیمتهـــا حـــوالي 

    . )١(ًسترهقه اقتصادیا وبرر إلغاء الرسوم بأنها تسهل الحركة التجاریة بین البلدین 
  
   الموقف اللبناني*

 العراقــي لدولـة الكویــت جــاءت ها الواضــح للاجتیـاحن أول شخـصیة عربیــة رسـمیة أعلنــت رفـضإ  
ن لبنــان الرســـمیة كانــت رافــضة لـــذلك رائهــا ســلیم الحـــص، كمــا أمــن لبنــان ممثلـــة فــي شــخص رئـــیس وز

 مقابلـة أعـضاء وفـد المـؤتمر الـشعبي الكـویتي للـرئیس إلیـاس الهـراوي فــي –، وهـذا مـا أوضـحته الاجتیـاح
، كمـــا أن قطاعـــات عریـــضة مـــن الـــصحافة اللبنانیـــة كانـــت صـــریحة فـــي ١٩٩٠نـــوفمبر/ٍتـــشرین ثـــان٢٩

 وهنــا ثــل هــذه القطاعــات نقیــب الــصحفیین اللبنــانیین محمــد بعلبكــي،موقفهــا مــع الحــق الكــویتي، وكــان یم
یمكــن التأكیــد بــأن الموقــف اللبنــاني لــم یكــن لیخــرج عــن نطــاق الموقــف الــسوري خاصــة إذا أخــذنا بعــین 

 مـع الجانـب العراقــي، ً مـن یحمـل تعاطفـاً لكـن كــان هنـاك أیـضا.الاعتبـار الـدور الـسوري فـي لبنـان آنـذاك
ـــه عـــن الجمـــاهیر .  مان رئـــیس تحریـــر جریـــدة الـــسفیر اللبنانیـــةومثـــال ذلـــك طـــلال ســـل أمـــا مـــا یمكـــن قول

اللبنانیـــة فإنهـــا كانـــت بـــین الـــصدمة التـــي أصـــابت كثیـــرین ممـــن یعملـــون أو یعمـــل عـــوائلهم فـــي الكویـــت 
والخلــیج، ومــن ثــم كــانوا ضــد الغــزو، إضــافة لــردود الفعــل الأخــرى التــي كانــت مرجعیتهــا هــذه الدرجــة أو 

نتماءات السیاسیة سواء للأحزاب اللبنانیة أو التجمعات الفلـسطینیة علـى أرض لبنـان ومـن ثـم تلك من الا
 الرافـضون للفعـل العراقـي هكان هناك مناصرو عرفات المتبنون لموقف التأیید للموقف العراقـي ومعارضـو

  .)٢(ًولموقف عرفات معا
  

  منموقف الی*  
 للآمـال فـي نظــر ً للحیـرة، ومخیبـاً مثیـراهـاریر الكویـت ثـم حــرب تحیبـدو موقـف الـیمن مـن اجتیـاح  

 مـــن الجزیــرة العربیــة ولهـــا ًدول الخلــیج العربــي بوجــه عـــام، والكویــت بــشكل خـــاص، فــالیمن تعتبــر جــزءا
حدود مشتركة مع كل مـن المملكـة العربیـة الـسعودیة وسـلطنة عمـان، وهـي مـن الـدول القلیلـة التـي تتلقـى 

لــیج مــساهمة منهــا فــي إعمارهــا وتنمیتهــا وتنفیــذ المــشروعات الحیویــة  مــن دول الخً ومــستمراً مباشــراًدعمــا
 ً منحـازا– فـي مجملـه العـام – ًفیها لسنین طویلة، ویمكن أن نحلل الدوافع التـي جعلـت الـیمن تأخـذ موقفـا

  -:للعراق ضد الكویت إلى عدد من العوامل
                                         

  .٩٣ص ، مصدر سابق ، الخلیج والمسألة العراقیة،   أحمد إبراهیم محمود )١(
  .٣٥٠إبراهیم محمد حسن، مرجع سابق،  ص    )٢(



 ١١٥

ـــیمن والـــسعودیة، ومـــا تركتـــه مـــن-  مـــشاكل مطمـــورة تحـــت ســـطح   الخلافـــات الحدودیـــة القدیمـــة بـــین ال
تعــدیل حــدوده الأصــلیة، قــد وجــد صــدى ب ومطلبــهالأحــداث، ویبــدو أن الاجتیــاح العراقــي لأرض الكویــت 

 .وهوى في نفوس حكام الیمن

 مــــن حلقاتــــه  وألا تكــــون حلقــــة، فــــي مجلــــس التعــــاون العربــــيً فــــاعلاً  محاولــــة الــــیمن أن تكــــون جــــزءا-
 فــي ً أعماقهــا مــرارة خاصــة مــن أنهــا لــم تــدع لتكــون شــریكاالــضعیفة، ویــذكر أن الــیمن كانــت تحمــل فــي

 .مجلس التعاون الخلیجي

م إلیهـا، ویبـدو أن الـیمن   هناك خلاف دائم بین الیمن ودول الخلیج حول أسلوب المساعدات التي تقـد-
 الأمـر الـذي رفـضته دول الخلـیج أكثـر مـن ،كانت ترغب في أن تكون هذه المساعدات على شـكل أمـوال

  .)١(تحولت عنه إلى مساعدات في شكل منشآت ومشاریعمرة و
ولكن إذا أردنا أن نرصـد حركـة ومتابعـة رد الفعـل الیمنـي إزاء الأزمـة العراقیـة الكویتیـة، ومـا نـتج 
عــن ذلــك مــن ســوء الأوضــاع فــي منطقــة الخلــیج العربــي، نــرى أن الــیمن حــرص منــذ البدایــة علــى عــدم 

  .لنطاق العربي الذي یسهل التعامل معهتدویل الأزمة واستمرارها محصورة في ا
لـــذلك نجــــد أن موقــــف الــــیمن واضـــح منــــذ أن أقــــدم العــــراق علــــى اتهـــام كــــل مــــن دولــــة الكویــــت   

ـــة تطبیـــق سیاســـة أمریكیـــة، والغـــرض منهـــا خفـــض ١٩٩٠یولیـــو/ تمـــوز١٧والإمـــارات فـــي   وذلـــك بمحاول
الـیمن علـى تطویـق الأزمـة أسعار النفط على حساب معظم المنتجـین الأصـلیین فـي الأوبـك، بـدأ حـرص 

لـــذلك أكـــدت الحكومـــة الیمنیـــة علـــى ضــرورة الإســـراع فـــي ســـحب القـــوات العراقیـــة مـــن  .وعــدم اســـتفحالها
الكویــت، والعمــل علــى تطویــق الأزمــة واحتوائهــا ومعالجــة كــل القــضایا بــروح الإخــوة والتفــاهم فــي إطــار 

لمنطقـة أیـة تـدخلات أجنبیـة ویكفـل تعزیـز الأسرة العربیة الواحـدة بمـا یعـزز التـضامن العربـي ویبعـد عـن ا
  .)٢(الأمن القومي العربي وحمایته من أیة أخطار أو تحدیات تفرض على الأمة العربیة

وفي نفس الوقت جدد الرئیس علي عبد االله صالح حرص الیمن على الأمـن والاسـتقرار والـسلام   
بیـة وأهـدافها، ولكـن لـم تـستمر الـیمن فـي في منطقة الخلیج والجزیرة العربیة بما یحقق مـصالح الأمـة العر

هــذا المــنهج فــي إدانــة الاجتیــاح العراقــي للكویــت ومطالبتــه بالانــسحاب الفــوري فــصوتت الــیمن ضــد قــرار 
المجلس الوزاري لجامعة الدول العربیة، والذي یتضمن إدانـة صـریحة للاجتیـاح العراقـي للكویـت، ورفـض 

  .أیة آثار مترتبة علیه
ٕات المتـــسارعة، والإعـــلان الأمریكـــي عــن تحریـــك وارســـال المزیـــد مـــن القـــوات طـــار التطـــوروفــي إ  

الأمریكیـــة والغربیـــة إلـــى الخلـــیج، قامـــت القیـــادة الیمنیـــة بسلـــسلة مـــن الاتـــصالات المكثفـــة مـــع الزعامـــات 
 بالموافقــة علــى عقــد قمــة عربیــة ًالعربیــة المختلفــة ســواء المؤیــدة للعــراق أو غیــر المؤیــدة لــه، وبــادرت فــورا

 مـــن تـــصاعدها ًرئــة لبحـــث الموقـــف العربـــي مــن جمیـــع جوانبـــه ومحاولـــة وقـــف الأزمــة المتفجـــرة، بـــدلاطا
                                         

  .٣٦٨محمد الرمیحي، مرجع سابق، ص    )١(
  .١١٩ص، مرجع سابق،   إبراهیم محمد حسن )٢(



 ١١٦

والبــدء فــي اتخــاذ عــدد مــن الإجــراءات تخفــف مــن نتــائج هــذه الأزمــة، وفــي نفــس الوقــت دراســة إمكانیــة 
یویــة إنــشاء قــوة عربیــة عــسكریة تقــف بــین الجــانبین وتحــل محــل القــوات العراقیــة، وذلــك فــي المراكــز الح

 محاولـــة الحـــل عـــن طریـــق ،ً وثانیـــاًوالإســـتراتیجیة، وكـــل ذلـــك فـــي إطـــار الـــسعي إلـــى تعریـــب الأزمـــة أولا
كما قام یاسـر عرفـات والـرئیس الیمنـي بتقـدیم . المفاوضات الجادة حتى یصل الطرفان إلى حل یرتضیانه

الـرئیس صـدام حـسین إلا أوراق بأسماء رؤساء دول تم الاقتـراح علـیهم بالـسفر لبغـداد لعقـد محادثـات مـع 
  .)١(أنه رفض الطلب 

  -:موقف الحكومة الیمنیة  -
  -:  یلخص تقریر عن وزارة الخارجیة الیمنیة الموقف الرسمي بالنقاط التالیة-١

  . العراقي للكویت وطلبها الانسحاب المباشر من الكویت الاجتیاحعدم موافقة الیمن على -
المنطقــة، وتطلــب حــل القــضیة بــالطرق الــسلمیة وفــي إطــار الــیمن تــرفض التــدخل العــسكري الأجنبــي فــي  -

 .الأسرة العربیة

  .  تدین الیمن الإجراءات العسكریة ضد العراق-
  ١٩٩٠أغسطس/آب١٢  توافق الیمن على بحث قضایا المنطقة وتؤید المبادرة العراقیة بتاریخ -

لــك الفتــرة فــي مجلــس الأمــن  كــان منــدوب الــیمن عبــد االله الأشــطل هــو ممثــل المجموعــة العربیــة خــلال ت - ٢
 بإدانــة العــراق، وصــوت ضــد ٦٦٠التــابع للأمــم المتحــدة، وقــد تغیــب عــن التــصویت عنــدما طــرح القــرار 

قرار عقوبات العراق مـرتین، وامتنـع عـن التـصویت خمـس مـرات فـي كـل قـرار كـان یمثـل إدانـة أو فـرض 
  .عقوبة على العراق

 .ث مرات رفضت الیمن إدانة العراق في مجلس الأمن ثلا - ٣

 فــي القــاهرة رفــضت الــیمن البیـــان الــذي أصــدره وزراء الخارجیــة العــرب قبـــل اجتمــاع القمــة العربیــة فـــي  - ٤
، وعللت ذلك بأنها قد بلغتها أنباء أن الـرئیس العراقـي قـد وافـق علـى الانـسحاب، ١٩٩٠أغسطس/آب١٠

 فـي جریـدة الثـورة  طـه یاسـین رمـضان ذلـك لرجـال الـصحافة ونـشر تـصریحه نائـب الـرئیس العراقـيوأعلن
، وقــد رفــضت الــیمن قــرار إدانــة العــراق الــصادر عــن القمــة العربیــة ١٩٩٠أغــسطس/آب٤الیمنیــة بتــاریخ 

علـى حـد ادعـاء وزیـر الخارجیـة الیمنـي ، ًالتي عقدت في القاهرة لأنها وجدت أن هـذا القـرار قـد أعـد سـلفا
 .)٢( ومتفق علیه من الأغلبیة– وقتها –عبد الكریم الإریاني 

 یبـــین بوضـــوح حـــرص الـــیمن علـــى عـــدم ،فـــي النهایـــة یمكـــن القـــول أن رصـــد ومتابعـــة رد الفعـــل الیمنـــيو
  . عربي–تدویل الأزمة، ومحاولة حصرها في إطار عربي 

  
  

                                         
  .٨٨ص، مرجع سابق، انفجار الخلیج، ال  أحمد محمد كم )١(
  .٣٧٢مرجع سابق، ص،   مجموعة من الباحثین، الغزو العراقي للكویت )٢(



 ١١٧

  موقف السودان*  
 العـــراق للكویــــت،  الــــسوداني عمـــر البـــشیر خـــلال اجتیـــاحیبـــدو موقـــف الـــسودان بقیـــادة الـــرئیس

لمواقــف الــسابقة التــي ربطــت الــسودان بــالعراق منــذ دخــل فــي حــرب الخلــیج  لًوالحــرب التــي تلتــه امتــدادا
التــي " الهیئــة الــشعبیة الــسودانیة لنــصرة العــراق"الأولــى مــع إیــران، ففــي إبــان هــذه الحــرب كونــت الــسودان 

.  ساعدت في التحاق المئات من المتطوعین في جبهة القتال مع العراق ضد إیران وسـقط مـنهم العـشرات
لعراق على ذلك بأن ظلت تزود السودان بالنفط ، وكذلك اسـتمر الـدعم العراقـي للـسودان أثنـاء وقد ردت ا

الــــسودانیة مــــن أیــــدي " الكرملــــة"حــــرب الجنــــوب عنــــدما ســــاعد الحكومــــة الــــسودانیة علــــى تحریــــر مدینــــة 
یقــة  وأقــام الجیــشان الــسوداني والعراقــي علاقــات وث،الانفــصالیین وظــل یــدعم القــوات المــسلحة الــسودانیة

وربمــا كــان الفــارق الأســاس هنــا أن الكویــت قــد قــدمت إلــى الــسودان العدیــد مــن المعونــات  .فیمــا بینهمــا
التنمویة التي ظهرت في العدید من المدارس والطرق والمستشفیات والمصانع، وهـذا هـو الفـرق، فقـد كـان 

تــي ألحقهــا بــه جــیش الجنــوب النظــام الــسوداني یحــاول أن ینقــذ ســمعته العــسكریة أمــام الهــزائم المتوالیــة ال
  .)١(وكان العراق هو أمله في ذلك

 بحقــائق الواقــع الــسیاسي الــداخلي مــن جهــة، وعلاقاتــه ًكمــا أن الموقــف الــسوداني كــان محكومــا
المتــوترة مــع مــصر ودول الخلــیج العربــي مــن جهــة أخــرى، لقــد عــانى الــسودان مــن عزلــة، أو شــبه عزلــة 

 وجهتهـا الولایـات المتحـدة وأصـدقاؤها العـرب إلـى الـسودان بتـشجیع عربیة وعالمیة بسبب الاتهامات التـي
 عــن دعمـه لأعمــال العنــف ًالجماعـات الأصــولیة والحركـات الإســلامیة، ودعمهـا بالمــال والــسلاح، فـضلا

التـي ترتكبهـا هـذه الجماعـات، وعلـى الـرغم مـن أن هـذه الاتهامـات مازالـت مجـرد اتهامـات، فـإن الـسودان 
 ً بهــذا الموقــف، وبحقیقــة أن العــراق قــدم لــه عونــاًوربمــا كــان الــسودان مــدفوعا .سیئةعــانى مــن آثارهــا الــ

  .)٢(لیه كان في أمس الحاجة إً ومعنویاً ومادیاًعسكریا
ق إلـى جانـب العـراق  أزمة الخلیج والانحیاز المطلن هذا التفاعل السوداني الفوري معمن هنا كا

 أعلــن فیهــا العــراق رب الإعلامیــة التــي ســبقت الحــرب والتــي  بوقــائع الحــًن تمامــان متــأثرووكــان الــسودانیو
، وكانـــــت المظـــــاهرات التـــــي خرجـــــت فـــــي الـــــشارع الـــــسوداني یـــــوم )إســـــرائیل(أنـــــه ســـــوف یقـــــوم بـــــضرب 

 تخـــرج فـــي العـــالم العربـــي، وقـــد طافـــت ي العراقـــجتیـــاح هـــي أول مظـــاهر تأییـــد للا١٩٩٠أغـــسطس/آب٤
 منــذ اللحظــات الأولــى أن النظــام ً العراقیــة وبــدا واضــحاشــوارع العاصــمة وانتهــى بهــا الأمــر أمــام الــسفارة

  . أي وجهة نظر أخرىعاان سم من الشعب السوداني في الداخل لا یریدً واسعاًالسوداني وقطاعا
 الـذي ً، ولعله الوحیـد أیـضا حول موقفهًولعل السودان هو البلد العربي الوحید الذي لم یقدم تبریرا

 مــن ً وهـو الــذي لـم یتخـذ الموقــف الملتـبس الـذي اتخذتــه كثیـرا، المؤیـدلـم یتنـصل مــن تبعـات هـذا الموقــف
 قـد غیـرت موقفهــا بعـد تـدخل القــوات – ولكنهـا علـى حــد زعمهـا – الأنظمـة العربیـة التـي أدانــت الاجتیـاح

                                         
  .٣٧٥ص ، مرجع سابق، الغزو العراقي للكویت،   مجموعة من الباحثین )١(
 .١٢٤   إبراهیم محمد حسن، مرجع سابق، ص  )٢(



 ١١٨

الأجنبیــة، فالــسودان منــذ اللحظــات الأولــى للأزمــة كــان محــدد الموقــف وهــو أنــه إلــى جانــب العــراق مهمــا 
   .لذي یقوم بهكان التصرف ا

  ربي موقف دول الاتحاد المغا*  
كانت دول اتحاد المغرب العربـي وهـي لیبیـا وتـونس والجزائـر والمغـرب وموریتانیـا، ضـمن خطـط   

ا  بـشرح موقفهـِن الكویـت لـم تكتـفعراق والكویت أطراف الأزمـة، حیـث إالتحركات الدبلوماسیة لكل من ال
ل وكذلك عن طریـق القنـوات الدبلوماسـیة المعتـادة، بـل سـارعت لدى هذه الدومن العراق بواسطة سفرائها 

بإرســال وزیــر العــدل والــشئون الخارجیــة الكــویتي وهــو یحمــل رســائل مــن أمیــر الكویــت إلــى رؤســاء هــذه 
  .)١(الدول، لشرح الموقف ووجهة النظر الكویتیة

ول المغـرب فـي ولكن اجتیاح العراق للكویت قلب كل المفاهیم الدبلوماسیة واضطر إلـى وضـع د  
 ولهـذا اختلفـت مواقـف دول المغـرب العربـي  الأزمـات الدبلوماسـیة،وضع لا یسمح لهـا بالمنـاورة فـي حالـة

مــن مؤیــد إلـــى معــارض، وظهـــر مــدى الاخـــتلاف الواضــح لمواقــف دول هـــذا الاتحــاد مـــن قــرارات القمـــة 
لتــــصویت، وتحفظــــت العربیـــة، ففــــي حـــین وافقــــت المغــــرب علـــى القــــرارات كلهـــا، امتنعــــت الجزائــــر عـــن ا

    .موریتانیا علیها وعارضتها بشدة لیبیا، بینما تونس أخذت الموقف الوسط وتغیبت عن التصویت
 یعكــس اخــتلاف وجهــات نظــر ةد أن هــذا التــصویت المبكــر علــى قــرارات القمــة العربیــوهكــذا نجــ  

الاخــتلاف دول المغــرب العربــي، ســواء علــى مــستوى الــدول أو علــى مــستوى الاتحــاد، حیــث ظهــر هــذا 
الــشدید فــي الــرأي لدرجــة أن رؤســاء دول الاتحــاد لــم یوفقــوا فــي عقــد اجتمــاع بیــنهم بعــد اجتیــاح القــوات 

    .)٢(العراقیة للكویت
ولـــذلك أثـــارت ردود فعـــل ومواقـــف دول اتحـــاد المغـــرب العربـــي وبخاصـــة نتیجـــة تـــصویتهم علـــى   

ر ّكویــت، اهتمــام وتــساؤل المــراقبین، حیــث عبــ اللطارئــة بالقــاهرة تجــاه أزمــة اجتیــاحقــرارات القمــة العربیــة ا
تصویتهم عن خمسة مواقف، بعـدد الـدول الأعـضاء الخمـس بالاتحـاد، بـل اختلفـت مـواقفهم بـصورة حـادة 

 وهنـا تثـار التـساؤلات حـول حقیقـة موقـف كـل ،لـسریعة للأزمـة فـي الخلـیجوتبدلت بوضوح مـع التطـورات ا
  .)٣( دولة

 المواقف واختلاف سیاسـاتها عـن الأخـرى لا یمنعنـا مـن النظـر والملاحظ هنا أن النظر إلى هذه  
إلـى موقـف إیجـابي واحــد جمـع هـذه الـدول وكــان القاسـم المـشترك بینهـا هــو الرغبـة فـي التـسویة الــسیاسیة 

حـــل كـــل الخلافـــات والمنازعـــات بـــالطرق الـــسلمیة دون اللجـــوء للحـــل العـــسكري، علـــى للأزمـــة، والحـــرص 
  .ن ذلكواستفادة القوى الأجنبیة م
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 ١١٩

لــــذلك حرصــــت دول الاتحـــــاد المغــــاربي علـــــى تنــــشیط تحركاتهـــــا الــــسیاسیة بـــــإجراء المزیــــد مـــــن   
المـشاورات والاتـصالات فیمــا بیـنهم، وبــین بقیـة دول العــالم، خاصـة مــع انعقـاد المجلــس الـوزاري للجامعــة 

مظـــاهر ولكـــن كـــان مـــن  .العربیـــة، وعلـــى هـــامش اجتماعـــات وزراء خارجیـــة الـــدول الإســـلامیة بالقـــاهرة
 من لیبیا والمغرب شـاركتا فـي مـؤتمر وزراء الخارجیـة العـرب ً أن كلا،يالخلافات بین دول المغرب العرب

 مــــن الجزائــــر وتــــونس ٍولــــم تــــشارك كـــل ١٩٩٠أغــــسطس/ آب٣١-٣٠الطـــارئ الــــذي عقــــد بالقــــاهرة فـــي 
نمــا تحفظــت وموریتانیــا، فــي حــین وافقــت المغــرب علــى القــرارات الخمــسة الــصادرة عــن هــذا الاجتمــاع بی

   .)١(لیبیا علیها
 جنـدي للمـشاركة فـي حـرب ١٢٠٠حیث قرر إرسال قوة مغربیة قوامها ، ذهب المغرب إلى أبعد من ذلك

وأكــد الملــك الحــسن الثــاني أن القــوات المغربیــة المتمركــزة فــي المملكــة العربیــة الــسعودیة ودولــة ، الخلــیج
وأنهـــا تخــــضع لقیــــادة ، أراضـــي دولــــة شــــقیقةوٕانمــــا أرســـلت للــــدفاع عــــن ، الإمـــارات لیــــست قـــوات عــــدوان
  .)٢(السعودیة ولیس لقوات التحالف 

  : یعود لما یليهذا التباین في المواقفهنا یرى الباحث أن سبب  و
أن أنظمــة الحكــم فــي الاتحــاد المغــاربي تنتمــي إلــى أشــكال متعــددة ومختلفــة، بعــضها ملكــي والآخــر   -

مواقــف الــسیاسیة حــسب طبیعــة كــل نظــام ودوافعــه ونظرتــه شــمولي والثالــث عــسكري، وبالتــالي تختلــف ال
  .إلى ارتباطاته الآنیة والمستقبلیة

نـسبیا ولـم یحتـل الـدور الإقلیمـي اللائـق ) حـدیث النـشأة(أن الاتحاد المغاربي كان كیانا سیاسیا حـدیثا   -
 .على اختلافهم كما لم توضع له الأسس والتقالید السیاسیة الكفیلة بقیام التنسیق بین أعضائه ،به

اخــتلاف المــصالح الاقتــصادیة بــین دول الاتحــاد، وكــذا اخــتلاف المــشكلات الداخلیــة فــي كــل دولــة   -
 .حتم علیها أن تتخذ موقفا مغایرا للدول الأخرى

وغیاب الرؤیة العربیة ، بأنه لولا حالة الانقسام في النظام العربي الذي له أسبابهوعلیه یمكن القول 
والذي استتبعه ، ولما وصلت الأمور إلى هذا الحد من التأزم، دث هذا الاجتیاح لما ح، المشتركة

  . ًالانقسام في المواقف العربیة التي رأیناها سابقا
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  ریر من الاجتیاح العراقي للكویتموقف منظمة التح: ثانيالمبحث ال
ت الــشعوب حیــث انــشغلنیة  علــى القــضیة الفلــسطیً بالغــاً العراقــي للكویــت تــأثیرالقــد أثــر الاجتیــاح  

مــن سیاســات التهجیــر  المحتلــة  الفلــسطینیةمــا یجــري داخــل الأراضــيوأنــساها   الاجتیــاحالعربیــة بأحــداث
  .)١(هجرة الیهود السوفییت إلى فلسطین واستیطانهم بهاولا سیما ، سلطات الإسرائیلیةقوم بها الالتي ت

ـــم یـــنجح عرفـــات فـــي أخـــذ موقـــف مح، فعلـــى مـــستوى القیـــادة   ایـــد إزاء الأزمـــة، أو بـــالأحرى لـــم ل
   .یستطع تعویم الدور الفلسطیني

كمـــا اختلفـــت المواقـــف الفلـــسطینیة حـــسب اخـــتلاف المنظمـــات المكونـــة لهـــا، بـــل إن الاخـــتلاف   
 إلا أنمائهــا إلــى إحــدى العواصــم العربیـــة، حــدث داخــل المنظمــة الواحــدة بحــسب موقعهــا الجغرافــي وانت

 بحـق، ًمربكـاكـان  الكویت ثم الحرب التـي نتجـت عـن ذلـك یة من اجتیاحظمة التحریر الفلسطینموقف من
 إلـى العـراق، أو هكـذا بـدا الأمـر علـى الأقـل مـن خـلال ًوعلى الرغم من أنه كان في مجملـه العـام منحـازا

 إلا أن التناقــضات والتــضاربات فــي البیانــات مــع اخــتلاف الــرؤى الفلـــسطینیة ،عرفــاتیاســر تــصریحات 
 ســـواء علـــى الفلـــسطینیین المقیمـــین داخـــل الأرض المحتلـــة أو الفلـــسطینیین المقیمـــین فـــي ً ســـیئاًتـــرك أثـــرا

  .)٢(الخلیج، أو في أقطار عربیة أخرى
 مـن قبـل لم یكن هناك إجماع على الموقف، حیث كان هناك قلـق واضـح وارتبـاك عمیـقًعموما   

 محمــود عبــاس) أبــو مــازن( وخالــد الحــسن وصــلاح خلــف) أبــو إیــاد(، كــان .ف.ت.العدیــد مــن قیــادات م
ونبیــل شــعت یرغبــون فــي إحـــداث تعــدیل علــى الموقــف، باتجــاه التـــوازن، وكــانوا یرغبــون بتحدیــد موقـــف 

، إذ من الصعب فـي نظـرهم لمـن یناضـل ضـد الاحـتلال أن یـسكت علـى احـتلال الاجتیاحمبدئي یرفض 
.  منـذ البدایـةًالفلـسطیني واضـحا لهذا كـان المـأزق .فقد بذلك المبرر الأخلاقي لنضاله أرض الغیر، إنه ی

ً واعلامیاًفقد كانت منظمة التحریر الفلسطینیة تعتمد سیاسیا  علـى المعونـات التـي تأخـذها مـن ً واقتـصادیإ
وهـي مـن ناحیـة أخـرى تطمــح . وهـي معونـات سـخیة تـصل إلـى حــوالي ملیـار دولار سـنویا. بلـدان الخلـیج

 تكــون بغــداد هـــي عاصــمتها الـــسیاسیة بعــد أن فقـــدت وأن، إلــى أن یكــون لهـــا علاقــة متمیـــزة مــع العـــراق
   .)٣( في أداء هذا الدور– أو غیر راغبة –بیروت وبعد أن اكتشفت أن تونس عاجزة 

  -:یمكن تحدید الموقف الفلسطیني كالتالي و
فــي مجلــس جامعــة الــدول منظمــة التحریــر الفلــسطینیة  كــان تحفــظ   فــي أول رد فعلــي علــى الاجتیــاح-

لقــاهرة علــى القــرار الــذي أصــدره المجلــس والــذي تــضمن إدانــة العــراق والمطالبــة بانــسحابه العربیــة فــي ا
الفــوري مـــن الكویـــت وكـــان التعلیـــل الفلـــسطیني لهـــذا الـــتحفظ أن هـــذه الإدانـــة ســـوف تفـــتح البـــاب للتـــدخل 

  .الأجنبي
                                         

 .   ١١٣ - ١١٢ي في الخلیج العربي، مرجع سابق، ص  إبراهیم محمد حسن، الصراع الدول  )١(
  .٣١٥  مجموع من الباحثین، الغزو العراقي للكویت، مرجع سابق، ص  )٢(
  .٣٥٢ص،   المرجع السابق )٣(



 ١٢١

 لـذا ١٩٩٠كتـوبرأ/تـشرین أول١٠  تكرر الموقف الفلسطیني أثنـاء انعقـاد القمـة العربیـة فـي القـاهرة فـي -
 وأعلنــت منظمــة التحریــر فیمــا بعــد أنهــا لــم تعتــرض علــى ویتها ضــد قــرار القمــة بإدانــة الاجتیــاحجـاء تــص

هــذا القــرار وأنهــا فقـــط قــد رفــضت التـــصویت وذلــك مــن أجـــل تهدئــة الأوضــاع وحتـــى یــتم اتخــاذ قـــرارات 
 .مقبولة من كل الأطراف العربیة

تكـون مهمتهــا الـسفر إلــى بغـداد والتفـاهم مــع الـرئیس العراقــي   اقتـرح یاسـر عرفــات تكـوین لجنــة عربیـة -
 .وهو الاقتراح الذي رفضه الرؤساء العرب

  خـــضع الموقـــف الفلـــسطیني بعـــد ذلـــك لموجـــات مـــن التـــضارب والمزایـــدات، واختلفـــت مواقـــف منظمـــة -
الأردن ففـي عمـان أصـدر أحـد قـادة منظمـة التحریـر فـي :  التحریر باختلاف العاصمة التي تـصدر منهـا

 عــن دیــن الإســلام كــل مــن ســاند الأنظمــة الرجعیــة فــي الــدول ًمــن دائــرة الإفتــاء فتــوى یعتبــر فیهــا مرتــدا
صــدام حـسین بــربط الانـسحاب مــن الكویـت بالانــسحاب الـرئیس العربیـة، ووصـف یاســر عرفـات مبــادرات 

ودعـا . المـشرف لـصحیح والإسرائیلي والسوري من لبنـان، بأنهـا جـاءت لتـضع المنظمـة فـي إطـار الحـل ا
  .)١(بیانه إلى انتفاضة شعبیة عارمة تنادي بسقوط الأنظمة الرجعیة والخائنة

 عنـدما أكـد – الریـاض – فـي العاصـمة الـسعودیة ًولكن نفس هذا الخط الفلـسطیني اختلـف تمامـا
بعـد مـا یكـون عـن الحقیقـة وقـف الـسیاسي لمنظمـة التحریـر كـان أبهـا أن مـا وصـم بـه الم. ف.ت.ممثـل م

ــــد حــــلاوأ ــــسیاسي للمنظمــــة هــــو أنهــــا تؤی  یــــضمن ســــلامة أراضــــي وأمــــن العــــراق والكویــــت ًن الموقــــف ال
والــسعودیة والمنطقــة العربیــة بأســرها، وأنهــا تــرفض حــل الخلافــات العربیــة بــالقوة، كمــا أنهــا تحتــرم توجــه 

  .المملكة السعودیة لحمایة ذاتها ودرء الخطر عن أراضیها
 التحركـــات الفلـــسطینیة اللاحقـــة بعـــد ذلـــك أنهـــا تحـــاول إرضـــاء جمیـــع   رأى المراقبـــون الـــسیاسیون فـــي-

 أن ً وبــات واضــحا، أخــرىً وبالتنــاقض أحیانــاًالأطــراف وزاد مــن تورطهــا اتــسام بیاناتهــا بــالغموض أحیانــا
  . العراقي للكویت قد أوقع عرفات في مأزق بین مؤیدیه ومعارضیه على السواء الاجتیاح

ــــت بعــــض القیــــادات الف- ــــسطینیة تــــصحیح المــــسار وتحــــسین صــــورتها علــــى المــــستوى العربیــــة   حاول ل
ومحاولـــة إبـــراز أن عـــدم تفهـــم الموقـــف الفلـــسطیني أســـاء للـــشعب الفلـــسطیني ذاتـــه ولكـــن هـــذه التحركـــات 

  .)٢(الفلسطینیة لم تنجح في تحقیق مرادها
  

  یاسر عرفات في تطویق الأزمةدور *  
إلى لیبیا وبعـد لقـاءه مـع العقیـد عرفات  توجه ١٩٩٠طس  أغس/آب٤في الیوم الثالث للأزمة أي في   -

 عـــن أي قمـــة عربیـــة ویقطـــع ًبــدیلا" فلـــسطیني  للـــسلام –معمــر القـــذافي تـــم الإعـــلان عــن مـــشروع لیبـــي 
  ".الطریق أمام أي تدخل أجنبي ویحقق الاستقرار للمنطقة

                                         
  .٣٥٣ص، مرجع سابق، ردود الفعل العربیة على الغزو العراقي للكویت،   محمد الرمیحي )١(
  .٣٥٣ص ،   المرجع السابق )٢(



 ١٢٢

عـه المـشروع المـشترك توجه یاسر عرفات إلى بغداد لمقابلة الرئیس صدام حـسین حیـث كـان یحمـل م  -
ســـابق الـــذكر، وتـــم اســـتقباله مـــن الـــرئیس صـــدام حـــسین وبحـــضور طـــارق عزیـــز وزیـــر الخارجیـــة وجـــرى 

  .البحث في الوضع الناشئ عن اجتیاح القوات العراقیة للكویت وكذلك في تطورات القضیة الفلسطینیة
لقــوات العراقیــة مــن أغــسطس مبــادرة ســلام داعیــة إلــى انــسحاب فــوري ل/آب٦  قــدم یاســر عرفــات فــي -

  :أغسطس حیث تضمن مشروع السلام الفلسطیني ما یلي /آب١٠الكویت قبل 
  .  الدفاع عن استقلال الكویت -
  الـدعوة إلـى تــسویة المـشاكل العالقــة بـین العـراق والكویــت عبـر حــوار ثنـائي مـع الأخــذ بعـین الاعتبــار -

والــدور الــذي ســیؤدي القیــام بــه إلــى ، نواتالــدور الــذي لعبــه العــراق علــى مــستوى الأمــة العربیــة منــذ ســ
  ) .إسرائیل(التوازن الاستراتیجي مع 

واســتبدال هــذه القــوات ، والقــوات الأجنبیــة مــن الخلــیج،   انــسحاب مــتلازم للقــوات العراقیــة مــن الكویــت-
  .بقوات عربیة أو قوات تابعة للأمم المتحدة عند الضرورة القصوى 

  .ٕریر المصیر واعادة السیادة للدولة   ممارسة الكویتیین حقهم في تق-
  .  الدعوة إلى مؤتمر دولي لحل النزاع العربي الإسرائیلي -
وذلــك قبــل أن یــتم بحــث مــسألة نــزاع التــسلح فــي الــشرق ،   أن تكــون الأولویــة للحلــول الــسلمیة العادلــة-

  .وترسانتها النوویة للتفتیش ) إسرائیل(ویجب أن تخضع ، الأوسط
روع شــامل لاتحــاد الــوطن العربــي یــضع الثــروات العربیــة بــشكل عقلانــي فــي خدمــة   اتفــاق علــى مــش-

  .)١(الإنماء العربي 
ح خلــف أغـسطس توجـه یاسـر عرفـات بــصحبة كـل مـن صـلا/ آب٩ الیـوم الثـامن للأزمـة أي فــي فـي  -

 صـدام حـسین فـي محاولـةالـرئیس  في بغداد إلى العراق وتم الاجتمـاع مـع وهاني الحسن وسفیر فلسطین
  .لإیجاد حل یحفظ لطرفي الأزمة كرامتهم

م عقــد مــؤتمر القمــة فــي القــاهرة حیــث حــضره معظــم الرؤســاء العــرب ١٩٩٠أغــسطس / آب١٠  فــي -
وفـي المـؤتمر حـاول یاســر عرفـات تقـدیم اقتــراح لحـل سـلمي للأزمــة وذلـك مـن خــلال توجـه مجموعـة مــن 

 –عرفـات (قتراح یـنص علـى توجـه كـل مـن الزعماء إلى العراق لإقناعه بالانسحاب من الكویت وكان الا
لمناقـــشة أمـــر الانـــسحاب مـــع الـــرئیس )  حـــسني مبـــارك– علـــي صـــالح – الـــشاذلي بـــن جدیـــد –الحـــسین 

ٕصــدام، إلا أن هــذه المحــاول أجهــضت وكــان التوجــه لــدى القمــة بإدانــة العــراق واجبــاره علــى الانــسحاب 
  . )٢(غیر المشروط

ملــك حــسین الــذي  مــن جدیــد دور الوســیط الــذي تركــه الًلقــد اعتقــد عرفــات الــذي اســتعاد رســمیا  
 فــــي هــــذه المــــسألة سیــــسمح لــــه باســــتعادة أمجــــاد المنظمــــة، غیــــر أن هــــذه ً أن نجاحــــاأصــــیب بالإحبــــاط،

                                         
  .١٨٦-١٨٥ص ، مرجع سابق، رؤیة الرئیس یاسر عرفات وموقفه،   عبد الناصر سرور )١(
  .١٩٢  بیار سالینجر، مرجع سابق، ص  )٢(



 ١٢٣

صــدام الــرئیس المحاولــة التــي یعتبرهــا ورقــة امتیــاز كونهــا تــسمح لــه بالمحافظــة علــى علاقــة حمیمــة مــع 
  .درةحسین، تضعف في المقابل قدرته على المبا

أغـسطس وتحـدثا /إلى بغداد یوم الأحـد الخـامس مـن آب) أبو إیاد(وصل عرفات ومعه صلاح خلف   -
أدى إلـــى إلغـــاء القمـــة " ً تخریبیـــاًعمـــلا" ممـــا ســـماه ً مـــع الـــرئیس صـــدام حـــسین ولمـــسا لدیـــه إلمامـــاًمطـــولا

د، والــرئیس حــسني الملــك فهــ( مــن ً كثیــرة والتــي كانــت ســتجمع كــلاًالمــصغرة التــي كــان یعلــق علیهــا آمــالا
  .)١( )مبارك، والرئیس صدام حسین، والملك حسین

موقـف الـرئیس صـدام الـذي یرحـب  بعد أن وصل جمهوریة مصر العربیة عرفات للرئیس مبارك  شرح -
ًتـصلبا وجـد موقـف الـرئیس مبـارك أكثـر إلا أنـه  ،بالانسحاب ویؤكد استعداده للانـسحاب بعـد المفاوضـات

ثره بالحملــــة الأمریكیـــة الثـــائرة علــــى بغـــداد مــــن جهـــة ومـــن القــــادة العـــرب الــــذین تجـــاه العـــراق نتیجــــة لتـــأ
 وبالصورة التي تلاءم مـصلحة واشـنطن، ولـم یعـد الـرئیس عرفـات یتباطئون في إعلان تندیدهم بالاجتیاح

 ًیلمس لدى الرئیس مبارك أیة فسحة حقیقیة تمكن من الوصول علـى حـل عربـي لأنـه بـدا وقـد أخـذ موقفـا
  . لم یعد یستطیع أن یحید عنهً ومرسوماًثابتا
إحـراز نجـاح هنـاك یجنـب المنطقـة الأخطـار  ًلـى المملكـة العربیـة الـسعودیة آمـلاقرر عرفات التوجـه إ  -

  .ویحمیها من الإعصار المرتقب
جئـا مـن نـشاطات غریبـة فـي الـبلاط الملكـي، ثـم عرفـا بـأن  عرفات ومعه أبـو إیـاد إلـى جـده فتفاوصل  -

یكـــي تـــشیني كـــان قـــد وصـــل قبـــل یـــوم واحـــد مـــع فریـــق مـــن القیـــادة الأمریكیـــة لإقنـــاع الملـــك وزیـــر الأمر
الـــسعودي بــــضرورة الـــسماح بانتــــشار القـــوات الأمریكیــــة، واعتـــذر الملــــك فهـــد عــــن اســـتقبالهما فــــي ذلــــك 
الظــرف، ولكنـــه وضـــع تحـــت تـــصرفهما طـــائرة خاصـــة نقلتهمـــا إلـــى فینـــا للمـــشاركة فـــي تـــشییع المستـــشار 

ـــه مواقـــف إیجابیـــة لـــصالح القـــضیة الفلـــسطینیةالنمـــساوي ب  وفـــي صـــباح .رونـــو كرایـــسكي الـــذي كانـــت ل
، أي بعـــد موافقـــة الملـــك فهـــد علـــى إنـــزال القـــوات الأمریكیـــة وبـــدء هبـــوط بـــشائرها ١٩٩٠أغـــسطس/آب٨

 إیــاد، ولكــن لــم یخــرج الاجتمــاع بــأي الله ولــي العهــد، عرفــات وأبــااســتقبل الملــك فهــد ومعــه الأمیــر عبــد ا
  .)٢( كان یختلف عما في نفس عرفات وأبو إیاد، ًتذكر لأن السیناریو الذي كان مرسومانتائج 

لقـــد رأى المراقبـــون الـــسیاسیون فـــي التحركـــات الفلـــسطینیة اللاحقـــة بعـــد ذلـــك أنهـــا تحـــاول إرضـــاء جمیـــع 
ًأحیانــا وبالتنــاقض أحیــان أخــرى وبــات واضــحا وزاد مــن تورطهــا اتــسام بیاناتهــا بــالغموض ، الأطــراف أن ً

  .)٣(الاجتیاح العراقي للكویت قد أوقع عرفات في مأزق بین مؤیدیه ومعارضیه على السواء 
  
  

                                         
  .٤٤ص، ١٩٩٤، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، موسوعة حرب الخلیج،   فؤاد مطر وآخرین )١(
  .١٩٠ص، مرجع سابق،   بیار سالینجر وأریك لوران )٢(
  .٣٥٣ص، مرجع سابق، الغزو العراقي للكویت،   محمد الرمیحي )٣(



 ١٢٤

  الخلیج الثانیة من حرب  الرسميالموقف الفلسطیني*  
ضـد العـراق، تكثفـت  ١٩٩١ینـایر /ٍ في السابع عشر مـن كـانون ثـانمع بدء العملیات العسكریة،  

دراسـة تطـورات الوضـع والاحتمـالات المختلفـة، حیـث تواصـلت اللقاءات والاتصالات الفلـسطینیة  بهـدف 
 لمـسعى لــدى مجلـس الأمــن ًاجتماعـات القیـادة الفلــسطینیة لبلـورة الاقتراحـات التــي یمكـن أن تــشكل أساسـا

الدولي یهدف إلى إنهاء العدوان على العراق، هذا بالإضافة إلى تكثیـف الاتـصالات مـع عـدد مـن الـدول 
ٕ الأخــرى، كفرنــسا وأســبانیا وایطالیــا والاتحــاد الــسوفیتي والــصین والیابــان، ودول العربیــة، وبعــض البلــدان

دعـت فـي الیـوم الأول مـن الحـرب أخرى في حركة عدم الانحیاز، وكانـت منظمـة التحریـر أصـدرت بیانـا 
ولیاتهم بــي الــسلام فــي العــالم إلــى تحمــل مــسئفیــه الأمــة العربیــة والإســلامیة وشــعوب العــالم الثالــث ومح

اریخیــــة والإنــــسانیة للتــــصدي للعــــدوان، والتحــــرك الفــــوري علــــى جمیــــع الأصــــعدة لمواجهتــــه، وأضــــافت الت
أن التــاریخ لــن یــرحم المتقاعــسین فــي هــذه الأمــة عــن مواجهــة هــذا العــدوان والخطــر "المنظمــة فــي بیانهــا 

بتــاریخ ، كمــا وجهــت نــداء إلــى مجلــس الأمــن الــدولي "الغاشــم علــى العــراق الــشقیق وعلــى الأمــة العربیــة
لـــى تـــدمیر العـــراق، مریكیـــة الهادفـــة إ مـــن أجـــل عمـــل ســـریع یلجــم الخطـــة الأ١٩٩١ینـــایر/ٍكــانون ثـــان١٩

د القــرار  حــدوًأن مــدى اتــساع هجمــات القــوات المعادیــة علــى العــراق یتجــاوز كثیــرا"وأوضــحت المنظمــة 
ض إقامـة رابـط الـذي رفـأن الـرئیس الأمریكـي جـورج بـوش : "دت ، وأك"الذي أصدره مجلس الأمن الدولي

 الـربط إزاء سیاسي بین أزمة الخلیج والمسألة الفلسطینیة وكذلك المؤتمر الـدولي، یواجـه الیـوم حتمیـة هـذا
في حین تـصیب الـصواریخ العراقیـة أهـدافها، وخـصوصا تـل أبیـب وحیفـا یعـد اتساع النزاع، وأضافت أنه 

ولیة مــع المنحنــى الخطــر الــذي یتخــذه  بتــدمیر بغــداد بــدل أن یتعامــل بواقعیــة ومــسؤًالــرئیس بــوش مجــددا
  .)١("الوضع على الأرض

الأمــة العربیــة " :أنجــورج حــبش مــن جهتــه أكــد الأمــین العــام للجبهــة الــشعبیة لتحریــر فلــسطین   
، ودعـــا الجمـــاهیر "والجیــوش العربیـــة یجـــب أن تـــشارك فــي المعركـــة، لأن هـــذه الحـــرب تــستهدف تركیعنـــا

  . )٢("سرائیلي بالأسلحة والقنابل والسكاكین والحجارةمقاتلة المحتل الإ"الفلسطینیة إلى 
 ً بیانــاقراطیــة لتحریــر فلــسطین نــایف حواتمــهوفــي الــسیاق ذاتــه أصــدر الأمــین العــام للجبهــة الدیم  
 دعــا فیــه الــدول العربیــة التــي دانــت العــدوان علــى العــراق إلــى كــسر قــرار مجلــس الأمــن الــدولي ًصــحفیا

راق وتقدیم كـل أشـكال المـساندة المادیـة والاقتـصادیة لتعزیـز صـمود بفرض الحصار الاقتصادي على الع
ٕالعــراق، ودعــا إلــى فــتح حــدود الأقطــار العربیــة وایــران مــع العــراق لإیــصال كــل أشــكال المــساندة العربیــة 

  .)٣(والوطنیة والصدیقة والعالمیة إلى شعب العراق

                                         
  .١٧/١/١٩٩١  وكالة وفا الفلسطینیة،  )١(
  .٢١/١/١٩٩١  مجلة الهدف، دمشق،  )٢(
  .١٠/٢/١٩٩١  مجلة الحریة،  )٣(



 ١٢٥

 ً بیانــا١٩٩١یـانیر/ٍكـانون ثــان١٩إلـى ذلـك أصــدر النـاطق الرســمي باسـم منظمــة التحریـر بتــاریخ   
أن المنظمــــة ومنــــذ بدایــــة أزمــــة الخلــــیج، قــــد نبهــــت الإدارة الأمریكیــــة ودول الــــسوق الأوروبیــــة "أكــــد فیــــه 

المــشتركة مــن خطــورة عــدم الإصــغاء إلــى صــوت الــسلام الــذي أطلقتــه المنظمــة مــع دول الحــل العربــي 
طقة كلها، في الخلـیج وفلـسطین، علـى أسـاس وجمیع المبادرات العراقیة، والخاصة بحل المشاكل في المن

  .)١("الشرعیة الدولیة والقرارات الدولیة
ــــ م   اجتماعـــا . ف.ت.وبهـــدف متابعـــة التطـــورات الـــسیاسیة والعـــسكریة، عقـــدت اللجنـــة التنفیذیـــة ل

أن تواصـل العـدوان الأمریكـي والـصهیوني "، أكدت في ختامه ١٩٩١یانیر/ٍكانون ثان٢٨استثنائیا بتاریخ 
طلسي على العراق الـشقیق والاعتـداءات الوحـشیة الإجرامیـة علـى البنیـة التحتیـة للمرافـق فـي العـراق، والأ

بمــا فیهــا المؤســسات الاقتــصادیة والإنــسانیة والمدنیــة، إنمــا یكــشف أن هــدف العــدوان هــو ضــرب قــدرات 
رائیلیة علـــى ٕالعـــراق، واضـــعاف صـــمود الأمـــة العربیـــة بأســـرها، تمهیـــدا لفـــرض الهیمنـــة الأمریكیـــة والإســـ
  .)٢("ٕالمنطقة، واخضاع أمتنا العربیة، والسیطرة على ثرواتها، ومحاولة تصفیة القضیة الفلسطینیة

ـــــــي غمـــــــرة العـــــــدوان الأمریكـــــــي علـــــــى العـــــــراق، قـــــــام عرفـــــــات بزیـــــــارة إلـــــــى بغـــــــداد بتـــــــاریخ    وف
 اًضــ، فــاجتمع مــع الــرئیس العراقــي صــدام حــسین، وأجــرى خــلال الاجتمــاع استعرا١٩٩١فبرایــر/شــباط١٤

 موقــف ً، وأكــد عرفــات مجــدداســتمرار العــدوان الأمریكــي وحلفــاءه لتطــورات الأوضــاع فــي ضــوء اًشــاملا
ن الحــازم إلـى جانــب العــراق وفـي الخنــدق المــشترك فـي معركــة الــدفاع عــ. ف.ت.الـشعب الفلــسطیني و م

  .العراق وفلسطین والأمة العربیة
، ًاعي الدولیـــة لحـــل الأزمـــة ســـلمیاتحركهـــا فـــي إطـــار المـــس. ف.ت.وفـــي هـــذا الـــسیاق تابعـــت م  
ظمــات مــن هــذه القناعــات فــي اتــصالاتها علــى النطــاق الــدولي مــع مختلــف القــوى والأحــزاب والمنمنطلقـة 

انـة هـذه الحـرب الظالمـة، والـدعوة ، داعیـة إلـى المـشاركة الفعالـة فـي حملـة إدوالمؤسسات الدولیة والبلـدان
ات المنطقـة فـي إطـار الحـل الـسیاسي مـن خـلال المـؤتمر لى وقفها الفـوري، ومعالجـة جمیـع قـضایا وأزمـإ

 –أي وسیلة فـي محاولـة وقـف العـدوان الغربـي . ف.ت.لم تدخر م و.الدولي للسلام في الخلیج وفلسطین
العربــي علــى العــراق وحــل الأزمــة فــي إطــار البیــت العربــي، إلا أن الهیمنــة الأمریكیــة كانــت مخططاتهــا 

  .تختلف وبتواطؤ عربي
  
  
  
  
  

                                         
  .١٩/١/١٩٩١  وكالة وفا،  )١(
  .٢١٠ – ٢٠٩  سامي عصاصه، هل انتهت حرب الخلیج، مرجع سابق، ص  )٢(



 ١٢٦

  ة في الكویت من الاجتیاح الفلسطینیوقف الجالیةم*  
جــاء الاجتیــاح العراقــي للكویــت لیجلــب معــه مــشاعر الخــسران وفقــدان الاتجــاه، فمــن جهــة كــان   

 لتأمین العـیش والإقامـة، ومـن جهـة أخـرى ةالكویتیالحكومة  على ًالمجتمع الفلسطیني في الكویت معتمدا
بــاط مــشاعره بمــصیر الفلــسطینیین فــي الــدول الأخــرى، وتجلــى تمیــز هــذا المجتمــع بارتباطــه القــومي وارت
مــا تجلــى فـــي الأزمــة التـــي القومیــة والمـــصالح المعیــشیة أكثـــر الــصراع فــي الـــربط الفلــسطیني بـــین القــیم 

  .)١(١٩٩٠أغسطس / آب٢تفجرت في 
:  منـــــذ بدایـــــة الاجتیـــــاح انقـــــسم المجتمـــــع الفلـــــسطیني فـــــي الكویـــــت إلـــــى مجموعـــــات ثـــــلاث هـــــي  

 متعــاطفون مــع العــراق، فلــسطینیون معارضــون للاجتیــاح ومتعــاطفون مــع الكویــت، وآخــرون فلــسطینیون
 علــى خبراتهــا التاریخیــة فــي ًاتخــذوا ســبیل الحیــاد، واتخــذت كــل واحــدة مــن هــذه المجموعــات موقفهــا بنــاءا

اعتبـروا الكویت، فالمتعاطفون مع الاجتیاح العراقي نظروا إلیه باعتباره عملیة مؤقتة لن تـضر بأحـد، بـل 
أن هـــذا الحـــدث قـــد یـــأتي بوضـــع مفیـــد لوجـــودهم فـــي الكویـــت ولقـــضیة فلـــسطین فـــي الأراضـــي العربیـــة 
المحتلة، وكان ضمن هذه المجموعة فلسطینیون اعتقدوا أن الكویت كانت تـضغط علـیهم لإجبـارهم علـى 

طالــب العــراق مغادرتهــا، كمــا اعتبــروا أن الاجتیــاح العراقــي تــم نتیجــة رفــض الكویــت الاســتجابة لــبعض م
  .)٢( الاقتصادیة
ویمكـن القــول أن هــذه الفئـة مــن أبنــاء الجالیـة الفلــسطینیة فــي الكویـت، ضــمت فــي صــفوفها آراء   

عدة تراوحت بین المتعاطف والمـتحفظ مـع العـراق وبـین الـدعم الكامـل والمـتحمس والعلنـي لـه، وقـد ارتفـع 
اق أنـه مـستعد للانـسحاب مـن الكویـت شـریطة عدد الفلسطینیین المتعـاطفین مـع العـراق عنـدما أعلـن العـر

أن تنــسحب إســـرائیل مـــن الـــضفة الغربیـــة وقطـــاع غـــزة، إذ استحـــضر هـــذا الإعـــلان مـــسألة القـــیم القومیـــة 
والوطنیــة لــدى الفلــسطینیین، وهــي قــیم تعــود إلــى تجربــة الفلــسطینیین مــع الــصهیونیة والغــرب، وتحــولهم 

بة الأكبـــــر ضـــــمن هــــذه الفئـــــة كانـــــت مـــــن قطاعـــــات  إلـــــى ضـــــحایا للـــــصهیونیة، ویلاحــــظ أن النـــــسًدومــــا
، وقــد عــضد مــوقفهم هــذا فــي الأســابیع الأولــى مــن الاجتیــاح المعاملــة ً اقتــصادیاًالفلــسطینیین الأقــل حظــا

  .)٣(الحسنة التي كان یتلقاها الفلسطینیون عند نقاط التفتیش التي أقامها العراقیون في شوارع الكویت
 لا والمتعــــاطفون مــــع الكویــــت، وهــــم نــــسبة رافــــضون للاجتیــــاحنیون فــــي الكویــــت الأمــــا الفلــــسطی  

علــى الأقــل بدایــة الاجتیــاح، ثــم ارتفعــت بمــرور الوقــت بعــد أن % ٣٠بلغــت نــسبتهم نحــو (یــستهان بهــا 
، )اكتوى الكثیـر مـن الفلـسطینیین بتـصرفات الأجهـزة العراقیـة والجـیش العراقـي غیـر المـسئولة فـي الكویـت

                                         
)١(     John Burton, Conflict:  Resolution and Prevention (Hound Mills, UK:  The Macmillan Press, 1990),  

pp. 36 .  
        1990),  pp. 36 . 

  .٥٩ص، مصدر سابق، الفلسطینیون في الكویت وأزمة الخلیج،   توفیق أبو بكر )٢(
)٣(   Shafeeq Ghabra, "The Iraqi Occupation of Kuwait:  An Eye witness Account,"  Journal of Palestine  

      Studies, Vol. XX, No. 2 (Winter 1991), pp. 112 . 
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ة تجــاه القــضیة الكویتیــة الناشــئة مــن علاقــاتهم الشخــصیة بــالكویتیین، أكــانوا فقــد اســتمدوا قــوتهم العاطفیــ
 أم شركاء أم زملاء أم أصدقاء، وتتألف هذه الفئة من أفراد من الطبقـات والمهـن كافـة، ًمسئولین أم أفرادا

التـي بنتهـا وكان دافعها إلى اتخاذ هذا الموقف العلاقة النفـسیة أو الاقتـصادیة أو المهنیـة أو الاجتماعیـة 
 بـــین فـــي الكویـــت عبـــر عقـــود مـــن الـــزمن، كمـــا أشـــار كثیـــر مـــن أفـــراد هـــذه الفئـــة إلـــى أن الكویـــت تـــضم

 الفلـــسطینیة وأكثرهـــا ثـــراء فـــي العـــالم، فالـــصحافة فـــي الكویـــت قبـــل اتالیـــظهرانیهـــا واحـــدة مـــن أكبـــر الج
لأخـرى، أضـف إلـى ذلـك ، شـأنها شـأن وسـائل الإعـلام اًتمامـا" صـحافة فلـسطینیة "ًالاجتیاح كانـت أساسـا

  .)١( على دعم القضیة الفلسطینیة والانتفاضةًكله أن الكویت دأبت طویلا
وقد تجلت أنشطة هذه الفئة المعارضة للاجتیاح فـي إعلانهـا الـشك فـي نیـات العـراقیین الحقیقیـة   

العمـل الـشعبي أو المشاركة في الأنشطة المؤیدة للقضیة الكویتیة، والرفض التام للاحتلال، والتعـاون مـع 
والمقــاوم الكــویتي، وتــرك الكویــت فــي أثنــاء الاحــتلال، ولعــل أول تعبیــر علنــي لتــضامن الفلــسطینیین مــع 
الكــویتیین جــاء فــي هیئــة تظــاهرة علنیــة وحاشــدة ذات طــابع شــبه عفــوي هتفــت لأمیــر الكویــت وشــعبها، 

  .طینیةالتي تقطنها أغلبیة شعبیة فلس" أغسطس في منطقة حولي/ آب٤وكان ذلك في 
أما المجموعة الثالثة، فتتـألف مـن الفلـسطینیین فـي الكویـت الـذین اتخـذوا حیـال الاجتیـاح موقـف   

 مـــن تحفظهـــم تجـــاه الـــسیاسات العربیـــة وعـــدم رغبـــتهم فـــي ًالحیـــاد، وكـــان موقـــف المحایـــدین آنـــذاك نابعـــا
ن لكــي تكــون لنــا لتحــل الأمــور نفــسها بنفــسها، فمــن نحــ:  "وكــان لــسان حــال هــذه الفئــة یقــول، المــشاركة

كلمة فیها، إنه أمر أكبر من قدرتنا علـى تغییـره، إن الأمـریكیین والـسعودیین والـروس والـصباح هـم الـذین 
  ".سیحلون الأزمة، فهذا الأمر متروك للكبار

 ًإن ردة الفعـل الأولـى علــى الاجتیـاح بـین الفلــسطینیین فـي الكویـت كانــت، كمـا أوضـحنا، خلیطــا  
المتناقـــضة، إذ تبلـــور موقـــف هـــو بـــین التأییـــد وعدمـــه، وبـــین التعـــاطف وعــــدم مـــن المواقـــف والمـــشاعر 

التعاطف، وبین الحقیقة والخیال، وهذا الموقف اختلف بین فئة وأخرى وبین جماعة وأخـرى، كمـا اختلـف 
  .)٢(بین فرد وآخر في الأسرة الواحدة

  
  نیة الأخرىموقف المنظمات الفلسطی*  

 خلال العدید مـن التـصریحات والبیانـات أن تؤكـد سـلامة  التحریر منمنظمةفیه في الوقت الذي حاولت 
إلا أن موقــف الفــصائل ، كیــدعــن هــذا التأرغــم تبــاین التــصریحات وخروجهــا فــي بعــض الأحیــان ، موقفهــا

   . )٣(ًالفلسطینیة لم یكن موحدا 

                                         
   .١٣٨-١٣١، ص ١٩٩٣،.ن.   عبد الرضا أسیري، الكویت في السیاسة الدولیة والمعاصرة، الكویت، د )١(
  .٦١ص، ١٩٩٥خریف  ،٢٤العدد ، در عن مؤسسة الدراسات الفلسطینیة  مجلة الدراسات الفلسطینیة، بیروت، تص )٢(
  .٤٦ص، ١٠٢العدد، مجلة السیاسة الدولیة، مأزق الموقف الفلسطیني،   محمد علي المداح )٣(
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 ،التحریـر الفلـسطینیة  عارضت الجبهة الشعبیة والجبهة الدیمقراطیة والقیـادة العامـة والنـضال الـشعبي و-
 وأصــدرت البیانــات التــي تحــث الجمــاهیر علــى مواجهتهــا وانفــردت ،وجــود القــوات الأجنبیــة فــي المنطقــة

دمـشق بانتقـاد الولایـات المتحـدة ویاسـر عرفـات فـي التي یتزعمها أبو موسى " فتح"حركات المعارضة في 
  .ًمعا
 للكــوادر وأعــضاء ومقــاتلي ً قتالیــاًأمــرا" العبــاسأبــو "  أصــدر الأمــین العــام لجبهــة التحریــر الفلــسطینیة -

 .وأصدقاء وأنصار الجبهة بضرب المصالح الأمریكیة وخونة الأمة العربیة

  أعــرب نــاطق باســم الجبهــة الإســلامیة لتحریــر فلــسطین فــي عمــان عــن تأییــد الجبهــة لــدخول الجــیش -
الولایـــات ام المـــستبدین أتبـــاع  مـــن الحكـــ– علـــى حـــد تعبیـــره –العراقـــي للكویـــت وطالـــب بتنظیـــف الخلـــیج 

 .وبریطانیاالمتحدة 

 لمواقــف عرفــات ا ورفــضها للاجتیــاح رفــضهتأظهــر" خالــد الفــاهوم"  جبهــة الإنقــاذ الــوطني الفلــسطیني -
 .)١( بالانحیاز لعرفات الموقف الكویتي السابق على الاجتیاح إلى خطأتوأشار

 
  -:احتیج من الا)حماس( المقاومة الإسلامیة حركةموقف *  

لقــد وقعــت قیــادة حمــاس مــا بــین المطرقــة والــسندان، الــرأي الفلــسطیني المؤیــد لــصدام حــسین مــن جانــب 
والاعتمـاد المـالي علـى الــدعم الـشعبي مـن الـدول النفطیــة مـن جانـب آخـر، وبــالرغم مـن أن قیـادة حمــاس 

ن المـسلمین فـي رفضت الاجتیاح العراقي للكویت صراحة، وهذا الموقف هو امتداد لموقف حركـة الإخـوا
 أعربــوا فیــه عــن رفــضهم ومعارضــتهم للاجتیــاح العراقــي ًمــصر والــذي أدان الاجتیــاح حیــث أصــدروا بیانــا

للكویـــت، إلا أن موقـــف حمـــاس والإخـــوان تغیـــر بعـــد ذلـــك مـــع تـــواتر أنبـــاء وصـــول القـــوات الدولیـــة علـــى 
أیــن كانــت :  "ساءلتالمنطقـة، حیــث رفــضت حمــاس دعــوة التحــالف بالــدفاع عــن القــانون الــدولي حیــث تــ

هذه الدول حـین اسـتولى الیهـود علـى أرض فلـسطین وسـیناء ومرتفعـات الجـولان؟  وأیـن كانـت یـوم غـزت 
 سـلط الــضوء علـى مطالــب ١٩٩٠آب / أغــسطس١٣وفـي البیــان الـصادر فـي ".  إسـرائیل جنـوب لبنــان؟

ون العربیــة ا وتــرك الــشئبیــة التــي انتهكــت حرمتهــانــسحاب القــوات الأمریكیــة مــن المنــاطق العر:  "الحركــة
أن الكویـــت والعـــراق إخـــوة كبقیـــة الـــدول العربیـــة، وأنهمـــا یجـــب علیهمـــا "، كمـــا نـــص البیـــان علـــى "للعـــرب

  ".العمل لحل المشاكل القائمة بینهما بأنفسهم
 لحركـة حمـاس فیتعلـق بالقـضیة الكویتیـة مـن جانبهـا الإنـساني والـسیاسي، حیـث نـص ٦٣أمـا البیـان رقـم 
نحن هنـا فـي فلـسطین، وفـي عمـق العـذاب، نـشعر أكثـر مـن أي طـرف آخـر بمـرارة :  "تاليالبیان على ال

إن الـــشعب الفلــسطیني المخلـــص لا ینــسى إحـــسان وكــرم أهـــل ، فقــدان الـــوطن، ومعانــاة التـــشرید والهجــرة
  ".الكویت تجاه الشعب الفلسطیني خلال محنته

                                         
  .٣٥٤مصدر سابق، ص ،   مجموعة من الباحثین، الغزو العراقي للكویت )١(
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اح بـشكل كبیـر فهـذه الحركـة تعتبـر أن وهنا یرى الباحث بأن حركة حماس نجحت في موقفها مـن الاجتیـ
ًاستفادت مـن هـذا العمـق كثیـرا سـواء علـى ، ًلها عمقا استراتیجیا داخل دول الخلیج عامة والكویت خاصة

ــــصعید المــــادي  أو المعنــــوي مــــن خــــلال التنظیــــر الفكــــري لهــــا وللقــــضیة ) مــــن خــــلال الــــدعم المــــالي(ال
 هكـذا موقـف حیـث راهنـت علـى العـراق أكثـر ممـا في حین فشلت منظمة التحریـر فـي إحـراز، الفلسطینیة

وهكـــذا اســـتطاعت حمـــاس أن تنجـــو  . وارتهـــن القـــرار الفلـــسطیني لمواقـــف عاطفیـــة غیـــر مدروســـةیجـــب
  .منظمة التحریروكذلك  من الأنظمة بالإرباك اًبموقفها من هذه الأزمة التي أصابت كثیر

بجمیـل وقوفهـا مـع الـشرعیة ) حمـاس(میة لقد احتفظ الموقف الرسمي الكویتي لحركة المقاومة الإسلا
الكویتیــة ورفــضها الواضــح والــصریح للاجتیــاح العراقــي للكویــت منــذ الأیــام الأولــى للاجتیــاح وتجلــى هــذا 
ـــة الكویـــت حینهـــا الـــشیخ ســـعد العبـــد االله الـــشیخ أحمـــد یاســـین  الموقـــف الرســـمي باســـتقبال ولـــي عهـــد دول

أمیــر الــبلاد خالــد مــشعل رئــیس المكتــب الــسیاسي مؤســس حركــة حمــاس، واســتقبل الــشیخ صــباح الأحمــد 
لحركــة حمـــاس، وفــي نفـــس الوقــت الـــذي كانـــت الكویــت تـــرفض اســتقبال أي مـــسئول فلــسطیني مـــن قبـــل 

أبـــو (محمـــود عبــاس منظمــة التحریــر وحركـــة فــتح لاســـیما یاســر عرفـــات قبــل عـــودة العلاقــات فـــي عهــد 
  .)١(ٕ والغاء مصطلح دولة الضد)مازن

  
  :ثرت في الموقف الفلسطیني التي أالعوامل*  

عانت الثورة الفلسطینیة من العدیـد مـن الانقـسامات الـسیاسیة والفكریـة وكانـت هـذه الظـواهر هـي   
لـــى وجـــود هویـــة فلـــسطینیة تحـــدد  إًامتـــداد لمـــا یحـــدث فـــي الـــساحة العربیـــة، وكانـــت الحاجـــة ملحـــة دائمـــا

ول مــدتها والمعــارك التــي خاضــتها لــم اتجاهــات حركــة المنظمــات المختلفــة، ویبــدو أن الانتفاضــة رغــم طــ
لـى دفعـة جدیـدة للقـضیة الفلـسطینیة  الفلـسطینیة، وكانـت الحاجـة ملحـة إتنجح تماما في بلورة هـذه الهویـة

تعید طرحها من جدید بأسلوب غیر الأسلوب العربي التقلیدي في الطرح، وجد البعض أن هـذا الأمـر قـد 
  -: شمل أكثر من ظاهرة منهاحدث إبان الأزمة، وما جرى فیها من تطورات

 یتصدى من وجهـة النظـر الفلـسطینیة لأعـداء القـضیة، ویملـك القـدرة ً قومیاً  أصبح صدام حسین بطلا-
  .العسكریة والرغبة السیاسیة اللتین تمكنانه من تحدي إسرائیل

   تـــشیر بعـــض المـــصادر الإعلامیــــة إلـــى أن انـــدفاع المنظمـــة للوقــــوف بجانـــب العـــراق كـــان رد فعــــل-
لانفتـــاح دول الخلـــیج علـــى حركـــة حمـــاس بـــداخل الأراضـــي العربیـــة علـــى حـــسابها وهـــو مـــا یعنـــي فقـــدان 

  .المنظمة لعناصر أساسیة في دعمها

                                         
 .html,28851t/vb/com.sy.lidenet.www    موقف حركة حماس من الغزو العراقي للكویت  )١(



 ١٣٠

 ً قـد یـصنع وجـوداً  ترسب لدى العدید من القیادات الفلسطینیة اعتقاد خاطئ بأن خروج العراق منتصرا-
ة جدیــدة تعیــد تــشكیل خریطــة المنطقــة، وقــد أخطــأت هــذه  یــشكل قــوة إقلیمیــة عربیــً جدیــداً فلــسطینیاًعراقیـا

 .التوقعات بنفس الطریقة التي أخطأت بها المنظمة من قبل في كل من الأردن ولبنان

 ألــف أو أكثــر مـن الفلــسطینیین یعیــشون علــى ارض الكویــت یمكــن ٤٠٠  اعتقـدت المنظمــة أن وجــود -
 زاد مــن محنــة هــؤلاء العــاملین اقــي ولكــن الاجتیــاح للموقــف العرًأن یكونــوا قــوة ضــاغطة وأن یمثلــوا دعمــا

 .وانقطعت الرواتب التي كانوا یمدون بها أهلیهم في الأرض المحتلة

  اســـــتقطبت العـــــراق العدیـــــد مـــــن القیـــــادات الفلـــــسطینیة، فقـــــد منحـــــت حـــــق اللجـــــوء الـــــسیاسي للثلاثـــــي -
 .)١(ر واحد من الاجتیاح بعد شه ١٩٩٠برسبتم/أیلول٢حبش، أبو نضال، أبو العباس في "الفلسطیني 

ـــة الفلـــسطینیة، واعتمـــاد الفلـــسطینیین علـــى الكویـــت طلبـــا-  ً  لقـــد أدى اعتمـــاد الكویـــت علـــى القـــوة العامل
 عر الــسلبیة بــین الطــرفین قبــل الاجتیـــاحللــرزق والعمــل، علــى نــشوء ســاتر حــال دون ظهـــور هــذه المــشا
 شـرابي فـي عـرض تعلیقـه علـى المجتمـع العراقي للكویت، إذ جرت العادة فـي أیـة حـال، كمـا یـشیر هـشام

المــسایرة "العربــي بــصورة عامــة، أن یجــري إخفــاء التــوتر والخلافــات بغطــاء مــن التــصریحات الودیــة و بـــ 
 .)٢("والمجاملة

  توقــف الكویــت عــن دفــع التزاماتهــا لمنظمــة التحریــر ولــصندوق اللجنــة الفلــسطینیة الأردنیــة المــشتركة -
ا قمـــة بغــداد، بعـــد اتفاقیـــة كامــب دیفیـــد، لكـــل مــن الأردن ومنظمـــة التحریـــر وهــي الالتزامـــات التــي قررتهـــ

 .وسوریا، ألقت بآثارها على الموقف الفلسطیني

، وقبـل أسـابیع فقـط ١٩٩٠ عـام مـایو/أیـار٢٥ في قمة بغداد التي انعقدت فـي  بلغت الحساسیة ذروتها-
 وجـابر الأحمـد، حـین طلـب الأول من اجتیـاح الكویـت، فـي تلـك القمـة انفجـر الخـلاف بـین یاسـر عرفـات

م من رواتب الفلسطینیین العاملین في القطاع الخاص في الكویت أسوة بمـا یـتم خـصمه مـن %٥بخصم 
 .ًرواتب موظفي الدولة وذلك على مرأى ومسمع من قادة العرب جمیعا

  
  أزمة الخلیج بالقضیة الفلسطینیةربط *  

ربــي بالحــشودات تمهیــدا لــضرب العــراق أكــدت  الع–فــي ضــوء اســتمرار قــوات التحــالف الغربــي   
عزمهــــا علــــى مواصــــلة جهودهــــا مــــن أجــــل إیجــــاد حــــل عربــــي لأزمــــة الخلــــیج دون أي تــــدخل . ف.ت.م

خارجي، ودعت جمیع الأشقاء العرب على العمل بهذا الاتجاه للحیلولة دون وقوع الكارثـة التـي تلـوح بهـا 
لدول التابعة لها، كما أكدت فـي الوقـت نفـسه علـى واشنطن ومن خلفها حلیفاتها الأطلسیات وسواها من ا

  .)٣(أهمیة الربط بین أزمة الخلیج والقضیة الفلسطینیة
                                         

  .٥٠  محمد الرمیحي، أصداء حرب الكویت، مرجع سابق، ص  )١(
  .٥٧شركة كاظمة للنشر والتوزیع، ص ، ، الكویت"مقدمات في دراسة المجتمع العربي"  هشام شرابي،  )٢(
  .١٠/١/١٩٩١ وفا، – الأنباء الفلسطینیة   وكالة )٣(



 ١٣١

وفــي هــذا الإطــار تبــرز أهمیــة التوجــه الــذي اختارتــه منظمــة التحریــر منــذ بدایــة الأزمــة مــع عــدد   
ب، بـــل أعلنـــوا منـــذ  الحـــر ضـــرورةوراء الإغـــراءات ولـــم ینـــساقوا وراءیتماشـــوا مـــن القـــادة العـــرب الـــذین لـــم 

اللحظـة الأولـى أن الحــل الوحیـد الملائــم هـو الحـل العربــي بغطـاء ودعــم دولیـین، وقـدموا فــي هـذا الــسیاق 
توجهات ومقترحات تقوم على أساس عدم الفصل بین بؤرة التوتر والمشاكل التـي تهـدد الأمـن والاسـتقرار 

ضایا ككـــل لا یتجـــزأ مطـــالبین بتطبیـــق فـــي الـــشرق الأوســـط وتتعامـــل مـــع الـــشرعیة الدولیـــة تجـــاه هـــذه القـــ
  .القرارات الدولیة الخاصة بمشاكل الشرق الأوسط، والقضیة الفلسطینیة خاصة

 وتحركـــت ،لمعالجــة الأزمـــةبعــض الأطـــراف العربیـــة إن هــذا الـــنهج اتبعتـــه منظمــة التحریـــر مـــع   
وضـح وتأییـد أوسـع على أساسه في الساحتین العربیة والدولیة، بحیـث أصـبح جهـدهم هـذا یحظـى بـتفهم أ

من دول العالم والكتل الدولیة وفـي أوسـاط الـرأي العـام العـالمي، كمـا تزایـدت فـي المحافـل الدولیـة الـدعوة 
علــى قــدم المــساواة مــع أطــراف . ف.ت.إلــى عقــد مــؤتمر دولــي للــسلام فــي الــشرق الأوســط، بمــشاركة م

ربط بـین مـشكلات الـشرق الأوسـط بغداد بدورها أیضا أكدت فـي حینهـا علـى ضـرورة الـ .الصراع الأخرى
 دیكویــار علــى رللتوصــل إلــى حــل جــذري لقــضایا المنطقــة، كمــا أكــد الأمــین العــام للأمــم المتحــدة خــافیی

أهمیة هذا الربط، وفي موسكو أطلق أیضا وزیر الخارجیة السوفیتي فكـرة عقـد مـؤتمر دولـي للـسلام لحـل 
تـشرین ١٦لـسوفییتي الفلـسطیني الـذي صـدر یـوم أزمات منطقة الشرق الأوسط، جسدها بعـد ذلـك البیـان ا

  .)١( بعد محادثات في تونس بین عرفات ونائب وزیر الخارجیة السوفیتي١٩٩٠نوفمبر/ٍثان
أمــا بریطانیــا فقــد أكــدت علــى لــسان وزیــر خارجیتهــا دوغــلاس هیــرد فــي كلمــة ألقاهــا فــي الأمــم   

اكل منطقـة الـشرق الأوسـط وخاصـة  علـى ضـرورة إیجـاد حلـول لمـش١٩٩٠سـبتمبر/أیلول٢٦المتحدة یوم 
القضیة الفلسطینیة، أما الرئیس الفرنسي فقـد اقتـرح خطـة مـن أربـع نقـاط لحـل أزمـات الـشرق الأوسـط فـي 

 ً فلـــسطینیاًهـــذه ترحیبـــاحیـــث لاقـــت  ١٩٩٠ســـبتمبر/أیلــول٢٥الكلمــة التـــي ألقاهـــا فـــي الأمـــم المتحـــدة یـــوم 
ًواهمالا   .ً أمریكیإ

    
  )٢( :حول أحداث أزمة الخلیج. ف.ت.ة موفیما یلي بعض تصریحات قاد

 مـــن نطلقـــانأن الـــسلام والحـــرب ی":  ١٩٩٠نـــوفمبر/ٍتـــشرین ثـــان٢٩ یـــوم فـــيیاســـر عرفـــات صـــرح   -١
  ."فلسطین، ولا یمكن حل أزمة الخلیج دون حل القضیة الفلسطینیة

أن حركـــة فـــتح تعـــارض ":  ١٩٩٠نـــوفمبر/ٍتـــشرین ثـــان٩ یـــوم فـــي) أبـــو إیـــاد(صـــلاح خلـــف صـــرح   -٢
  ."حتلال العراق للكویت لعدم إیجاد مبرر للوجود الأمریكي في الخلیجا

  ."أن نفط العرب للعرب ولیس للسلاطین":  ١٩٩٠سبتمبر/أیلول١٥جورج حبش یوم قال   -٣

                                         
  .١٠٩ص، مرجع سابق، القرار العراقي باجتیاح الكویت،   عبد الناصر سرور )١(
  .١٣٥ص، ١٩٩٨، .ن. د، ، القدس١٩٩٧-١٨٩٧  طلال أبو عفیفة، الدبلوماسیة الإستراتیجیة في السیاسة الفلسطینیة  )٢(



 ١٣٢

أن عقــد مــؤتمر دولــي لحــل أزمــات المنطقــة ضــرورة ":  ١٩٩٠ســبتمبر/أیلــول١٥ یــوم حواتمــهنــایف قــال  -٤
  ."قصوى لإحلال السلام

تقبـل بتـسویة غیـر متزامنـة لحـل أزمـة . ف.ت.أن م":  ١٩٩٠سـبتمبر/أیلـول١٥ یـوم  شـریفم أبـوابسقال  -٥
  "الخلیج والقضیة الفلسطینیة

  
   التداعیات والآثار الاقتصادیة على الفلسطینیین- :لثالمبحث الثا

زداد الغمـوض حـول مــستقبل الأوضـاع الاقتــصادیة فـي الأراضــي إ فـي الخلــیج، ة الأزمــفـاقممـع ت  
ـــة،   بالتقلبـــات الـــسیاسیة، والاقتـــصادیة، التـــي تـــشهدها هـــذه ًكونهـــا أكثـــر المنـــاطق حـــساسیة وتـــأثراالمحتل

أن الاقتــــصاد   لا ســــیما،رادتهــــاإ ن، ممــــا یعرضــــها لانعكاســــات خارجــــة عــــالمنطقــــة بــــین الحــــین والآخــــر
ًیعـــاني أصـــلا مـــن خلـــل وعجـــز بنیـــوي تاریخیـــاالفلـــسطیني فـــي الأراضـــي المحتلـــة  عـــن الحـــصار ًفـــضلا ، ً

 ً اسـتهلاكیاًقتصادي الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائیلیة مـن أجـل إبقـاء الأراضـي المحتلـة سـوقاالا
ـــة  الرخیـــصة، وأیـــضا مـــن أجـــل ضـــرب الفلـــسطینیة للبـــضائع الإســـرائیلیة، والاعتمـــاد علـــى الأیـــدي العامل

مهــا، ومــن هنــا الأوضـاع المعیــشیة للمــواطنین، كــي یتخلــوا عــن المـشاركة فــي فعالیــات الانتفاضــة، أو دع
الخلــیج لتزیــد فــي تعقــد وصــعوبة الأمــور، ولتحمــل المــواطنین الفلــسطینیین أعبــاء اقتــصادیة كارثــة جــاءت 
  .جدیدة

ولفهـم أعمــق لمــدى انعكـاس أزمــة وحــرب الخلـیج الثانیــة وتــداعیات الاجتیـاح العراقــي علــى الاقتــصاد 
  :الفلسطیني لا بد من استعراض ما یلي 

  :یج في الاقتصاد الفلسطیني تأثیر أزمة الخل: ًأولا
  -:الحالة الاقتصادیة الفلسطینیة قبل وبعد الأزمة * 

 تغییـرات جذریـة ١٩٦٧لقد أحدث الاحتلال الإسرائیلي للضفة الفلسطینیة وقطاع غـزة منـذ العـام   
فــي بنیــة اقتــصادها، وأصــبح فــي حالــة تبعیــة شــدیدة للاقتــصاد الإســرائیلي، وأصــبحت التبعیــة ذاتهــا أداة 

  .ضعاف النمو الاقتصادي وتشویه البنیة الاقتصادیة، وبالتالي أداة لتقلیص القدرة الإنتاجیةلإ
وفــــي محاولــــة لوصــــف الأوضــــاع الاقتــــصادیة تحــــت حكــــم الاحــــتلال الإســــرائیلي، كتــــب ســــیفر   

، أي بعـــد ١٩٨٧دیـــسمبر /أول  كـــانون١٦الاقتـــصادي بتـــاریخ " وتملحـــق یـــدیعوت أحرنـــ"بلوتــسكر، فـــي 
لت إسـرائیل سـیطرتها علـى المنـاطق لقـد اسـتغ  ")١( :ع الانتفاضة، مقالة جاء فیها مـا یلـيأسبوع من اندلا

 للمحافظـة علـى هـذه المنـاطق كجـسم اقتـصادي متفـسخ، غیـر قـادر علـى العـیش مـن تلقـاء ذاتـه، المحتلة
 تطویرهـــا، فقـــد ن دوبمثابـــة دمـــج للمنـــاطق المحتلـــةوذلـــك بهـــدف خدمـــة مـــصالحها، وكـــان هـــذا الموقـــف 

                                         
-١٢، ص ١٩٩٠) أبریل(، العدد الثاني، نیسان )القدس(، الرائد الاقتصادي " لا جدید فیه ولا تحسناقتصاد الانتفاضة،"  سیفر بلوتسكر،  )١(

 .، نقلا عن یدیعوت أحرنوت ١٣



 ١٣٣

الاقتــصاد الإســرائیلي هــذه المنــاطق، وربطهــا بالمــأزق الحــرج لاحتیاجاتــه الأنانیــة، وبــدت التبعیــة غل اســت
ارة المتراكمـة لـدى إن أحـد أسـباب مـشاعر المـر:  "، وأضـاف كاتـب المقالـة"الإسرائیلیة في كافـة المجـالات

تـــصادي التـــي ، وعلـــى المـــستوى الشخـــصي علـــى الأقـــل، هـــو ســـلطة القمـــع الاقســـكان المنـــاطق المحتلـــة
ــــاه  ــــیهم بــــدون انتب ــــك –تفرضــــها عل ــــى ذل ــــا عل ــــسطینیون تحــــت ســــیطرتنا –لأننــــا تعودن  حیــــث یعــــاني الفل

، وقد نتج عن هذه الـسیاسة عواقـب وخیمـة علـى الاقتـصاد "الاقتصادیة المجنونة من صعوبات مضاعفة
ــــسطیني، خاصــــة، والــــشعب الفلــــسطیني عامــــة، حیــــث تــــضررت فئــــات المجتمــــع الفلــــسطیني كا فــــة، الفل

وتراكمـــت لـــدیها النقمـــة والغـــضب، وكـــان تأثیرهـــا واضـــحا فـــي اتـــساع، وشـــمول، وتطـــور آلیـــة الانتفاضـــة 
 الأمـر الـذي عمـق تمـسك الجمـاهیر الفلـسطینیة ١٩٨٧دیـسمبر/كـانون أول٨الفلسطینیة التي تفجرت فـي 

ي الأراضــي بهـدف الاســتقلال الـسیاسي، ومــن هنـا فإننــا نـستطیع القــول أن انتفاضـة الــشعب الفلـسطیني فــ
 ً، إلا أن تــشابك الحــوادث الـــسیاسیة بالاقتــصادیة تــرك أثـــراً اقتـــصادیاًالمحتلــة حــدث سیاســـي ولــیس حــدثا

 في مجمل الأوضاع الاقتـصادیة، وهـذه الآثـار جـاءت نتیجـة لتـراكم مجموعـة مـن العوامـل المختلفـة ًسلبیا
  -:نذكر منها

ردنـي مقابـل الـشیكل الإسـرائیلي، خاصـة وأن الانخفاض الحاد الذي طرأ على سعر صرف الدینار الأ  -
  .الدینار وسیلة الادخار الأساسیة لدى غالبیة المواطنین

انخفــاض مــدخولات المــواطنین الیومیــة، والــشهریة، نتیجــة المــشاركة فــي الإضــرابات العامــة، وحظــر   -
  .الدینارالتجول، والحصار العسكري، وعدم رفع أجور العاملین والموظفین لیتناسب مع انخفاض 

  . قبل الانتفاضةًعما كان سائدا% ٣٠ارتفاع أسعار المواد الأساسیة، حیث تجاوزت هذه النسبة   -
وجــه أصـــحاب الأعمـــال وفـــي المنــاطق المحتلـــة، وتزایـــد ت" الخـــط الأخــضر"تزایــد نـــسبة البطالــة اخـــل   -

ین فقـــدوا أعمـــالهم لعـــدم  مـــن العمـــال الفلـــسطینیًلـــى طـــرد العمـــال الفلـــسطیني، كمـــا أن عـــدداإالإســرائیلیین 
  .تمكنهم من العمل في أیام الإضراب

  
  ًتأثیر الأزمة على حجم الصادرات الفلسطینیة لدول الخلیج والكویت تحدیدا*  

لـى بقیـة الـدول العربیـة، إغربیـة وقطـاع غـزة إلـى الأردن، ثـم بلغـت نـسبة الـصادرات مـن الـضفة ال  
% ١٨مــن صــادرات الــضفة، وحــوالي % ٣٨یــة حــوالي  الزراعالمنتجــاتوفــي مقــدمتها دول الخلــیج، مــن 

صادرات إلـى الأردن، فمــثلا لـلـى حـد بعیـد، علــى اإقطـاع غــزة، ویعتمـد بعـض المحاصــیل، مـن صـادرات 
عـدا الزیتـون الـذي یـصدر (من صادراتها من الفواكه % ٨٠تصدر الضفة الفلسطینیة إلى الأردن حوالي 

مـن صـادراتها مـن الخـضار، % ٦٠ى الأردن حـوالي ، وتـصدر الـضفة إلـ)إلـى الأردن% ٤٠منه حـوالي 
  .)١(من صادراته من الحمضیات% ٢٥كما أن قطاع غزة یصدر إلى الأردن حوالي 

                                         
  عمر عبد الرازق وعوده شحادة الزعموري، أزمة الدینار الأردني وانعكاساتها على الاقتصاد الفلسطیني، القدس، مركز العمل التنموي،  )١(

  .٤٨، ص ١٩٩٠



 ١٣٤

كما وصف رئیس اتحاد منتجي الحمضیات في قطاع غزة، هاشـم عطـا الـشوا، تـأثیر الأزمـة فـي   
ـــ:  "الخلـــیج فـــي تـــصدیر الحمـــضیات، فقـــال یج، یـــشكو مـــن وضـــع لقـــد كـــان قطـــاع غـــزة، قبـــل أزمـــة الخل

ً، وقـد ازداد الیـوم سـوءا علـى سـوء، إذ لا یوجـد فـي القطـاع صـناعات مهمـة تـذكر بمعنـى یئاقتـصادي سـ
الكلمــــة، وأهــــم مــــورد اقتــــصادي هــــو الحمــــضیات التــــي تواجــــه الكثیــــر مــــن المــــصاعب، ممــــا قلــــص مــــن 

ذا الموضــوع، أو لـى صــعوبة التــسویق والمنافـسة، ولــیس هنــاك مـن یهــتم بهــإ ًمنتوجـات الحمــضیات، نظــرا
، كمـا هـو حاصـل فـي الحمـضیات المنافـسة، التـي تلاقـي كـل الـدعم والتـشجیع فـي عملیـات ًیعیره اهتمامـا

 ألــف طــن ٤٨ ألــف طـن، تــم تـصدیر ١٧٤ حـوالي١٩٩٠التـسویق، فلقــد بلـغ إنتــاج قطـاع غــزة فـي العــام 
، لمحــصول، ولــذلكمــن ا% ٢٧،٦إلــى دول الخلــیج والــسعودیة، عــن طریــق الأردن، وتــشكل هــذه الكمیــة 

دت تلــــك الأســــواق هــــذا الموســــم، فلــــن یكــــون هنــــاك مــــن ســــبیل فــــي وجــــه المــــصدرین إلا بیــــع ُإذا مــــا ســــ
مــن إنتــاج القطــاع، % ٥٥حمـضیاتهم فــي المــصانع الإســرائیلیة ومــصانع العــصیر التـي تــستوعب حــوالي 

أي أنهــا " سابإرســالیات علــى الحــ"أو أســواق أوروبــا الغربیــة التــي تــصدر إلیهــا الحمــضیات عــن طریــق 
  .)١("صدرینُتباع في الأسواق والمزادات هناك لحساب المصدر، مما یلحق الكثیر من الخسائر بالم

مـــن إنتـــاج الـــضفة وقطـــاع % ١٨،٣أمـــا الـــصادرات الـــصناعیة إلـــى الأردن، فقـــد بلغـــت حـــوالي   
تقلـــصت أن الـــشركة قـــد " :ة إلكتـــرود فـــي الخلیـــل، كمـــال حـــسونة، قـــال رئـــیس مجلـــس إدارة شـــرك)٢(غـــزة

لـى الكویـت والـسعودیة  الخلـیج، حیـث إنهـا كانـت تـصدر إنتیجـة لأزمـة% ٣٠صادراتها الخارجیة بمقدار 
  .)٣(" ً طن شهریا٢٠٠ما یقارب 
أما بالنـسبة للـصناعات العمرانیـة، وهـي الـصناعات المتعلقـة بالبنـاء، والتـي تـشمل مقـالع الحجـارة   

 نتیجـــة الأزمـــة فـــي الخلـــیج، حیـــث أنهـــا كانـــت ًثیـــراومناشـــیر الحجـــر والكـــسارات وغیرهـــا، فقـــد تـــضررت ك
، وبعــد الأزمــة، فإنهــا أوقفــت ً شــاحنة شــهریا٢٥٠تــصدر إلــى الأردن، قبــل انــدلاع الأزمــة، مــا یقــارب الـــ 

  .لى البحریناتها، وثلاثة بالمائة فقط أرسلت إمن صادر% ٩٧حوالي 
، إلـى الأردن، ١٩٨٩ل عـام لقد بلغت قیمة الصادرات من المنتوجات الزراعیة والصناعیة، خـلا  

ٕ، واذا أدركنــا أن )٤( ملیــون دولار١٠٠ومنهــا إلــى بقیــة الــدول العربیــة، وفــي مقــدمتها دول الخلــیج حــوالي 
هـــذه الـــسوق كانـــت المنفـــذ الوحیـــد لاقتـــصاد الأراضـــي المحتلـــة الزراعـــي، الـــذي یـــشكل القاعـــدة الأساســـیة 

 جــــراء تیمكــــن أن تلحــــق بهــــذه الاقتــــصادیالاقتــــصاد هــــذه المنــــاطق، لتبــــین لنــــا حجــــم الأضــــرار التــــي 
الإجـــراءات والقیـــود التـــي مـــن المتوقـــع أن تقـــدم علـــى اتخاذهـــا الـــسلطات الإســـرائیلیة بمنـــع تـــصدیر هـــذه 

:  ون المنـاطق المحتلـة، شـموئیل غـورین، حـین قـالدول العربیـة، وقـد بـین ذلـك منـسق شـئالمنتجات إلى ال

                                         
 .٢٢ص ، ١٩٩٠دیسمبر /، كانون الأول٢١٣شؤون فلسطینیة، العدد ، القدس،   مقابلة شخصیة مع هاشم عطا الشوا )١(
  .١٦/٩/١٩٩٠، )القدس(  جریدة النهار  )٢(
  .٢٣ص، ١٩٩٠دیسمبر /، كانون الأول٢١٣شؤون فلسطینیة، العدد ، القدس،   مقابلة شخصیة مع كمال حسونة )٣(
  .٢٩/٩/١٩٩٠، )القدس(دس   جریدة الق )٤(



 ١٣٥

لـــى العــراق ولـــن  إات زراعیـــة مــن المنـــاطق المحتلــة منتجــإن إســرائیل ســـتقوم بعملیــات مراقبـــة لمنــع نقـــل"
، وممـــا یزیــد فـــي صـــعوبة الوضـــع أن "لــى العـــراق منتجــات یـــتم تـــصدیرها لـــلأردن إتوافــق علـــى أن تـــصل

 كبیــرة ومتزایــدة مــن ســكان الــضفة والقطــاع أخــذت فــي الــسنوات الأخیــرة تعتمــد فــي مــصدر ًهنــاك أعــدادا
بب انعدام فرص العمل الأخـرى البدیلـة، ونتیجـة للبطالـة الناجمـة رزقها ودخلها على القطاع الزراعي، بس

 ناهیـك عـن محاولـة فـك ارتبـاط هـذه المنـاطق ،بالدرجة الأولى، عن بطء عملیة التنمیة في هـذه المنـاطق
 لا یتجـزأ مــن الاقتـصاد الإســرائیلي منــذ أن ًالـذي كــان یـرى فــي هــذه المنـاطق جــزءابالاقتـصاد الإســرائیلي 

  .)١(١٩٦٧ عام )ائیلإسر(احتلتها 
  

  تأثیرها على صعید التحویلات المالیة*  
بلـــغ حجـــم التحـــویلات المالیـــة مـــن العـــاملین فـــي الخـــارج، مـــن أبنـــاء الـــضفة الفلـــسطینیة، خـــلال   
 ٤٩،٤١ ملیــون دینــار أردنــي أو مــا یعــادل فــي المتوســط ســنویا ٦٤٢،٢٨ رقــم ١٩٨٦-١٩٧٤الأعــوام 

لــى قطــاع غــزة فقــد وصــلت خــلال الفتــرة ت المالیــة التــي ذهبــت إلــك التحــویلاملیــون دینــار أردنــي، أمــا ت
  .)٢( ملیون دینار أردني٣١،٠٣ ملیون دینار أردني أو بمتوسط سنوي مقداره ٤٠٣،٤٥عینها إلى 

لـــى الــضفة والقطــاع خـــلال فتــرة الانتفاضـــة، لتــصل حـــوالي قــد زادت قیمــة التحـــویلات المالیــة إو  
ــــالغ مــــن الكویــــت، و % ٧٠وجــــاء ، ١٩٨٩ ملیــــون دولار خــــلال العــــام ٢٥٠ مــــن % ٢٠مــــن هــــذه المب

طیني، الـسعودیة، وقـد جـاءت هـذه الزیـادة بـسبب تفـاقم الأزمـة الاقتـصادیة التـي یعـاني منهـا الـشعب الفلـس
 أن انخفـاض سـعر صـرف لى زیادة حوالاتهم ودعمهم لـذویهم، كمـا في المهجر إلفلسطینیینحیث أدت با

ــــى انخفــــاض قیمــــة الحــــوالــــدینار أدى إ ــــى ل ــــالعملات الأجنبیــــة، ممــــا جعــــل الحــــوالات لا تثقــــل عل الات ب
 فــي تمویــل العجــز فــي ً هامــاًالمغتــربین، ممــا حــدا بهــم إلــى زیادتهــا، وقــد أســهمت تلــك الحــوالات إســهاما

  .المیزان التجاري ومیزان الخدمات 
ذاتـه، مـن قیمتـه الأصـلیة، تلغـي، بالمقـدار % ٧٥إن انخفاض قیمة الدینار الكـویتي إلـى حـوالي   

قیمـــة المـــدخولات والوفـــورات لـــدى الفلـــسطینیین العـــاملین فـــي الكویـــت، أو الـــذین كـــانوا یـــدخرون أمـــوالهم 
 ألـف نـسمة، معظمهـم ٤٠٠بالعملة الكویتیة، ویقدر عدد الفلسطینیین العـاملین فـي الكویـت مـع أسـرهم بــ 

بــالطبع علــى إیقــاف أو مــن الــضفة والقطــاع، والتقلــیص الــشدید فــي مــدخولات ووفــورات هــؤلاء ســیدفعهم 
 مـن نـسبة تتقلیص حوالاتهم إلى ذویهم في الأراضي المحتلة بمعدل الثلثین، ممـا یحـرم هـذه الاقتـصادیا

كبیــرة مــن الــدخل الــذي تعــیش علیــه، كمــا أن الحملــة المحمومــة التــي یتعــرض لهــا أبنــاء الــضفة والقطــاع 
لات فقـدانهم لوظـائفهم وتجمیـد مـدخراتهم، العاملون في منطقة الخلیج قد تدفعهم إلى شـتات جدیـد لاحتمـا

حیـث تـشیر وسیحرم هؤلاء من إمكانیة المـساهمة فـي سـد رمـق عـائلاتهم المقیمـة فـي الأراضـي المحتلـة، 
                                         

  .٥٤، ص ١٩٩٠) سبتمبر(  مجلة الرائد الاقتصادي، العدد السادس، أیلول  )١(
  .١٤، ص ١٩٨٨یولیو /، تموز٩٩، مجلة الكاتب ، العدد "هجرة الأیدي العاملة في الضفة الغربیة وقطاع غزة"  عبد الفتاح أبو شكر،  )٢(



 ١٣٦

لــــى أن ســـكان الأرض المحتلــــة سیخـــسرون جــــراء ذلـــك حــــوالي عـــشرة ملایــــین دولار، بعـــض التقـــدیرات إ
 فـــي هـــذه المنـــاطق، خاصـــة فـــي ضـــوء حملـــة وســـیدفع ذلـــك الكثیـــر مـــنهم علـــى العـــودة إلـــى مـــسقط رأســـه

بیـة المعهـودة، وهـذا الأمـر التحریض والاضطهاد التي أخذت تمارس ضدهم، بسبب سیاسة المحـاور العر
لى انخفـاض التحـویلات المالیـة مـن الخـارج، والـذي یـنعكس علـى ارتفـاع عجـز المیـزان التجـاري سیؤدي إ

  .)١(ومیزان الخدمات في الأراضي المحتلة
أدى انقطـاع التحـویلات النقدیـة والعینیـة التـي كـان یرسـلها ":    الـصدد یقـول محمـد علـي المـداحوفي هذا

علـى المقاومـة،  إلى أهلیهم في الأراضي المحتلـة إلـى إضـعاف قـدرتهم الفلسطینیون العاملون في الكویت
ي إســـرائیل حیــث كــانوا یـــستعینوا بهــذه المـــساعدات فــي تنفیـــذ أعمــال الإضــراب، والامتنـــاع عــن العمـــل فــ

كمـــــا أدت هـــــذه الإجـــــراءات إلـــــى انخفـــــاض احتیاطـــــات : "وأضـــــاف .)٢("ومقاطعــــة المنتجـــــات الإســـــرائیلیة
خلال الأسابیع الأولى من الأزمة، مع معانـاة المؤسـسات الرسـمیة الفلـسطینیة % ٣٠الفلسطینیین بمقدار 

 .)٣(" من نقص فادح بسبب انعدام الإیرادات التي كانت تصل من الكویت ودول الخلیج

 بــسبب سـلوك الحكومـة الكویتیـة تجـاه الفلــسطینیین فـي الكویـت حیـث اتخــذت ً  هـذا الأمـر كـان واضـحا-
 بحق مئـات الآلاف مـنهم خـارج الكویـت، فمـنهم مـن تمكـن ً مجحفاًعدة إجراءات صارمة وانتهجت سلوكا

وبعــض الــدول الأوروبیــة مــن الاســتقرار فــي الأردن، وأعــداد كبیــرة مــنهم تــم اســتیعابهم فــي اســترالیا وكنــدا 
 وخـصوصا –ومنحهم الجنسیة، وعلیـه فقـد نـتج عـن ذلـك فقـدان قطاعـات واسـعة مـن الـشعب الفلـسطیني 

ـــة   ملیـــار دولار علـــى الأقـــل فـــي ١٤تمویـــل قـــدرت بحـــوالي  مـــصادر –فـــي الأراضـــي الفلـــسطینیة المحتل
  .)٤(السنوات التي أعقبت الحرب مباشرة

  
  تأثیرها على صعید البطالة*  

 علــى اقتــصاد الأراضــي المحتلــة، ً كبیــراًن عــودة الفلــسطینیین العــاملین فــي الخــارج مثــل ضــغطاإ  
حیــث أن عــودتهم ســاهمت فــي زیــادة نــسبة العــاطلین عــن العمــل فــي، والــذي یعنــي زیــادة المنافــسة علــى 

ـــة، الأمـــر الـــذي ســـوف یعنـــي ًالوظـــائف الـــشاغرة المحـــدودة جـــدا قـــانون " حـــسب – فـــي الأراضـــي المحتل
 انخفـاض أجـور العـاملین، وبالتـالي تـدني المـستوى المعیـشي لعـدد مـن الأسـر یـساوي –" ض والطلـبالعر

  .عدد هؤلاء العاملین
إلـى الأراضـي " بطاقة هویة" ألف مواطن من الذي یحملون ٤٠في ذلك الوقت كان یتوقع عودة   

محتلـة وصـلت إلـى أكثـر المحتلة، وهؤلاء سوف یعودون دون مدخراتهم، وبما أن البطالـة فـي الأراضـي ال

                                         
  .، نقلا عن هآرتس٢٩/٨/١٩٩٠  القدس،  )١(
  .٤٥ص ، ١٩٩٠، ١٠٢العدد ،مجلة السیاسة الدولیة،   محمد علي المداح، مأزق الموقف الفلسطیني، القاهرة )٢(
  .٤٥ص،   المرجع السابق )٣(
  .١٥ص، ٢٠٠٣مركز دراسات الوحدة العربیة، ،   بشارة خضر، أوروبا وفلسطین، بیروت )٤(



 ١٣٧

، فإن فرص إیجاد وظائف للقادمین تكاد تكون شبه معدومـة، وهـذا الأمـر سـیؤدي إلـى إضـافة %٣٠من 
 بعــد ًأفـواج جدیــدة إلــى جــیش العــاطلین عـن العمــل فــي المنــاطق المحتلــة، هـذه البطالــة تــزداد حــدتها یومــا

هم للظــروف الــسیاسیة الــسائدة فــي یــوم، باســتغناء قطاعــات عدیــدة مــن الاقتــصاد الإســرائیلي عــن خــدمات
الـــضفة والقطـــاع، والإجـــراءات الإســـرائیلیة الرامیـــة إلـــى تـــوفیر فـــرص عمـــل للمهـــاجرین الیهـــود الـــسوفییت 

 إلـى إسـرائیل آلاف عـدة، ولا بـد مـن الإشـارة إلـى أنـه فـي حالـة رجـوع ثلـث ًالذین یصل منهم آنذاك شهریا
، لــم یجــدوا مــصدر رزق فــي حینهــا، ســیزداد عــدد الــذي القــوة العاملــة فــي الكویــت إلــى الأراضــي المحتلــة

  .)١( بحوالي مئة ألفِیعیشون في مستوى دخل متدن
  

  تراجع قیمة الدینار الأردني نتیجة أزمة الخلیج وتداعیات ذلك على الاقتصاد الفلسطیني *  
لیة، یعنـي لـى جانـب العملـة الإسـرائی إعملة رسمیة في الأراضـي المحتلـةإن بقاء الدینار الأردني   

أن اقتصاد المناطق المحتلة یتأثر، بصورة مباشـرة، بوضـع الـدینار الأردنـي المـرتبط بالوضـع الاقتـصادي 
الاقتــصاد الأردنــي، بــسبب الأزمــة، ولانقطــاع المــساعدات التــي كانــت تراجــع فــي الأردن، ولا شــك فــي أن 

ردن، وانخفـــاض قیمـــة الـــدینار تـــدفعها الكویـــت لـــلأردن، وتجمیـــد دول الخلـــیج الأخـــرى مـــساعدتها إلـــى الأ
الكـویتي الــذي یــؤثر فــي قیمــة الاحتیــاطي فــي الأردن، وتــضرر التجــارة الخارجیــة لــلأردن نتیجــة الحــصار 

 ارتباطاتــه بالاقتــصادیات العراقیــة، أصــبح  المــستقبل الاقتــصادي لــلأردن، وبعــدالاقتــصادي للعــراق، فــإن
ل فــي أحــد تــصریحاته الــصحفیة عــن الوضــع ن ذلــك الأمیــر الحــسن بــن طــلاّ، وقــد بــیً ومجهــولاًغامــضا

مــــن % ٥٠ مـــن أن الأردن موشــــك علـــى فقـــدان ًالاقتـــصادي المتـــدهور فـــي الأردن، حــــین أعلـــن محـــذرا
أن إجمـالي النـاتج المحلـي "إجمالي ناتجه القومي، وثلث إجمالي ناتجه المحلـي، بـسبب الأزمـة، وأضـاف 

أن البلاد ستفقد ملیارین منهـا مـع تطبیـق العقوبـات كافـة  عن ثلاثة ملیارات دولار، وًالأردني لا یزید كثیرا
أما رئیس الوزراء الأردنـي فقـد أكـد أن خـسائر الأردن التـي .  )٢("التي فرضتها الأمم المتحدة على العراق

  .)٣(١٩٩١ ملیار دولار للعام ٢،٥، و ١٩٩٠ ملیار دولار للعام ١،١قدرها صندوق النقد الدولي، تبلغ 
بالاقتـــصاد الأردنـــي، ونتیجـــة تفـــاقم الأزمـــة لارتباطـــه لاقتـــصاد الفلـــسطیني،  علـــى اانعكـــس ذلـــك

 – ٣٠الاقتــصادیة فــي الأردن وحــوادث الخلــیج، فقــد انخفــضت قیمــة الــدینار الأردنــي بنــسبة تتــراوح بــین 
إن انخفـاض قیمـة الـدینار الأردنـي أدى إلـى . مة الدینار الأردنـي، قبـل الأزمـة، حیث كانت قیة بالمائ٥٠

ض مــدخرات المــواطنین فــي الأراضــي المحتلــة، لأن معظــم مــدخراتهم بالــدینار الأردنــي، كــذلك فــإن انخفــا
الــدخل الحقیقـــي للأفــراد فـــي الـــضفة الفلــسطینیة وبالـــذات أولئــك الـــذین یحـــصلون علــى أجـــورهم ورواتـــبهم 

                                         
  .٢٢ص، ١٩٩٠، ٢١٤-٢١٢العدد ، مجلة شئون فلسطینیة، اد الفلسطینيتأثیر أزمة الخلیج في الاقتص،   نبیل كوكالي )١(
  .٢٩، ص ١٩٩٠سبتمبر / أیلول٢٩، ٤١٨العدد ) القدس(  البیادر السیاسي،  )٢(
  .١٦/١٠/١٩٩٠، )القدس(  جریدة الفجر،  )٣(
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ـــدینار الأردنـــي، ســـوف یـــنخفض بمقـــدار قیمـــة الانخفـــاض ـــدینار الأردنـــي، مـــضاف إبال ا لیهـــ فـــي قیمـــة ال
  . في الرقم القیاسي لأسعار المستهلكعالارتفا

لــى انخفــاض الطلــب الكلــي علــى ودخــولهم الحقیقیــة تــؤدي، بــدورها، إإن انخفــاض ثــروة الأفــراد   
ـــدینار الأردنـــي تعنـــي ارتفـــاع قیمـــة  الـــسلع والخـــدمات فـــي الـــضفة الفلـــسطینیة، كمـــا أن انخفـــاض قیمـــة ال

لى إحـداث التـضخم النـاتج لخام المستوردة، هذا الوضع یقود إالأسعار ومداخیل الإنتاج، وبالذات المواد ا
إن حـصیلة هــذه التفــاعلات تكتمــل فــي حـدوث ظــاهرة الكــساد التــضخمي فــي  .عـن زیــادة تكــالیف الإنتــاج

انخفــاض العــرض الكلــي فــي الــسلع والخــدمات مــع ارتفــاع أســعارها، فــي الوقــت عینــه الــذي تــنخفض فیــه 
  .)١( خدمات وتزداد قیمة معدلات البطالةقیمة الطلب الكلي على السلع وال

  
  السیاحةتأثیرها على صعید * 

 بالأوضـاع المحیطـة، ًیعتبر قطاع السیاحة من أكثر قطاعـات الاقتـصاد المحلـي حـساسیة وتـأثرا  
، ً في الأساس، ولذا فإن تأثره بـالتطورات الـسیاسیة، والأمنیـة، حـاد جـداًلأن جمهوره المستهلك لیس محلیا

الأســاس لحــوادث الخلــیج یكمــن فــي الأثــر الــسلبي الــذي تتركــه فــي قــرار الــسیاح الأجانــب للقــدوم والتــأثیر 
لقــضاء إجــازة فــي منطقــة یــسودها التــوتر والعنــف، ومــن الجــدیر بالــذكر أن شــركات التــأمین العالمیــة قــد 

ولار علــى  د٤٠ دولار و ٦٠، بالمقابــل، فقــد زادت )إســرائیل(لــى ت مئــة دولار علــى المــسافر القــادم إزاد
المسافر إلى مصر وتركیا علـى التـوالي، ولا شـك فـي أن توزیـع الأقنعـة الواقیـة مـن الغـاز فـي إسـرائیل قـد 

 بالنـــسبة إلـــى الـــسائح الأجنبـــي، قـــال مـــدیر مبیعـــات شـــركة الـــشرق الأدنـــى للـــسیاحة ًزاد المـــشكلة تعقیـــدا
(NET)إلــى الأراضــي المحتلــة ، أنــور شــوملي، أنــه طــرأ انخفــاض شــدید علــى عــدد الــسیاح المتــوجهین 
أكتــــوبر مــــن مجمــــوع حجــــم /فــــي شــــهر تــــشرین الأول% ٧٥ســــبتمبر، ونــــسبة /فــــي أیلــــول% ٦٠بنــــسبة 

، حیــث أنــه عــادة فــي هــذه الأشــهر مــن ًالقــادمین، وأضــاف أن موســم الــسیاحة لهــذا العــام قــد دمــر نهائیــا
ئـــیس فـــي القـــدس الـــسنة یزدهـــر العمـــل فـــي القطـــاع الـــسیاحي، وبـــین الـــشوملي أن شـــركته تملـــك فنـــدق ر

 عـاملا، وأن الـشركة أعطـت ١٢٠، ویعمـل بهـا جمیعـا مـا یقـارب اً باصـ٢٢الشرقیة وشركة باصـات فیهـا 
مــن رواتـــبهم، % ٥٠-٣٠مــن موظفیهـــا، أمــا البـــاقون فــإن الـــشركة تنــوي خـــصم % ٦٠إجــازة مفتوحــة لــــ 

  .حسب ظروف كل منهم
 فنــدقا فــي القــدس وبیــت لحــم، ٤٣ أمــا رئــیس جمعیــة الفنــادق العربیــة، مــروان العمــد، التــي تمثــل  

 وأواخــر ١٩٨٢إن هــذه الأزمــة أســوأ مــن الأزمــة التــي مــرت بهــا الفنــادق خــلال حــرب لبنــان عــام :  "فقــال
لـشهور القادمـة، وهنـاك تخـوف مـن قیـام شـركات الـسیاحة ، وأن الوضع غیر واضح بالنسبة ل١٩٨٧عام 

  .)٢("القادم من برامجها السیاحیة للموسم ًبإلغاء هذه المنطقة كلیا
                                         

  .٢٣ص، مرجع سابق،   نبیل كوكالي )١(
  .١٥/١٠/١٩٩٠  القدس،  )٢(



 ١٣٩

وهكذا فإن تدهور السیاحة في الأراضي المحتلة قد أصاب بأضـرار بالغـة الـصناعات الـسیاحیة،   
التــي تــشتهر بهــا منطقتــا بیــت لحــم والخلیــل، ) خــشب الزیتــون(مثــل صــناعة الخــزف والــصدف والخــشب 

  %.٩٠ حوالي ١٩٩٠حیث بلغت نسبة انخفاض المبیعات منذ بدایة أزمة الخلیج حتى نهایة عام 
  

  تحریر الفلسطینیةمنظمة التراجع دخل *  
مـن مئـات آلاف الفلـسطینیین % ٧،٥-٥لقد جبت منظمة التحریر ضرائب بنسبة تتراوح مـا بـین   

فــي دول الخلــیج والــدول الأخــرى، وكانــت هــذه الــدول تنقــل هــذه الــضرائب، التــي تــشكل مبــالغ كبیــرة، إلــى 
ة، أمــا بعــد هــذه الأزمــة فــإن هــذه الــضرائب لا تقتطــع، الــصندوق القــومي فــي منظمــة التحریــر الفلــسطینی

ـــیج عـــن ١٩٩٠ ســـبتمبر/هـــو أنـــه منـــذ أیلـــول. ف.ت.لـــى ملأســـوأ مـــن ذلـــك بالنـــسبة إوا  توقفـــت دول الخل
حتــى للــذین مــا زالــوا یعملــون . ف.ت.تحویــل الأمــوال مــن الــضرائب المفروضــة علــى الفلــسطینیین إلــى م

 كانـــت تتبــــرع بهــــا دول الخلــــیج توقفــــت، فقــــد كانــــت هنـــاك، إضــــافة إلــــى ذلــــك، فــــإن المخصــــصات التــــي
 ٢٥كمـا كانـت تنقـل سـنویا . ف.ت. ملیـون إلـى م٢٥ ملیـون دولار سـنویا، والإمـارات ٧٥السعودیة تـدفع 

  .ملیون دولار إلى المناطق المحتلة بشكل مباشر، وتوقف ذلك نتیجة الأزمة
الانتفاضــة الفلــسطینیة، خاصــة  ســلبیة علــى ً منظمــة التحیــر قــد تــرك آثــاراإن تقلــیص الــدعم عــن  

ـــة، عـــن طیـــب  وأن التـــضحیات والخـــسائر المادیـــة التـــي قـــدمها الـــشعب الفلـــسطیني فـــي الأراضـــي المحتل
 ملیــــون دولار خــــلال عــــامین مــــن أعــــوام ٢٣٠٠خــــاطر، مــــن أجــــل اســــتمرار الانتفاضــــة، وصــــلت إلــــى 

  .)١(الانتفاضة
  

  -: الفلسطینیة تأثر المشاریع والمؤسسات*  
یــر مــن المؤســسات العاملــة فــي الأراضــي المحتلــة علــى أمــوال الــدعم التــي تردهــا مــن اعتمــد الكث  

دول الخلـیج، وقـد تـضررت مـشاریع تلـك المؤسـسات، بحیــث لـم تـصبح قـادرة علـى إنجازهـا بعـد أن بوشــر 
بتنفیـــذها قبـــل أزمـــة الخلـــیج، ومثـــال علـــى ذلـــك مـــشروع المستـــشفى الأهلـــي فـــي الخلیـــل، فللمستـــشفى فـــي 

 أكثـر مـن مئـة ألــف دینـار كـویتي، وقـد انخفـضت قیمــة الأمـوال التـي یمتلكهـا المستــشفى مـصارف الأردن
بفعل تدهور الدینار الكویتي، هذا بالإضافة إلـى توقـف المـساعدات مـن قبـل المؤسـسات فـي دول الخلـیج 

مـــن تكـــالیف المـــشروع، بینمـــا تبـــرع % ٤٠ومـــن بینهـــا الكویـــت، إذ تبـــرع الفلـــسطینیون فـــي هـــذه الـــدول بــــ 
  .)٢(من تكالیفه، إلا أنها انقطعت وتوقف العمل في المشروع% ٦٠عرب بـ ال

                                         
  .٢٧/١٢/١٩٩٠، )القاهرة(س الفلسطیني، یاسر عرفات، الأهالي،   مقابلة مع الرئی )١(
  .٣/٩/١٩٩٠  جریدة الشعب،  )٢(



 ١٤٠

 بهــذه ًكـذلك فــإن مستــشفى المقاصــد الخیریــة فــي مدینــة القـدس، كانــت مــن أكثــر المؤســسات تــأثرا  
 ٧٠٠كـان یعمـل بـه أكثـر مـن والـذي مـن تمویلـه مـن الحكومـة الكویتیـة، % ٧٥الأزمة، حیث كان یتلقى 

  .شخص
ر جمعیـــة المقاصـــد الخیریـــة، محمـــود حبیبـــة، أن الوضـــع المـــالي إبـــان هـــذه كمـــا صـــرح أمـــین ســـ  

ـــــشرین  ـــــى شـــــهر ت ـــــب المـــــوظفین حت ـــــستطع دفـــــع روات ـــــم ی ـــــشفى ل ـــــة، وأن المست الأزمـــــة كـــــان ســـــیئ للغای
 شـــــبه كامـــــل إلـــــى ًة إلـــــى أن حكومـــــة الكویـــــت كانـــــت تقـــــدم تمـــــویلابـــــ، وأشـــــار حبی١٩٩٠أكتـــــوبر /الأول

غلــــب الأحیــــان، والـــذي یتطلــــب حـــوالي ملیــــون دولار لتــــشغیله المستـــشفى، وتغطــــي العجـــز المــــالي فـــي أ
  .)١(شهریا

كذلك تأثرت كلیة العلوم والتكنولوجیا في قریـة أبـو دیـس، شـرق القـدس، فأصـبحت تواجـه مـشكلة   
أقـــیم فـــي " مجلـــس أمنـــاء" غیـــر حكـــومي، عـــن طریـــق ً خلیجیـــاًاقتـــصادیة، حیـــث أنهـــا كانـــت تتلقـــى دعمـــا

أن آخــر مــرة :  "محمــد قطــب.  مــن الفلــسطینیین، وقــال عمیــد الكلیــة، دالكویــت، ویقــوم بجمــع التبرعــات
  .من میزانیة المؤسسة% ١٠، ولم یتجاوز ١٩٨٩ كان عام ً كویتیاًتلقت فیها الكلیة دعما

كمــا كــان هنــاك مستــشفیان، فــي نــابلس وغــزة، یعتمــدان علــى المــساعدات المالیــة مــن الكویــت،   
ولحقــت أضــرار، أیــضا،  .ارعــة الــذي یعتمـد علــى الــدعم الكـویتيوأیـضا مــشروع الــري الكبیـر فــي وادي الف

الخــارج یتبرعــون لهــا، وقــد كانــت خــسارة هــذه اللجــان مــا وفلــسطینیي بلجــان الزكــاة والتــي كانــت الكویــت 
مـن % ٣٠من میزانیتها نتیجة الأزمة، إضـافة إلـى قیـام بعـض المؤسـسات الأخـرى بخـصم % ٤٠یقارب 

ثیــر مــن المؤســسات الأكادیمیــة والخیریــة لأضــرار كبیــرة بــسبب توقــف كمــا تعرضــت الك .أجــور العــاملین
وبعــض المؤســسات التــي كانــت تقــدم خــدمات لأبنــاء ) أبــو دیــس( جامعــة القــدس ًوتحدیــدا، الــدعم الكــویتي

  .)٢(الشهداء 
علــى خلفیــة أزمــة الخلــیج، ازدادت أســعار الوقــود، وأثــر ذلــك علــى المــستهلك الفلــسطیني الــذي و  

 زیــادة جدیــدة فــي أســعار بــضائع مختلفــة، وتبــدو هــذه الزیــادة فــي أســعار الوقــود أكثــر اضــطر إلــى تحمــل
حـدة، حیــث أنهــا دفعــت باتجـاه ضــغوط تــضخمیة فــي قطاعــات متنوعـة فــي الاقتــصاد الفلــسطیني، الأمــر 
الذي أدى إلى ارتفاع أسعار البضائع نتیجة عدم تمكن القـوى الإنتاجیـة مـن امتـصاص الزیـادة المتوقعـة، 

ك سوف تجد هذه العملیة طریقها إلى جیب المستهلك، الذي تـأثر بـشكل ملمـوس وسـریع، مـن خـلال ولذل
  .ارتفاع أسعار المنتوجات كافة وخاصة المواد الأساسیة

ول الخلـیج إلـى الأراضـي المحتلـة سـیزید عشرات الآلاف من الفلسطینیین مـن دكذلك إن العودة ل  
ن أزمــة الــسكن موجــودة  أبنــاء المنــاطق المحتلــة، حیــث إًا أصــلافــي الــضائقة الــسكانیة التــي یعــاني منهــ

 فــي الفتــرة الأخیــرة، لتكــاثر الــسكان، وارتفــاع أســعار مــواد البنــاء، وزیــادة ً، لكــن حــدتها ارتفعــت كثیــراًدائمــا
                                         

  .١/٩/١٩٩٠  القدس،  )١(
  .١٩٥ص، مرجع سابق، رؤیة الرئیس عرفات،   عبد الناصر سرور )٢(



 ١٤١

ٕوتیـــرة نـــسف البیـــوت، وهـــدمها، واغلاقهـــا، مـــن قبـــل قـــوات الاحـــتلال الإســـرائیلیة خـــلال فتـــرة الانتفاضـــة، 
عیـــة مفروضـــة علـــى الـــسكان لمـــشاركتهم، أو مـــشاركة أبنـــاءهم فیهـــا، كمـــا قلـــصت الـــسلطات كعقوبـــة جما

 عــن تقلــب الأوضــاع الــسیاسیة والاقتــصادیة فــي المنطقــة، ًالإســرائیلیة مــن إعطــاء رخــص البنــاء، فــضلا
وانخفاض دخول المـواطنین حیـث جعلـت مـن المـستحیل علـى هـؤلاء أن یقومـوا بمـشاریع إسـكان، أو بنـاء 

  .لى نفقتهم الخاصةمنازل ع
وقــد قــدر بعــض البــاحثین الاقتــصادیین الخــسائر الاقتــصادیة التــي لحقــت بالــشعب الفلــسطیني بمــا یربــو 

  .)١( ملیون دولار٨٥٠على 
أیا كـان الأمـر فقـد أثـار الوضـع الجدیـد قلـق بعـض الشخـصیات الفلـسطینیة، وانعكـس هـذا القلـق   

إن لنـــا مـــصلحة "ة الـــصحافیین رضـــوان أبـــو عیـــاش فـــي تعلیقـــاتهم، وفـــي هـــذا الـــسیاق، قـــال رئـــیس رابطـــ
اقتــصادیة فـــي الكویــت، ولنـــا فـــي الوقــت نفـــسه، مــصلحة سیاســـیة فـــي العــراق، ویتمثـــل مأزقنــا فـــي كیفیـــة 

مــن هــذا الموضــوع، إن الابتــسامات إلــى . ف.ت.التحــرك بینهمــا، وهــذا یفــسر غیــاب موقــف رســمي لـــ م
  .)٢("ً رسمیاًجانب صدام حسین لیست موقفا

أن مصلحة الفلسطینیین تفرض علیهم البقاء فـي الوسـط، والحفـاظ علـى "زیاد أبو زیاد فرأى  أما   
علاقات متساویة بطرفي النزاع، فهم من جهة معنیون بالحفاظ علـى علاقـات جیـدة بالـسعودیة والكویـت، 

لعراق، لأنهمـا تــدعمان المنظمـة بــالأموال، وهـم، مــن جهــة ثانیـة، معنیــون بالحفـاظ علــى علاقـات جیــدة بــا
ن مكاتــب المنظمــة وقواتهــا موجــودة فــي بغــداد بعــد قــصف مكاتبهــا فــي تــونس، وهــذا كلــه، عــلاوة علــى لأ

  .)٣("لذلك اختار عرفات لنفسه مهمة الوسیط. ف.ت.الدعم المادي والسیاسي الذي یقدمه العراق إلى م
  

   انعكاس الأزمة على الواقع الاقتصادي للفلسطینیین في الخارج :ًثانیا

وضــع الفلــسطیني فــي الكویــت هــو الوضــع ذاتــه الــذي عاشــه الفلــسطیني فــي العــالم العربــي عبــر إن 
أعوام شتاته، فما أن تقع أزمة داخلیة في قطر عربي أو تقع أزمة عربیة بین قطـرین عـربیین، حتـى یجـد 

 هــذه یــستدرج فـيل زج بالفلـسطینيُالفلـسطیني نفـسه بــین مطرقـة الطــرف الأول وسـندان الطــرف الثـاني، ویــ
 أو معـاییر أو ضـوابط، ًالنزاعات العربیة التي، مثلها كمثـل الـصحراء العربیـة، لا تنتهـي ولا تعـرف حـدودا

  . ، ویحارب في معاشه، ویضطر إلى الرحیل مرة تلو الأخرىً وخلقیاًوهكذا یتم استنزاف الفلسطیني مادیا
موقــف صــعب، ولا طیني نفــسه فــي ومــا أن اجتاحــت القــوات العراقیــة الأراضــي الكویتیــة حتــى وجــد الفلــس

لى الفلسطیني، كمـا لـو أنـه كـان ویتیین أخذوا یكیلون أبشع التهم إ إلا أن بعض الكًیستطیع أن یفعل شیئا
رأس الحربـة فــي العــدوان علـى وطــنهم، ومــا أن بـدأت الــسلطات العراقیــة تمـارس صــلاحیتها حتــى جــردت 

                                         
  .٢٦ص، مرجع سابق،   نبیل كوكالي )١(
 .٤٨ص ، ١٩٩٠، ٤العدد ،   مجلة الدراسات الفلسطینیة، بیروت )٢(
 .٤٨ص ،   المرجع السابق )٣(



 ١٤٢

ســـتثماراته، وهكــذا وقـــع الفلــسطیني بـــین الطـــرفین  مــن كـــل مــستحقاته ومدخراتـــه وا– ً عملیـــا–الفلــسطیني 
المتنازعین من حیث لا یحتسب، وما أن تمحور العرب حول قطبـي الأزمـة، حتـى وجـد الفلـسطیني نفـسه 

، انغمـسوا فـي ٕن أن الآخرین وان لم یؤیـدوا الاجتیـاحفي حی،  في عین المعارضین لاجتیاح الكویتاًمتهم
   .نتائجه من دون أسبابه

 بـدأت باجتیـاح،  عربیـة-معركـة عربیـةض الفلسطینیین في الخارج أن حـرب الخلـیج هـي كما رأى بع
بینمـا رأى الـبعض الآخـر أنهـا اسـتمرار لمعركـة ، مما استدعى الاستنجاد بالقوى الأجنبیـة، العراق للكویت

   .)١(طویلة مستمرة بین العرب والغرب
افـة، ووجهـت نـداءات ة الدولـة ومؤسـساتها كلقد أعلنـت المقاومـة الوطنیـة الكویتیـة مبـدأ مقاطعـة أجهـز

 علـى ذلـك أعلنـت الـسلطة ًوردا، لـى جمیـع مـوظفي الدولـة والعـاملین فـي القطـاع الخـاصفي هذا الـشأن إ
العراقیـــة فـــي الكویـــت أن علـــى جمیـــع العـــاملین فـــي أجهـــزة الدولـــة أن یلتحقـــوا بأعمـــالهم اعتبـــارا مـــن أول 

صادر مــستحقاتهم، وجــرى أول اختبــار قـوة بــین الطــرفین حــین ٕســبتمبر، والا اعتبــروا مفــصولین، وتـ/أیلـول
سـبتمبر، وعلـى الـرغم مـن /عقدت دورة الامتحانات التكمیلیة لطـلاب الثانویـة فـي الكویـت فـي أوائـل أیلـول

 إلـى مدارسـهم، وسـقط –تهدید المقاومة الكویتیة، فقد ذهـب بعـض المدرسـین ومعظمهـم مـن الفلـسطینیین 
  .درسة، على ید المقاومةُ ممنهم أربعة قتلى، بینهم

 فـــي الخدمـــة لا یـــستطیع أن یتحمـــل ً تقریبـــاًإن الموظـــف الفلـــسطیني الـــذي أمـــضى ثلاثـــین عامـــا  
مـــصادرة مـــستحقاته بعـــد أن شـــارف علـــى ســـن التقاعـــد، ولـــم یـــصدر عـــن حكومـــة المنفـــى الكویتیـــة تعهـــد 

 یــضاعف مــأزق الفلــسطیني للعــاملین فــي أجهزتهــا بــضمان مــستحقاتهم إن هــم لــم یلتحقــوا بوظــائفهم، ومــا
حدة أنه كان یحمل وثیقة سـفر صـادرة عـن الـسلطات المـصریة أو الـسوریة أو اللبنانیـة، وأراد العـودة إلـى 

فإنـه لا یـستطیع ذلـك قبـل الحـصول علـى إذن مـن الأجهـزة المـصریة التـي لا " مصر"مصر أو غزة عبر 
یــة، ومــع إغــلاق الــسفارات الأجنبیــة فــي تـستجیب لطلبــه قبــل مــرور ثلاثــة أشــهر، حتــى فـي الأحــوال العاد

لـــى ســـوریا أو لبنـــان، فـــسوف ٕتحالة، وان هـــو أراد العـــودة إ مـــن الاســـًالكویـــت یـــصبح تقـــدیم الطلـــب ضـــربا
یواجــه بتهمــة الــولاء لیاســر عرفــات، وهكــذا تــستمر المطرقــة الكویتیــة فــي دق جــسم الفلــسطیني، ویتطــاول 

  .جریحعلیه بعض العناصر الكویتیة بالسب والشتم والت
) فــي الكویــت(أمــا الطــرف العراقــي فهــو لا یقــل صــرامة ، فمــا أن اســتتب الأمــر للــسلطة العراقیــة   

حتى اتخذت سلسلة من الإجراءات وقع عبؤهـا علـى كاهـل الفلـسطیني، فقـد أعلنـت مـساواة النقـد الكـویتي 
 دینــارا ٢٢٥بالنقــد العراقــي، ثــم أعلنــت تجمیــد الحــسابات فــي المــصارف، ثــم ســمحت بــسحب مــا مقــداره 

كویتیــا فــي الأســبوع، ثــم أمــرت باســتبدال النقــد العراقــي بــالكویتي فــي فتــرة لا تتجــاوز الأســبوع الأول مــن 
أغــــسطس مــــن العــــودة، ثــــم منعــــت إخــــراج / آب٢٣أكتــــوبر، ثــــم منعــــت مــــن یخــــرج بعــــد /تــــشرین الأول

                                         
  .٣٥٥ص، مرجع سابق، الغزو العراقي للكویت،   مجموعة من الباحثین )١(



 ١٤٣

ملیـات الابتـزاز علـى ٕالممتلكات الشخصیة والعائلة من الكویت، واذا سمح بإخراجهـا، یواجـه المغـادرون ع
  .الحدود العراقیة، بالإضافة إلى إجراءات المصادرة العشوائیة

هــا الأكبــر یقــع علــى كاهــل  النــاس فــإن عبئكافــةٕالإجــراءات شــدیدة، فهــي وان طالــت كانــت هــذه   
وهنـاك فـارق (الفلسطیني، فحتى لو افترضنا أن الدینار العراقي مساو فـي قیمتـه الـسوقیة للـدینار الكـویتي 

فإن الفلسطیني لن یتمكن من تحویـل مدخراتـه ومـستحقاته خـارج ) یر، إذ أن الأول یساوي عشر الثانيكب
ـــه فـــي الكویـــت  العـــراق والكویـــت بـــسبب قـــوانین النقـــد العراقیـــة، ویـــستطیع الفلـــسطیني أن یبیـــع أثـــاث منزل

اقیــة وتوجــه إلــى ٕوالعــراق لكنــه لا یــستطیع إخــراج ثمنــه، واذا حــاول فقــد تــصادر أموالــه علــى الحــدود العر
  .صاحبه تهمة التخریب والإخلال بالأمن الاقتصادي للثورة

أغــسطس بتــشتیت عــائلات / آب٢٣وقــد تــسبب الإجــراء العراقــي، بعــدم الــسماح لمــن یخــرج بعــد   
فلــسطینیة عدیــدة، إذ فــي حــین كانــت الزوجــة والأولاد یمــضون أجــازتهم الــصیفیة فــي عمــان مــثلا، كــان 

 قــادر علــى تــرك بیتــه ومــستحقاته كــي یلحــق بالعائلــة، ولا الأوضــاع تــسمح الــزوج فــي الكویــت، فــلا هــو
عـائلات " لـم شـمل"علـى غـرار مـشكلة " لم الشمل للعـائلات"بالتحاق العائلة بمعیلها، وهكذا نشأت مشكلة 

إحــداهما فــي الكویــت، والأخــرى فــي " لــم الــشمل"الأراضــي الفلــسطینیة المحتلــة، وأصــبح یجابــه مــشكلتي 
 خففــت الــسلطات العراقیــة مــن وطــأة هــذا القــرار وســمحت بلــم شــمل العــائلات فــي غــضون فلــسطین، وقــد

  .شهر واحد، إلا أن المشكلة تظل قائمة بكل مضاعفاتها
أدي إلـى اخـتلال فـي خارطـة توزیـع القـوى ،  الإسـرائیلي-كما أن خروج العراق من معادلة التوازن العربـي

  .)١(ت عما كانت علیه قبل الاجتیاح العراقي للكوی
فـــي حـــین بـــدأ العـــرب الخلیجیـــون بممارســـة أعمـــال الطـــرد المعلـــن والتـــضییق غیـــر المعلـــن علـــى   

، وتنــشر تفاصــیله فــي الــصحف الیومیــة، ً بــات معروفــااًالفلــسطینیین الموجــودین علــى أراضــیهم، وهــو أمــر
  .عربیة" ترانسفیر"وهكذا تنفذ بحق الفلسطیني عملیة 

 بـل وصـلت تـداعیات هـذا الاجتیـاح الفلـسطینیین فـي مـصر لـم یقتـصر الأمـر علـى دول الخلـیج،  
، هكــذا م مــن مــصر ومــصادرة ممتلكــاتهینحیــث طالبــت بعــض أجهــزة الإعــلام المــصریة بطــرد الفلــسطینی

 أنـــه القـــي القـــبض علـــى فلـــسطینیین أرســـلهم –ًمـــدعیا–بـــصریح الـــنص، وأعلـــن وزیـــر الداخلیـــة المـــصري 
  . )إرهابیة(العراق إلى مصر لارتكاب أعمال 

إن بعــض الرمــوز الكویتیــة التــي كانــت تعبــئ جماهیرهــا ضــد الفلــسطیني ، علــى أیــة حــال، فــإن   
 لــم یكــن فــي – بدایــة –هــذه الرمــوز أدرى بمــصالحها الوطنیــة، لكــن مــن المهــم تــذكیرها بــأن الفلــسطیني 

سطیني للاجئین الفلـسطینیین، فقـد ذهـب الفلـ" الدول المضیفة"الكویت بصفة لاجئ، ولم تكن الكویت من 
 للعمــل ككــل النــاس بمختلــف أجناســهم ودولهــم ومعتقــداتهم، ً طلبــا– ودول الخلــیج الأخــرى –إلــى الكویــت 

                                         
  .١١٥ص، مرجع سابق، القرار العراقي باجتیاح الكویت،   عبد الناصر سرور )١(



 ١٤٤

 لــم تعامــل الفلــسطیني معاملــة اســتثنائیة، لا مــن – شــأنها شــأن لبنــان –ویــضاف إلــى ذلــك، أن الكویــت 
الكثیـر مـن تلـك القـوانین حیث قـوانین العمـل أو الإقامـة ولا مـن حیـث قـوانین التعلـیم، بـل یمكـن القـول أن 

والمادیــة ل علــى مقیــاس الفلــسطیني، وقــد تركــت تلــك الــسیاسات آثارهــا النفــسیة صُّوالقــرارات الوزاریــة قــد فــ
 الجالیــة الفلــسطینیة، ولـیس المجــال هنــا لعــرض تلــك القـوانین والقــرارات وآثارهــا الــسلبیة، لكــن الـسیئة علــى

  .)١(لسطینیي الكویت لى فم إغفال هذه الجوانب حین التطرق إیجب عد
والحملـــة المـــصریة أشـــد مـــدعاة إلـــى الاســـتهجان لأن مـــصر دولـــة مؤســـسات، ولا ســـیما مؤســـسة   

القــضاء، والإقــرار بــالحقوق المكتــسبة، مــن هنــا فــإن التــدهور الــذي أصــاب حقــوق الفلــسطینیین المكتــسبة 
یتـسارع فـي عهـد الـرئیس ، وقد بدأ التدهور فـي عهـد الـرئیس أنـور الـسادات، وأخـذ ًفي مصر أصبح مقلقا

حسني مبارك، فقد كـان الفلـسطیني یعامـل معاملـة المـصري فـي نظـام العـاملین المـدنیین فـي الدولـة طبقـا 
ساوي لغي كــل نــص یــدأت مــسیرة التراجــع، فــأُ، بــ١٩٧١عــام مــن ً، واعتبــارا١٩٦٤ لــسنة ٤٦للقــانون رقــم 

سطیني فــــي تملــــك الأراضــــي حب الحــــق الممنــــوح للفلــــُ ســــ١٩٨٥عــــامبــــین الفلــــسطیني والمــــصري، وفــــي 
 تــصفیة ١٩٦٣ لقــانون صــدر ســنة ًالزراعیــة، وكــان علــى أولئــك الــذین تملكــوا مثــل هــذه الأراضــي طبقــا

 ٧٥، ورقـم ١٩٨٣ لـسنة ٨٧أملاكهم خلال فتـرة خمـسة أعـوام، ثـم صـدر قـرار وزیـر التربیـة والتعلـیم رقـم 
 الطــلاب المــصریین، فعوملــوا منــذ  بــسحب امتیــاز معاملــة الطلبــة الفلــسطینیین مثــل معاملــة١٩٨٤لــسنة 

  . )٢ (ذلك الحین باعتبارهم طلبة أجانب
وذلــك بــسبب ، لقــد عــانى الاقتــصاد الفلــسطیني مــن ممارســات الاحــتلال الإســرائیلي التــي تعــددت أشــكالها

ممــا ، واســتمرت هــذه المعانــاة حتــى حــدث الاجتیــاح العراقــي للكویــت، ١٩٨٧الانتفاضــة الفلــسطینیة عــام 
 فـي الوقـت ،بـسبب موقـف القیـادة الفلـسطینیة مـن الاجتیـاح، ضحة على الاقتصاد الفلـسطینيترك آثار وا

    .الذي كان فیه الفلسطیني في أمس الحاجة للدعم العربي المادي والمعنوي 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
  .٤٨ص، ١٩٩٠، ٤العدد ،   مجلة الدراسات الفلسطینیة )١(
  .٨، ص ١٩٩٠، ٤هامش أزمة الخلیج، مجلة الدراسات الفلسطینیة، العدد   أنیس فوزي قاسم، على  )٢(



 ١٤٥

                                                                                                               -:الخاتمة 
رغـم اخـتلاف المواقـف العربیــة مـن الاجتیـاح العراقــي للكویـت إلا أن الخاسـر الأكبــر كـان الفلـسطیني فــي 

ولـــم تكـــن منظمـــة التحریـــر الفلـــسطینیة هـــي وحـــدها مـــن وقـــف فـــي صـــف العـــراق ضـــد ، الـــداخل والخـــارج
ولكـن للأسـف ظـل ومـا زال ، طن العربـيمـن خـلال أدواتهـا فـي الـو) الأمریكیة ( التدخل والهیمنة الغربیة 

  . عربیة –الفلسطیني هو من یدفع فاتورة أیة خلافات عربیة 
لقــد ارتـــبط الموقـــف الفلـــسطیني بوجــدان الـــشارع الفلـــسطیني الـــذي كــان یـــدرك أهمیـــة قـــوة العـــراق 

فــي . وذلــك مــن خــلال مواقــف عدیــدة للقیــادة العراقیــة ، للأمــة العربیــة عامــة وللقــضیة الفلــسطینیة خاصــة
قـوم بــدور هــام ت تفالكویـت كانــ، ق للقیـادة الفلــسطینیة أن تتطـور الأزمــة إلــى هـذا الحــدُنفـس الوقــت لـم یــر

 هــذه اتــه حــلل یاســر عرفــات بكــل إمكانحــاو،  الفلــسطیني والقــضیة الفلــسطینیةفــي دعــم صــمود الــشعب
  .لعدة أسبابیُوفق  إلا أنه لم الأزمة داخل البیت العربي

ى الفلــسطینیین ممــا كــان لــه آثــاره الــسلبیة علــى الانتفاضــة الفلــسطینیة سب هــذا الموقــف علــُفحــ
 علــى الاقتــصاد الفلــسطیني الــذي ًممــا انعكــس ســلبا، وعلــى الجالیــة الفلــسطینیة فــي الكویــت ودول الخلــیج

 آثـاره الـسلبیة الـسیاسیة علـى القـضیة ًكمـا كـان لهـذا الموقـف أیـضا، تكبد خسائر فادحة في مجالات عـدة
  .  سیتناوله الفصل التالي بالتوضیح ة وهذا ماالفلسطینی

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٤٦

  الخامسالفصل                                      
  

  التداعیات السیاسیة للاجتیاح العراقي للكویت على القضیة الفلسطینیة
  

  -:الفلسطینیةام وتداعیاته على القضیة الانقس: المبحث الأول
   العراقي للكویت وأثره على القضیة الفلسطینیةعربي بعد الاجتیاحالنظام الواقع   : ًأولا
  تراجع مسیرة العلاقات الفلسطینیة على الصعید الخارجي   : ًثانیا

 . الكویتیة- على صعید العلاقات الفلسطینیة -

 .العربیة -على صعید العلاقات الفلسطینیة  -

  . الدولیة- على صعید العلاقات الفلسطینیة -
  

  ١٩٩٣-١٩٩١ ضیة الفلسطینیة ومسار التسویةالق:   الثانيالمبحث
  ١٩٩١مؤتمر مدرید   : ًأولا
  ١٩٩٣اتفاق إعلان المبادئ أوسلو   : ًثانیا



 ١٤٧

بل ، لشعب الفلسطیني فحسباعلى الاقتصادیة لم تنعكس أزمة الخلیج الثانیة بتداعیاتها  :مقدمة 
،  الأثر الواضح في مستقبل القضیة الفلسطینیةكان لها تداعیاتها على الصعید السیاسي والتي كان لها

 عام  أوسلو اتفاقیة ومن ثم١٩٩١ عام حیث تجلت إحدى تداعیاتها بقبول الفلسطینیین بمؤتمر مدرید
١٩٩٣.   

  
  الانقسام العربي وتداعیاته على القضیة:  لمبحث الأولا

  الفلسطینیة
  یت وأثره على القضیة الفلسطینیة العراقي للكوالنظام العربي بعد الاجتیاحواقع :   ًأولا
وعلـى صـعید القـضیة ، ً ومـستقبلاً سـلبیة علـى الـصعید العربـي حاضـراً تركت أزمـة الخلـیج الثانیـة آثـارالقد

، لقــــد حـــدث انقــــسام فــــي العـــالم العربــــي إلــــى محـــورین أو أكثــــر وتعمقــــت الخلافــــات. ًالفلـــسطینیة تحدیــــدا
ــــتحكم فــــي سیاســــاتها ، لــــى المنطقــــة ومواردهــــاوأفــــسحت المجــــال للتــــدخلات الأجنبیــــة والهیمنــــة ع بــــل وال

   . )١(وتوجهاتها
لقــد أدى الاجتیــاح العراقــي للكویــت إلــى انقــسام واضــح ســواء علــى صــعید المــستوى الرســمي أو   

المــستوى الــشعبي بــین مــدافع عــن العــراق مــن الهیمنــة الأمریكیــة والتواطــؤ العربــي، وبــین مــدین للتــصرف 
  .الغربي في ضرورة تقلیم أظافر العراقالعراقي ومندمج مع الموقف 

لم تكـن الحالـة العربیـة بحاجـة إلـى هـذا الانقـسام وهـي مازالـت تتعـافى مـن الأحـداث المریـرة التـي   
مرت بها سواء على صعید الاحتلال الإسرائیلي لفلسطین ولأجزاء من الأراضـي العربیـة، أو علـى صـعید 

م أو صــعید الاجتیــاح ١٩٧٩م مــع إســرائیل عــام خــروج مــصر مــن الــصف العربــي وتوقیــع معاهــدة الــسلا
، أو علــى صــعید الحــرب بــین العــراق ١٩٨٢ عــام الإســرائیلي للبنــان وخــروج الثــورة الفلــسطینیة مــن لبنــان

وٕایــران التـــي كلفـــت علــى مـــدار ثمـــان ســنوات العـــراق خاصـــة والأمــة العربیـــة عامـــة الكثیــر مـــن الخـــسائر 
  .المادیة والمعنویة

الإطـار المؤسـساتي للنظـام ( تراجع الواضح في مكانة جامعة الدول العربیـة إن ال، على أیة حال  
ً انعكـس سـلبا علـى مـسیرة ومـسار ، إزاء الاجتیاح العراقي للكویت وما تبعه مـن أحـداث،)الإقلیمي العربي

، فبعـــد أن كانـــت هـــي قـــضیة العـــرب والمـــسلمین الأولـــى، أصـــبحت قـــضیة الكویـــت القـــضیة الفلـــسطینیة
ت مــن أولــى أولویــات النظــام الــدولي عامــة والنظــام العربــي خاصــة، مــع العلــم أن القــضیة وتحریــر الكویــ

الفلسطینیة والتي تمثلت بـالاحتلال الإسـرائیلي للأراضـي الفلـسطینیة كانـت تـسبق قـضیة الكویـت بعـشرات 

                                         
یاسر عرفات ذاكرة "، المؤتمر العلمي الدولي ١٩٩١-١٩٩٠عبد الناصر سرور، رؤیة الرئیس عرفات وموقفه من أزمة الخلیج الثانیة    )١(

 .١٩٣، ص ٢٠٠٥جامعة الأقصى، نوفمبر ، ، فلسطین"وطن ومسیرة شعب
 



 ١٤٨

الـــسنین، ولكـــن اتـــضح زیـــف الـــشرعیة الدولیـــة، وأصـــبحت تكیـــل بمكیـــالین، حیـــث نجحـــت هـــذه الـــشرعیة 
ر الكویــت وتــدمیر العــراق، فــي حــین غــضت الطــرف عــن فلــسطین، بــل ذهبــت إلــى أكثــر مــن ذلــك بتحریــ

  .حیث حمت هذه الشرعیة الوجود الیهودي في فلسطین
لقــد أدخلــت أزمــة الكویــت والعـــراق النظــام العربــي إلــى انقــسام جدیـــد إضــافة إلــى انقــسامه حـــول   

 علـى كاهـل النظـام العربـي، وأصـبح اًه الأزمة عبئكامب دیفید، والحرب العراقیة الإیرانیة، لقد أضافت هذ
تــي  بإســم دون فاعلیــة، إن أزمــة الخلــیج الناتجــة عــن اجتیــاح العــراق للكویــت وضــمها ثــم الحــرب الاًنظامــ

 كـان مجمـل هـذه الأزمـة والحـرب هـو تـدهور فـي الأمـن القـومي العربـي وغیـاب ،شنها العالم بقیادة أمریكا
  .)١(القرار السیاسي الجماعي

لقــد كانــت نتــائج أزمــة الخلــیج وعلــى كافــة المــستویات الــسیاسیة وغیرهــا، رجــوع العــرب ونظــامهم   
خطوات للخلف، فبعد أن بدأت تظهر في الأفق دلائل جدیة وجیدة مـن أجـل صـیاغة نظـام عربـي موحـد 

 لــى المــصطلحات العربیــة أواخــرلداخلیــة أو الخارجیــة، ونــشیر هنــا إوقــادر علــى التحــدیات ســواء كانــت ا
عقد الثمانینیات، وعودة مصر للحـضن العربـي، ولكـن جـاء الاجتیـاح ومـا تـلاه، فـأرجع الأمـور إلـى أسـوأ 

  .)٢(مما كانت علیه
 عربیـة، حیــث ٍعربــي وبأیـدبلـد حــرب ضـد وهنـا لا بـد مـن ذكــر الإطـار الـدولي الــذي جـاء بهـذه ال  

طوائـــه علـــى نفـــسه لحـــل مـــشاكله انتهـــت منظومـــة الثنائیـــة القطبیـــة، وذلـــك بتفكـــك الاتحـــاد الـــسوفییتي وان
الداخلیـة، فــي حـین ظهــر التفـرد الأمریكــي ورغبتـه فــي بـسط ســیطرته علـى كــل الـوطن العربــي مـن خــلال 
تدخلــه لحــل أزمــة الخلــیج، لــذلك لقــد ترتــب علــى أزمــة الخلــیج الثانیــة نتــائج ضــارة وتدمیریــة علــى النظــام 

حـرب التـي نـشبت أثـر الاجتیـاح العراقـي العربي الذي كان یعاني في الأصل مـن الـضعف، وقـد حولـت ال
للكویــت إلــى تحــول جــذري فــي میــزان القــوى الإقلیمیــة مــن ناحیــة الــصراع العربــي الإســرائیلي، فقــد دمــرت 
القــوة العــسكریة العراقیــة، ودخلــت القــوات الأمریكیــة الأراضــي الخلیجیــة، وبنــت القواعــد العــسكریة، وبــذلك 

 لأمریكـا فـي المنطقـة مـن خـلال دخولهـا منـاطق الخلـیج تحـت تمكنت إسـرائیل وهـي الحلیـف الإسـتراتیجي
  .)٣(الغطاء الأمریكي

إن ما تلا من أحـداث اجتیـاح العـراق للكویـت، والحـرب التـي قامـت بعـدها لتؤكـد أن هـذه الحـرب   
لا تهـدف فقـط إلـى إجبـار العـراق علـى الانـسحاب مـن الكویـت، بـل كـان الهـدف هـو تـدمیر القـوة العراقیـة 

 للوجــود الإســرائیلي اً حقیقیــاً الإیرانیــة، وتــشكل تهدیــد– خــارج الــسیطرة بعــد الحــرب العراقیــة التــي أصــبحت
في الوطن العربـي، لـذلك لـم تكـن هـذه الحـرب تهـدف إلـى إجبـار العـراق علـى الانـسحاب فقـط، بـل كانـت 

                                         
 .٣٥، ص ١٩٩١دار الشروق، ، أزمة الخلیج، القاهرة!) لمن تدق الأجراس؟(ن هویدي، أزمة الأمن القومي العربي   أمی )١(
 .١٣١  إبراهیم محمد حسن، الصراع الدولي في الخلیج العربي، مرجع سابق، ص  )٢(
  ، ٢٠٠١ عن مركز دراسات الشرق الأوسط تقریر، ، عمان)٢٠٠١ – ١٩٩١(  عملیة السلام في الشرق الأوسط، الدوافع والانعكاسات  )٣(

 .١٧      ص 



 ١٤٩

ة، تهــدف إلــى خلــق منظومــة عربیــة جدیــدة، تكــون مقومــات نجاحهــا هــو إنهــاء شــئ یــسمى القومیــة العربیــ
وبــذلك فــإن اتخــاذ القــرارات المــصیریة بعــد ذلــك للمنطقــة لــن یكــون بأیــدي الأنظمــة العربیــة أو الــشعوب، 

  .)١(وٕانما مركز القرار سیصبح في واشنطن والدول المحیطة بالعالم العربي
ومــن الجـــدیر بالملاحظـــة أن الــدول العربیـــة لـــم ترتــق إلـــى مـــستوى مــسئولیاتها القومیـــة، رغـــم مـــا 

زمـات، وخاصـة صـراعها مـع إسـرائیل، ومـا مـرت بـه مـن نكـسات وهـزات مـن داخـل النظـام مرت بـه مـن أ
العربــي، فــرغم ذلــك فــإن الــدول العربیــة للأســف تتبــع سیاســة القطریــة التــي مــن شــأنها أن تــضیف علــى 

  .)٢(اً وتردیاًكاهل النظام العربي المفتت ضعف
، وكانـــت )إســـرائیل(ومـــن خلفهـــا الولایـــات المتحـــدة ومـــن خـــلال هـــذه الـــسیاسة القطریـــة، تـــسللت   

 أواخــر عقــد الــسبعینیات مـــن  ومعاهــدة الـــسلام الإســرائیلیة المــصریةالخطــوة الأولــى اتفاقیــة كامــب دیفیــد
، فكــــان الهـــدف الأمریكــــي هـــو الــــسیطرة ١٩٩١، وكانــــت المرحلـــة الثانیــــة حـــرب العـــراق القـــرن الماضـــي

بالــسلام وتــارة أخــرى بــالحرب لــتمكن حلیفتهــا الكاملــة علــى منطقــة العــالم العربــي بوســائل متعــددة، فتــارة 
  .من أن تأخذ دور المكانة والقیادة في المنطقة) إسرائیل(

، وبعــد ١٩٩٠وفــي محاولــة مــن أجــل لملمــة مــا تبقــى مــن أمــن النظــام العربــي بعــد أزمــة الخلــیج   
وسـوریا، حرب الخلیج الثانیة، خرجت مبادرة عربیة، كانـت عناصـرها الرئیـسة دول الخلـیج الـست ومـصر 

 توصلوا إلى اتفاق على تشكیل النواة لإطـار أمنـي عربـي ١٩٩١مارس / آذار٦مشق في وفي اجتماع بد
ـــیج، وأن یكـــون حجـــر زاویـــة یمكـــن  مـــشترك وعبـــر نـــشر قـــوات حفـــظ ســـلام مـــن مـــصر وســـوریا فـــي الخل

تبـددت بعـد الارتكـاز علیـه مـن النظـام الـدولي والعـالم الخـارجي، غیـر أن آفـاق هـذا التحـالف مـا لبثـت أن 
 أمریكیــة خفیــة ٍت هنــاك أیــاد، فلقــد كانـ١٩٩١مــایو /إعـلان مــصر انــسحاب قواتهــا مــن الخلـیج أوائــل أیــار

تحاول أن تفشل هذا المجهود والتحالف مـن خـلال بعـض القنـوات الـسریة أو العلنیـة كمـا حـدث فـي زیـارة 
  .)٣(وج من هذا التحالفدیك تشیني وزیر الدفاع الأمریكي آنذاك لدول الخلیج قبل قرار مصر الخر

ري أو الــسوري إن التحفظـات الأمریكیــة وكــذلك الإیرانیـة التــي ظهــرت صــریحة ضـد الــدور المــص  
لـــى تجمیـــد إعـــلان دمـــشق، وأتاحـــت الفرصـــة لتثبیـــت الوجـــود العـــسكري الأجنبـــي فـــي أمـــن الخلـــیج أدت إ

صـون علــى منـع أیــة فرصــة خاصـة الأمریكــي، وكانـت الولایــات المتحـدة الأمریكیــة وحلفائهـا الغــربیین یحر
ٕللعـــرب فـــي لملمـــة شـــتاتهم وانـــشاء كیـــان أمنـــي قـــومي لهـــم وخـــاص بهـــم لأن ذلـــك یـــؤثر علـــى المـــصالح 

  .)٤(الأمریكیة وعلى حلیفتها إسرائیل
    

                                         
 .٧، ص ١٩٩١، ١٢٩  إبراهیم أبراش، حرب الخلیج وتأثیراتها المستقبلیة في القومیة والمصیر العربي، شؤون فلسطینیة، العدد  )١(
  .٧٨، ص ١٩٧٨یولیو ، ٧عالم المعرفة، العدد ،  محمد علي شكري، الأحلاف والتكتلات في السیاسة العالمیة، الكویت )٢(
  .١٤، ص ١٩٩١، ربیع ٦مجلة الدراسات الفلسطینیة، العدد ،   یزید صایغ، الأمن الإقلیمي العربي بعد الخلیج، بیروت )٣(
  .١٢٠، ص ٢٠٠٣المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ،   نصرة عبد االله البستكي، أمن الخلیج من غزو الكویت إلى غزو العراق، بیروت )٤(



 ١٥٠

  
ٕومـن الملاحــظ أن أزمــة الخلــیج لیــست الــسبب الحقیقـي وراء انهیــار النظــام الإقلیمــي العربــي، وانمــا كانــت 

واجهــة التحــدیات التــي مــر بهــا، خاصــة فــي ظــل غیــاب رؤیــة عربیــة موحــدة، نتیجــة لعــدم قدرتــه علــى م
فأدى ذلك إلى أنه أصبح غیر ذي فائدة، بالإضافة إلـى عوامـل خارجیـة سـاعدت علـى إفـراغ النظـام مـن 
ـــیج  محتـــواه الحقیقـــي، وأهـــم هـــذه العوامـــل التـــدخل الأمریكـــي فـــي المنطقـــة بـــشكل مباشـــر بعـــد حـــرب الخل

  .)١(الثانیة
  

  تراجع مسیرة العلاقات الفلسطینیة على الصعید الخارجي:   ًثانیا
، وعلـى صـعید ً ومـستقبلاً سـلبیة علـى الـصعید العربـي حاضـراًثـارالقد تركت أزمة الخلـیج الثانیـة آ  

القـــضیة الفلـــسطینیة بـــشكل واضـــح ومحـــدد، لقـــد حـــدث انقـــسام فـــي العـــالم العربـــي إلـــى محـــورین أو أكثـــر 
جــال للتــدخلات الأجنبیــة والهیمنــة علــى المنطقــة ومواردهــا، بــل والــتحكم وتعمقــت الخلافــات، وأفــسحت الم

بسیاساتها وتوجهاتها، ولكن بالرغم من عودة علاقات بعض الدول التي اتخـذت مواقـف مـشابهة إلـى حـد 
مـــع الكویـــت، كمـــا تغیـــر الـــسلوك والتوجـــه الرســـمي والـــشعبي . ف.ت.كبیـــر لتلـــك التـــي اتخـــذتها قیـــادة م

 علــى العلاقـــات الفلـــسطینیة ًالـــدول، إلا أن أصــداء الموقـــف الفلـــسطیني مــازال مخیمـــاالكــویتي تجـــاه هــذه 
الكویتیـة حتــى الیـوم، بــل یمكــن القـول إن الطــرف الفلــسطیني اعتبـر الطــرف الثالــث الخاسـر جــراء الأزمــة 

  .)٢()الكویت والعراق(بعد طرفي النزاع 
  -:ویمكن رصد هذه التداعیات كما یلي

   الفلسطینیة الكویتیةعلى صعید العلاقات  -١
ــــدور الكــــویتي فــــي خدمــــة القــــضیة الفلــــسطینیة كــــان ملموســــا   ــــاریخ القــــضیة ًإن ال ــــى مــــدار ت  عل

الفلـــسطینیة، ســـواء مـــن خـــلال تقـــدیم الـــدعم المـــادي أو المعنـــوي إلـــى أن حـــدث الاجتیـــاح، وهـــذا مـــا تـــم 
 ًدفاع عنــه محلیــابجانــب العــراق والــ. ف.ت.إلا أن اصــطفاف م .استعراضــه خــلال فــصل الدراســة الأول

ًواقلیمیـــا  أثــــار حفیظـــة الكــــویتیین خاصـــة والخلیجیــــین عامـــة، ممــــا أدى إلـــى شــــرخ فـــي العلاقــــات ً ودولیـــإ
 علـــى الجالیـــة ًانعكـــس ســـلبا،  الكویتیـــة ســـواء علـــى المـــستوى الرســـمي أو المـــستوى الـــشعبي-الفلـــسطینیة 

حیـث ني فـي الأراضـي المحتلـة، الفلسطینیة في الكویت وعلى القـضیة الفلـسطینیة وعلـى الـشعب الفلـسطی
الكویتیة إلى نقطة الـصفر، بـالرغم مـن أن موقـف عرفـات لـم یتـضمن أیـة -تراجعت العلاقات الفلسطینیة 

أعــذار أو مــسوغات للاحــتلال العراقــي للكویــت، لقــد اتهمــت دولــة الكویــت الــرئیس عرفــات بــالوقوف علنــا 
نیین فـي الأراضـي المحتلـة بــأنهم هتفـوا بحیـاة صــدام بجانـب القیـادة العراقیـة، كمــا اتهـم الكویتیـون الفلــسطی

وأیــدوا العــدوان، وهـــذا غیــر صــحیح، لأنهـــا هتفــت لــصدام فـــي مواجهــة العــدوان الأجنبـــي بــالرغم مـــن أن 
                                         

 .٣٢، ص ١٩٩٣مكتبة مدبولي، ،    برهان غلیون، ما بعد حرب الخلیج أو عصر المواجهة الكبرى، القاهرة )١(
 .١٩٣ص، مرجع سابق، رؤیة الرئیس یاسر عرفات وموقفه من أزمة الخلیج الثانیة، عبد الناصر سرور   )٢(



 ١٥١

بعــض الــصحف الأردنیــة اعتبــرت الاجتیــاح العراقــي للكویــت خطــوة ضــروریة للحفــاظ علــى ثــروة العــرب 
 الكویتیــة -إلا أنـه لــم تتـأثر العلاقــات الأردنیـة ، ً ولـیس مــرتجلاًالنفطیـة، وأن القـرار العراقــي كـان مدروســا

  .بالسلب بحجم ما حدث مع الفلسطینیین
إن الخطـأ :  "علـى قنـاة العربیـة قـائلا) عضو مجلس الأمة الكـویتي(وفي مقابلة مع مسلم البراك   

یاسـر عرفـات بأنـه أول والخطیئة التي ارتكبـت مـن قبـل القیـادة الفلـسطینیة كانـت خطیئـة مؤسـسیة، واتهـم 
، كمـا اتهـم ١٩٩٠أغـسطس/آب٩من اتخذ خطوات ضـد الكویـت وذلـك فـي مـؤتمر القمـة فـي القـاهرة فـي 

وادعـى البـراك " القیادة الفلسطینیة والجالیة الفلسطینیة في الكویت بأنهم أضعفوا الروح المعنویـة للكـویتیین
 النقطة الحدودیـة بـین الكویـت والعـراق فـي إن عرفات قدم لصدام حسین جواز سفره عندما كانت:  "قائلا

  .)١("منطقة المطلاع
طبیعـــة ،  الكویتیـــة–ثبـــت عمـــق الهـــوة فـــي العلاقـــات الفلـــسطینیة ُإضـــافة إلـــى مـــا ســـبق، وممـــا ی  

السلوك الكویتي الرسمي تجاه القیادة الفلسطینیة طوال عقد التسعینیات وحتى خـلال فتـرة حـصار عرفـات 
 والمقـصود هنـا الـدول التـي كانـت – الكویتیـة –غم من عودة العلاقـات العربیـة في المقاطعة ووفاته، فبالر

 علـى تحـسن  علـى أن یـشترطً إلا أن الموقـف الكـویتي ظـل مـصمما–أكثر قربا من العراق خلال الأزمـة 
العلاقـات مــع الفلـسطینیین باعتــذار مـن القیــادة، واعتــذار شـعبي، وكــأن الطـرف الفلــسطیني هـو الــذي قــام 

 باسـمه وبالنیابـة ً قـدم اعتـذارا٢٠٠٥ عباس الرئاسة منذ مطلـع عـام كویت، وبتسلم الرئیس محمودبغزو ال
 عربیــة جیـدة مـع كــل – مـن إدراكـه لمـدى أهمیــة بنـاء علاقـات فلـسطینیة ًعـن الـشعب الفلـسطیني انطلاقــا

یني توضــیحات حــول ملابــسات الموقــف الفلــسط. ف.ت. العدیــد مــن قیــادات مًالأطــراف، كمــا قــدم مــؤخرا
  .إبان الأزمة

إن مظـاهر الابتهـاج التـي ": قـال. ف.ت.الـدائرة الـسیاسیة لــ مفاروق القدومي رئیس لففي حدیث   
 الجـیش العراقـي للكویـت، فـشعبنا الفلـسطیني لا یمكـن أن  لاجتیاحًأبداها الشعب الفلسطیني لم تكن تأییدا

  .)٢("یقبل مبدأ الاحتلال وأرضه محتلة منذ عشرات السنین
   العربیة-لى صعید العلاقات الفلسطینیة ع  -٢

 حالـة الانقـسام والتــشرذم فـي مواقـف الـدول العربیـة تجـاه الأزمـة، ولكــن ًلقـد تناولـت الدراسـة سـابقا  
، وطالبـــت بتـــدویل  العراقـــي أدانـــت العـــدوان- عربیـــة خلیجیـــة وغیـــر خلیجیـــة ًالملفـــت للانتبـــاه أن أطرافـــا

 ًمــة التحریــر فــي بــؤرة الحــدث والاتهــام وكأنهــا اعتبــرت طرفــا وضــع قیــادة منظً انتهجــت ســلوكا–الأزمــة 
ً الخلیجیـة، هـذا كـان جلیـا فمـثلا علـى– في الأزمة، فأصاب التـوتر والتباعـد العلاقـات الفلـسطینیة ًأصیلا ً 

 السعودیة حدث تراجع واضح، وعلى الصعید الرسـمي والـشعبي، واتخـذت –مستوى العلاقات الفلسطینیة 

                                         
  .م٢٤/٢/٢٠٠٤  مقابلة مع مسلم البراك، قناة العربیة،  )١(
 205newpage /com.plofm.wwwلسطین، الدائرة السیاسیة   دولة ف )٢(

 



 ١٥٢

إجراءات عدیدة مفادها إنهاء عقود عدد كبیـر مـن العـاملین الفلـسطینیین فـي المملكـة، الحكومة السعودیة 
ووقـــف المخصـــصات المالیـــة التـــي كانـــت تقـــدمها لمنظمـــة التحریـــر، بـــالرغم مـــن أن الخطـــاب الـــسیاسي 
الفلــسطیني ركــز علــى أن یــضمن الحــل الــسلمي للأزمــة حقــوق العــراق والكویــت والــسعودیة دون انحیــاز 

  .)١(خرلطرف على آ
وألقــــت ) الإمــــارات، قطــــر، عمــــان، البحــــرین( الخلیجیــــة –كمــــا تراجعــــت العلاقــــات الفلــــسطینیة   

 علــــى الجالیــــة الفلــــسطینیة، وعلــــى مــــصادر التمویــــل التــــي كانــــت تتلقــــاه منظمــــة التحریــــر ًبظلالهــــا ســــلبا
 لتمویــل ، وحــرم اقتـصاد الأراضــي المحتلــة مـن تحــویلات كانــت تـشكل المــصدر الــرئیسًالفلـسطینیة ســنویا

 ً، ونظـــرا)٢(رد أكثــر مـــن نــصف ملیـــون فلــسطیني مـــن وظــائفهمُ بعـــد أن نــزح وطـــًالاســتثمارات وخــصوصا
 العراقــــي النــــاجم عــــن اعتمــــاد المنظمــــة علــــى بغــــداد كمركــــز رئــــیس لقواتهــــا التــــي –للتقــــارب الفلــــسطیني 

 الفلـسطینیة لـى تباعـد فـي العلاقـاتها دول عربیـة أخـرى، فقـد أدى ذلـك إأصبحت من الصعب أن تقبل ب
) موریتانیـــا، الــــیمن، لیبیــــا، الأردن( المـــصریة، وبــــالرغم مــــن تـــشابه موقــــف العدیــــد مـــن الــــدول العربیــــة –

بموقــف منظمـــة التحریـــر، إلا أن العلاقــات المـــصریة مـــع تلـــك الــدول لـــم تـــصل للحــد الـــذي وصـــلت إلیـــه 
  .علاقات مصر بالمنظمة

 بــسبب الخــلاف التــاریخي النــاجم عــن ًأصــلا الــسوریة، فهــي متــوترة –أمــا العلاقــات الفلــسطینیة   
تمتــرس القیــادة الفلــسطینیة حــول اســتقلالیة قرارهــا الــوطني، وحــول الــصراع الــسوري علــى لبنــان، وتــصادم 

  .مصلحة سوریا في لبنان مع الوجود المسلح لقوات الثورة الفلسطینیة
 هــذه الأزمــة إلــى ، بــالرغم مــن تنــاقض المواقــف فكــل بلــد كــان یــسعى إلــى أن یــصل عبــرًإجمــالا  

ٕ وان حقــق الــبعض مــنهم مكاســب –، والعربــي دفــع الــثمن ً هــائلاًأهدافــه الخاصــة، فــالأجنبي حقــق مكــسبا
  أمـــا الخاســـر الأكبـــر فیبـــدو أنهـــا لیـــست الكویـــت–آنیـــة علـــى حـــساب المـــصلحة القومیـــة لوطنـــه العربـــي 

كویــت وأصــبحت محمیــة  آخــر هــو الطــرف الفلــسطیني، فتحــررت الًن هنــاك طرفــاوالعــراق وحــدهما، بــل إ
، ودفــع الفلــسطینیون فــاتورة ٢٠٠٣ فــي عــام ً لاحتلالــه، وهــذا مــا تــم فعــلاًأمریكیــة، وطحــن العــراق تمهیــدا

  .)٣(الحرب بمقدار لا یحتمل
   الدولیة- على صعید العلاقات الفلسطینیة  -٣

فیـة التـي كان من الطبیعي والمنطقـي أن تتفاعـل معظـم الأزمـات الدولیـة وتتـأثر بمحیطهـا، والظر  
 الإسـرائیلي تـدخل ضـمن هـذا الـسیاق، –تمر بها، والقضیة الفلسطینیة التي تشكل مركز الصراع العربـي 

ذلـــك أن تعامـــل القـــوى الدولیـــة مـــع هـــذه القـــضیة التـــي تطـــرح بحـــدة مـــع انـــدلاع بعـــض الأزمـــات الدولیـــة 
ٕلعربیـة والإسـلامیة واسـرائیل الكبرى، سواء المنظمـة الأممیـة أو الأقطـاب الدولیـة الرئیـسة أو حتـى الـدول ا

                                         
 .٦٣، ص ١٠٢مجلة السیاسة الدولیة، العدد ،   وحید عبد المجید، مستقبل النظام الإقلیمي العربي، القاهرة )١(

)٢(     Mathews, Ken, The Gulf Conflict and International Relations, London, 1995,pp25. 
  .١٩٦  عبد الناصر سرور، مرجع سابق، ص  )٣(
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، تتغیـــر وتتبـــاین بحـــسب الظـــروف والأجـــواء الدولیـــة الـــسائدة، ســـواء تعلـــق الأمـــر بظـــروف الحـــرب ًأیـــضا
 .الباردة أو تلك التي نجمت عن انهیار الاتحاد السوفییتي واندلاع أزمة الخلیج الثانیة

التــي طرحــت داخــل أروقــة كانــت القــضیة الفلــسطینیة مــن ضــمن أولــى القــضایا الدولیــة الــساخنة  
 كبیــــرین لمــــصداقیة هــــذه المنظمــــة ً واختبــــاراً باعتبارهــــا تحــــدیا١٩٤٥الأمــــم المتحــــدة منــــذ تأسیــــسها عــــام 

ومبادئهـا وأهـدافها، حیــث أصـدرت هـذه الأخیــرة فـي حقهـا العدیــد مـن القـرارات والتوصــیات سـواء مـن قبــل 
، ٢٤٢قــرارات مجلــس الأمــن (حــضارها مجلــس الأمــن أو الجمعیــة العامــة والتــي یــضیق المجــال هنــا لاست

 ً ومرتكـــزاً، وكلهـــا تـــشكل ســـندا ...)٢٦٧٢، ٢٦٤٦، ٣٢٣٦، ٣٠٨٩قـــرارات الجمعیـــة العامـــة  ... ٣٣٨
 لتأكید الحقوق الفلسطینیة المشروعة في ظـل اشـتداد الـصراع بـین الـشرق والغـرب، غیـر أن هـذه القـرارات

بة بـإجراءات میدانیـة لتنفیـذها، هـذا وححـوال مـصوغیرها أضحت بـلا فعالیـة لكونهـا لـم تكـن فـي أغلـب الأ
داخـــل مجلـــس الأمـــن علـــى ) بـــسوء نیـــة(الأمریكـــي ) الفیتـــو(زیـــادة علـــى تـــداعیات اســـتعمال حـــق الـــنقض 

مجمــل القــضایا العربیــة وعلــى رأســها قــضیة فلــسطین جــراء اشــتداد الحــرب البــاردة التــي انتقلــت مظاهرهــا 
م والأمن الـدولیین بالـشكل الـذي شـل حركتـه زهـاء نـصف إلى داخل هذا الجهاز المسئول عن حفظ السلا

 قــرار ٣٠٠ أصــدرت الجمعیــة العامــة ومجلــس الأمــن ١٩٨٩ و ١٩٤٨  عــاميقــرن مــن الــزمن، فمــا بــین
 للحمایـة التـي كـان یوفرهـا لـه حـق الـنقض الفیتــو ًإلا أن هـذا الأخیـر لـم یبـال بـذلك نظــرا) لإسـرائیل(إدانـة 

 ترتفــع  مــرة وكــان بالإمكــان أن٤٦ )إســرائیل(ت  المــدة الــسابقة أدینــالأمریكــي داخــل مجلــس الأمــن، وفــي
  .)١( ستعمل الولایات المتحدة حق الاعتراض لمصلحته قرار إدانة لو لم ت٦٨إلى 

ة بین وضعین دولیـین متبـاینین، فبعـد سـیادة حـرب بـاردة یعلقد شكل انهیار الاتحاد السوفیتي قط  
 بـــصراعها وتوازنهـــا ورعبهـــا زهـــاء نـــصف قـــرن، رحـــل الاتحـــاد بـــین القطـــب الأمریكـــي ونظیـــره الـــسوفییتي

السوفییتي وجاءت التداعیات مهمة، تجاوزت حدود هذه الدولة ومحیطهـا فـي أوروبـا الـشرقیة لتجتـاح كـل 
بقــاع العــالم، وأصــبحت الولایــات المتحــدة الأمریكیــة هــي اللاعــب الــرئیس تقــرر مــا تــشاء فــي هــذا العــالم 

  .تلو الآخر في ظل تبعیة دولیة وعربیة عمیاءوتنفیذ مخططاتها الواحد 
دون الوقـوف علـى ، ولا یمكن فهم الواقع الأمریكي من المسألة العراقیـة فـي عهـد إدارة جـورج بـوش الابـن

، التطــورات التــي طــرأت علــى الــرؤى الفكریــة المهیمنــة علــى مقــدرات الحــزب الجمهــوري فــي تلــك اللحظــة
 .)٢( الرؤى على الموقف الأمریكي من المسألة العراقیة  إلى رصد وتحلیل انعكاسات هذهًوصولا

حیــث أســهمت ، لقــد جــاءت أزمــة الخلــیج فــي جــو دولــي یــشهد ولادة نظــام جدیــد أحــادي القطبیــة 
، تحولــت الأنظــار أوج نــضالهابــدورها فــي اضــطرابه، ففــي الوقــت الــذي كانــت الانتفاضــة الفلــسطینیة فــي 

 ومنظمـــات ووســـائل إعـــلام وسیاســـیین نحـــو أزمـــة الخلـــیج، وهـــو مـــا ً وأحزابـــاًالدولیـــة وحتـــى العربیـــة أفـــرادا
 علــى هــذه الانتفاضــة التــي جــاءت ثمراتهــا المیدانیــة اللاحقــة غیــر متناســبة وحجــم الجهــود ًانعكــس ســلبا

                                         
  .١٩ص، مرجع سابق، وفاة الأمم المتحدة،   سعید اللاوندي )١(
  .٤٨ص، مرجع سابق، الخلیج والمسألة العراقیة،   أحمد إبراهیم محمود )٢(



 ١٥٤

والتضحیات، ففي خضم تطورات أزمـة الخلـیج وكمحاولـة منـه لكـسر التحـالف الأمریكـي العربـي لمواجهـة 
ـــَالعـــراق، ر  خروجـــه مـــن الكویـــت بخـــروج القـــوات الإســـرائیلیة مـــن الأراضـــي الفلـــسطینیة َهـــنَور العـــراق طَبَ

المحتلـــة، ممـــا دفـــع بمنظمـــة التحریـــر الفلـــسطینیة إلـــى تبنـــي موقـــف مؤیـــد للعـــراق، وهـــو مـــا ترتـــب علیـــه 
تلـــك الـــدول  وبخاصـــة – القـــضیة الفلـــسطینیة – القـــضیة المركزیــة اضــطراب فـــي موقـــف دول عربیـــة إزاء

ـــ  العراقـــي، مثـــل الـــسعودیة والكویـــت، والغریـــب فـــي الأمـــر هـــو أن المواقـــف ة بالاجتیـــاحالتـــي كانـــت معنی
 جـاءت متباینـة وتراوحـت – وكالعادة عند حدوث أیـة أزمـة عربیـة أو إسـلامیة بینیـة - العربیة والإسلامیة

د للكویـــت أو التأییــ) الأردن، الجزائـــر، الــسودان، الــیمن، منظمــة التحریـــر الفلــسطینیة(بــین التأییــد للعــراق 
  ).المغرب، إیران، تونس(أو الحیاد ) سوریا، مصر، السعودیة، باقي دول الخلیج(

إن تـضافر هــذه العوامـل المجــسدة للفرقــة العربیـة مــع النتـائج المــدمرة لحــرب الخلـیج الثانیــة أثــرت   
یاسیة، ممـا على الأمـن القـومي العربـي بكـل مكوناتـه وأبعـاده الإسـتراتیجیة والاقتـصادیة والاجتماعیـة والـس

بعـد عـودة مـصر إلـى تتحـسن كان له الأثر الواضح فـي تراجـع التـضامن والمـصالحة العربیـة التـي بـدأت 
   .ین من الزمان حظیرة الدول العربیة بعد غیاب دام زهاء عقد

تمیــز ینیة، حیــث أن المیــزان التفاوضــي  علــى القــضیة الفلــسطاً كبیــراً لــه تــأثیر كــل هــذا كــانًطبعــا  
لعرب فـي هـذا الـشأن لـصالح إسـرائیل، خاصـة بعـد انطـلاق مـؤتمر مدریـد للـسلام فـي الـشرق بتدني قدرة ا

بعـد " لا تملـك أي سـلطة"الأوسط الذي رعته الولایات المتحدة وروسیا وأضحت فیه الأمم المتحدة مراقبـة 
  .)١( في القضیة زهاء نصف قرنً رئیساًأن كانت طرفا

ضــات شــاملة وجماعیـــة فــإن الإســرائیلیین أصــروا علـــى فــإذا كــان العــرب قــد طـــالبوا بــإجراء مفاو  
 علــى قــرارات ًعــرب أن تــتم المفاوضــات بنــاءالمفاوضــات الثنائیــة، فوافــق العــرب علــى ذلــك، كمــا طالــب ال

 رفــضت ذلــك وقبــل العــرب بالمفاوضــات )إســرائیل(، إلا أن ١٨١، ٣٣٨، ٢٤٢مجلــس الأمــن الحاســمة 
المـــستوطنات وتـــشرید وقتـــل الـــشعب الفلـــسطیني وســـجن فـــي ظـــل اســـتمرار إســـرائیل فـــي بنـــاء  المفتوحـــة

  . )٢(أفراده
وكــذلك ، كانــت القــضیة الفلــسطینیة حتــى الاجتیــاح العراقــي للكویــت هــي قــضیة العــرب المركزیــة

وٕان لـــم یـــنجح ، ًعلـــى مـــستوى اجتماعـــات القمـــم العربیـــة كانـــت دائمـــا حاضـــرة علـــى رأس جـــدول الأعمـــال
ًنیة وانهاء الاحتلال الإسرائیلي إلا أنه كثیـرا مـا كـان یحـدث إجمـاع القادة العرب في حل المشكلة الفلسطی ٕ

  .عربي على ضرورة إنهاء الاحتلال بالطرق الدبلوماسیة ومن خلال المحافل الدولیة 
ُلكن في ظل الاجتیاح العراقي تغیرت المعادلة وأصـبح الفلـسطیني مـتهم بـسبب موقـف القیـادة الفلـسطینیة 

 ممـا كـان لـه آثـاره الـسلبیة علـى مجمـل الـشعب الفلـسطیني ید العربـي بـل والـدوليفقدان التأیإلى مما أدي 
  .والقضیة الفلسطینیة 

                                         
 .٣٢٧، ص ١٩٩٢دار النهضة العربیة، ، زمة الخلیج، القاهرة  عبد العزیز محمد سرحان، مصیر الأمم المتحدة بعد أ )١(
 .١٨٤، ص ١٩٩٢مركز القارة للكتاب والنشر، ،   أسامة خالد، المستقبل العربي في العصر الأمریكي  )٢(



 ١٥٥

  القضیة الفلسطینیة ومسار التسویة:  المبحث الثاني                  
لقد ساهمت متغیرات كثیرة وعدیدة سواء كانت على المستوى الإقلیمي أو المحلي في دفع العرب لقبول 

وبعد أسبوع وفي خطاب ، لقد توقفت الحرب، ه الولایات المتحدة الأمریكیة من مشاریع للسلامما طرحت
أعلن الرئیس الأمریكي أن الولایات المتحدة ، ١٩٩١مارس/آذار٦الاحتفال بالنصر أمام الكونجرس یوم 

هو أنه ودعم هذا الحدیث بشئ عملي و، عازمة على إیجاد تسویة للصراع التقلیدي في الشرق الأوسط
  .)١(للمنطقة لوضع خطط التسویة وتهیئة الأجواء للمفاوضات " بیكر"سوف یرسل وزیر خارجیته 

مما لا شك فیه أن اضطرار قیادة منظمة التحریر الفلسطینیة للمشاركة في مؤتمر مدرید عام 
رب للأزمة والكارثة التي حلت بالعكان نتیجة حتمیة ، ١٩٩٣وتوقیع اتفاقیة أوسلو عام ، ١٩٩١
وما تلاها من تداعیات خطیرة على جمیع الأصعدة ولا سیما الأمن القومي العربي وقضیته ، ًعموما

  . المركزیة قضیة فلسطین 
كانا من أهم الأسباب ، نیة بحدثین أساسیین خلال فترة الدراسة تأثرت القضیة الفلسطیًعموما

  :والتداعیات المؤثرة فیهما أزمة وحرب الخلیج الثانیة وهما 
  ١٩٩١مؤتمر مدرید عام  -
  ١٩٩٣توقیع اتفاق أوسلو عام  -

    
   ١٩٩١ؤتمر مدرید عام م :  ًأولا

وتكــاد الأطــراف ، ًفــردت تمامــا بــإدارة نتــائج حــرب الخلــیج الثانیــةنالولایــات المتحــدة قــد ا: یمكــن القــول أن
ًالعربیة الهامة تكون قد غیبت تماما عن صناعة القرارات المصیریة المتعلقة بالمنط   .)٢( قةُ

أمــا فــي الإطــار الــدولي، فقــد شــهدت هــذه الفتــرة انهیــار الاتحــاد الــسوفییتي وتفككــه، وكــذلك كتلــة 
الدول الاشتراكیة، وتحولها من حالة المنافسة والعداء مع الولایات المتحـدة الأمریكیـة وحلفاءهـا إلـى حالـة 

دیمقراطیـة الغربیـة، والحاجـة إلـى ، فـي ضـوء التحـول نحـو نظـام الرأسـمالیة وال"الاسترضـاء"من التوافـق و 
المــساعدات الاقتــصادیة مــن الغــرب، وقــد أســهم ذلــك فــي اخــتلال التــوازن الــسیاسي الــدولي، الــذي كــان 

 مــا، عنــدما كانــت هنــاك حالــة مــن التنــافر والاســتقطاب ٍیــستفید منــه الجانــب الفلــسطیني والعربــي إلــى حــد
  .تسمح بمجال للمناورة

 بعـد انتهــاء الحـرب أوائــل ًدة كقـوة وحیــدة أولـى فــي العـالم، خــصوصاوهكـذا بــرزت الولایـات المتحــ  
 هــو تزایــد النفــوذ الیهــودي فیهــا وتغلغلــه فــي جمیــع الــدوائر الرســمیة ً، ومــا زاد الوضــع ســوءا١٩٩١عــام 

وقـــد ، أو التـــشریعي وكــذلك علـــى مؤســـسات المجتمـــع المـــدني) الحكـــومي(ســواء علـــى المـــستوى التنفیـــذي 

                                         
  .٢٣٤ص، ١٩٩٦، دار الشروق، القاهرة، أوسلو وما قبلها وبعدها: سلام الأوهام ،   محمد حسنین هیكل )١(
  .١٠٩ص، ١٩٩٣، ١١١العدد ، مجلة السیاسة الدولیة، وٕادارة نتائج ما بعد الحرب، عامان على اندلاع الحرب"، طفي  منال ل )٢(
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ٕتحــدة ذلــك فــي فــرض هیمنتهــا وارادتهــا وتــصوراتها لنظــام عــالمي جدیــد، كمــا ســعت اســتثمرت الولایــات الم
بینما قطـف الكیـان الإسـرائیلي " إسرائیل"لإغلاق الملف الفلسطیني بما یخدم مصالح حلیفها الإستراتیجي 

بلوماسـیة  غالیة نتیجة انهیار الاتحاد السوفییتي والدول الاشـتراكیة، فأعـادت هـذه الـدول علاقاتهـا الدًثمارا
 وقـد – من الاتحـاد الـسوفییتي ً خصوصا–معها، كما فتحت أبواب الهجرة الیهودیة إلى فلسطین المحتلة 

 بقــدوم المهــاجر رقــم ملیــون منــذ بدایــة موجــة الهجــرة مــن الاتحــاد ٢٠٠٠مــایو /أیــار ٧ )إســرائیل(ت احتفلــ
  .)١(اله بنفسهباستقب) إسرائیل(، وقام رئیس وزراء ١٩٨٩سبتمبر /أیلولالسوفییتي في 

، بیـنهم عـدة )٢( المجـالات ألـف عـالم متخـصص فـي مختلـف٩٢هـذه نحـو وشملت موجة الهجرة   
 عــن الكثیــر مــن الكفــاءات العــسكریة العالیــة، ممــا زاد ًآلاف متخصــصین فــي الــصناعات النوویــة، فــضلا
  .من خطورة الكیان الإسرائیلي ومشروعه في المنطقة

 الولایــات المتحــدة فــي جــر الــبلاد العربیــة إلــى مــؤتمر الــسلام وفــي هــذه الأجــواء المثالیــة نجحــت  
، تلتــه مفاوضــات عربیــة إســرائیلیة مباشـــرة ١٩٩١أكتــوبر /تـــشرین أولالعربــي الإســرائیلي فــي مدریــد فــي 

حیــث لـــم تــنجح حـــوالي ســنتین مـــن المفاوضــات بـــین الجانــب الفلـــسطیني والجانــب الإســـرائیلي فــي كـــسر 
مفاجــأة عنــدما أعلــن عــن اتفــاق أوســلو بــین الطــرفین، حیــث كــشف النقــاب التــصلب الإســرائیلي، وكانــت ال

 مــن وراء ظهـر الوفــد ١٩٩٣ینـایر /ٍكــانون ثـان ٢٠عـن مفاوضـات ســریة كانـت تجـرى بــین الطـرفین منـذ 
، وقــد .ف.ت.، ومــن دون علــم معظــم قــادة م)برئاســة حیــدر عبــد الــشافي(الفلــسطیني الرســمي المفــاوض 
 فـــي أوســـلو بـــالنرویج، وتـــم التوقیـــع علیـــه ١٩٩٣أغـــسطس /آب ١٩ى فـــي وقـــع الاتفـــاق بـــالأحرف الأولـــ

 فـــي واشـــنطن برعایـــة الـــرئیس الأمریكـــي بیـــل كلینتـــون، وحـــضور الـــزعیم ١٩٩٣ ســـبتمبر ١٣رســـمیا فـــي 
الفلــسطیني یاســـر عرفـــات ورئـــیس وزراء إســرائیل إســـحق رابـــین، ووقعـــه عــن الجانـــب الفلـــسطیني محمـــود 

یـــر الخارجیـــة شـــمعون بیـــریس، كمـــا وقعـــه وزیـــرا خارجیـــة الولایـــات عبـــاس، وعـــن الجانـــب الإســـرائیلي وز
  .)٣(المتحدة الأمریكیة وروسیا كشاهدین

قبل حرب الخلیج وفي إطار عملیة التحضیر السیاسي والعسكري لحـرب الخلـیج تـم الاتفـاق بـین 
لحــل أزمــة ) ممــؤتمر للــسلا(الإدارة الأمریكیــة وموســكو والبلــدان العربیــة المــشاركة بــالائتلاف علــى عقــد 

الــشرق الأوســـط علـــى أســـس وشـــروط محـــددة، ولـــذا أطلـــق بـــوش مبادرتـــه أمـــام الكـــونغرس الأمریكـــي فـــي 
  .١٩٩١مارس /السادس من آذار

 فـــي سیاســـة واشـــنطن الـــشرق ًإن عناصـــر الخطـــة وصـــیغة مدریـــد تـــشیر إلـــى أنهـــا تمتـــد عمیقـــا  
 فهــي تـستند لكامــب دیفیـد، ومــشروع  الإسـرائیلي،–أوسـطیة وحلولهــا لقـضایا الــصراع الفلـسطیني والعربــي 

                                         
 .٢٠٠٠ مایو ٨، )الإمارات(  جریدة الخلیج  )١(
 .٢٠٠٠ ینایر ٢٥  جریدة الخلیج،  )٢(
  .١٧٤، ص١٩٩٤ عمان، مركز دراسات الشرق الأوسط،   عماد یوسف وآخرون، الانعكاسات السیاسیة لاتفاق الحكم الذاتي الفلسطیني، )٣(

       



 ١٥٧

 – علـــى الجبهـــة اللبنانیـــة ١٩٨٣ مـــایو /أیـــار١٧ كمـــا بـــرزت باتفـــاق ،ریغـــان ومـــسار الحلـــول الأمریكیـــة
حتــى . ف.ت.، وفیمــا بعــد مفاوضـات القنــوات الــسریة مــع م١٩٨٢لیة بعــد غــزو لبنــان فـي یونیــو الإسـرائی

  .١٩٩٠أغسطس /آبالثاني من احتلال الكویت في 
 ١١( قمـــــة واشـــــنطن فـــــي" صــــیغة ریغـــــان وغورباتـــــشوف"هـــــي نـــــسخة عـــــن " ة مدریـــــدصــــیغ"إن   

رغــم أن ، حكومــة اللیكـود خــشیة مــن دور الاتحــاد الــسوفیتيحینهــا والتــي عطلتهــا ) ١٩٨٧ســبتمبر /أیلـول
، وعــــن الموقــــف ١٩٧٣بعــــد حــــرب أكتــــوبر " یــــف ونیكــــسون عــــن صــــیغة بریجینًتراجعــــا"الــــصیغة تمثــــل 

لــــشعبنا وحقــــه بتقریــــر المــــصیر والدولــــة المــــستقلة، وتــــستجیب . ف.ت.ل مالــــسوفیتي تجــــاه وحدانیــــة تمثیــــ
  .)١( لحل أزمة الشرق الأوسطنللعناصر الأساسیة لرؤیة واشنط

ونشوء ،  مع انهیار الإتحاد السوفیتيًحدث الاجتیاح العراقي للكویت والذي جاء متلازما أًإذا
لمي بشكل عام والواقع السیاسي العربي بشكل  في الواقع السیاسي العاً كبیراًنظام عالمي جدید تغیرا

لأن الولایات المتحدة الأمریكیة أرادت فرض الهیمنة فكانت المنطقة العربیة هي التجربة ، خاص
   . )٢(وقد أثر ذلك على مسألة الصراع العربي الإسرائیلي، الأولى

محلي في دفع  متغیرات كثیرة وعدیدة سواء كانت على المستوى الإقلیمي أو اللقد ساهمت
العرب إلى قبول ما طرحته الولایات المتحدة من مشاریع للسلام ، وبعد أن توقفت الحرب بأسبوع وفي 

 ، أعلن الرئیس ١٩٩١مارس /آذارخطاب الاحتفال بالنصر أمام الكونجرس الأمریكي في السادس من 
التقلیدي في الشرق الأمریكي جورج بوش أن الولایات المتحدة عازمة على إیجاد تسویة للصراع 

الأوسط و دعم هذا الحدیث بشيء عملي وهو أنه سوف یرسل وزیر خارجیته جیمس بیكر للمنطقة 
  .)٣(لوضع خطط تسویة وتهیئة الأجواء للمفاوضات 

أثناء معركة الانتخابات ) الأب(لقد كانت هناك رؤیة أمریكیة وخاصة للرئیس جورج بوش 
) إسرائیل(ا یتعلق بالوضع في الشرق الأوسط إذ أكد على أن الرئاسیة حیث صرح عدة تصریحات فیم

وأن ، ًوأكد أیضا على ضرورة إیجاد تسویة، الحلیف الإستراتیجي لأمریكا في منطقة الشرق الأوسط
وقد اشترط على منظمة التحریر الفلسطینیة الاعتراف ، تكون مباشرة مع الأطراف العربیة المعنیة

رحت لحل الصراع ، ُالصیغ التي ط) الأب(لقد طرح جورج بوش. ي الوجودوحقها ف) بإسرائیل(العلني 
  .)٤(فلذلك كان هناك إصرار من جانب الإدارة الأمریكیة على عقد مؤتمر للسلام 

  
  

                                         
 .٤٩، ص ١٩٩٨الأهالي للطباعة والنشر، ، دمشق، ١  نایف حواتمه، أوسلو والسلام الآخر المتوازن، ط )١(
 .٤٧ص، مرجع سابق،   شفیق الغبرا )٢(
 .٢٣٤  محمد حسنین هیكل، سلام الأوهام أوسلو ما قبلها وبعدها ، مرجع سابق، ص )٣(
 .٤٤٨ جواد الحمد، المدخل للقضیة الفلسطینیة، مرجع سابق، ص )٤(



 ١٥٨

  
الحكومات   معظمعلى مساندة الولایات المتحدة ل لكي تحصف ،وٕارهاصاتهًوهنا نذكر شیئا عن المؤتمر 

، وهو ما مت الإدارة الأمریكیة العدید من الوعود خاصة للفلسطینیینّقدتدمیره، العربیة لضرب العراق و
  . )١( مؤتمر مدرید من خلالتم بعد ذلك 

ًالولایات المتحدة قد انفردت تماما بإدارة نتائج حرب الخلیج : ومن جانب آخر یمكن القول أن 
 عة القرارات المصیریة المتعلقة صناعن ًبیة الهامة تكون قد غیبت تماماالثانیة، وتكاد الأطراف العر

المنطقة، فلم یصدر أي موقف جماعي من أي قضیة كانت قد صدرت سواء من مجلس الأمن أو من ب
  . الولایات المتحدة

 لضمان مصالحها ونفوذها في  إلا مؤتمر مدریدلم تكن الولایات المتحدة لتفكر في عقد
 الأمریكیة وهو إبقاء بعض الدول العربیة ضمن تحالفها الإستراتیجیةاظ على فالمنطقة العربیة والح

ن خلال فكرة عقد  بوعدها مأوفت في المنطقة العربیة، وقد تواجدهاالدولي حتى تتمكن من ترسیخ 
أكبر  هو إقامة سلام وحل القضیة الفلسطینیة، لكن الأمر الخفي هو تحقیق بظاهره ما مؤتمر دولي
 الذي  الرئیس الأمریكي الأسبقنیكسونریتشارد هذا من خلال وندلل على  ،) إسرائیل(قدر لأمن 

 وأمریكا في المنطقة وكیف أن العملیة السلمیة تجلب )لإسرائیل(تحدث عن المصالح المشتركة 
 تقتضي إلى تجدید )إسرائیل(إن مصالحنا ومصالح : "ل نیكسوناثر حیث ق أكاً استقرار)لإسرائیل(

 سیتم ضمانه )إسرائیل(مثل الذي لعبته إدارة كارتر ، فإن أمن سیاسة نشطة و دور دبلوماسي نشط 
  . " إلى مستقبل غیر محدود

وهنا نحدد بعض الترتیبات والأفكار الأمریكیة لعقد المؤتمر، حیث في أعقاب نهایة الحرب على 
ته ، نجح وزیر الخارجیة الأمریكیة في ذلك الوقت جیمس بیكر من خلال جولا"تحریر الكویت"العراق و

المكوكیة في منطقة الشرق الأوسط في أن یضع ترتیبات إجرائیة لبدء مفاوضات فعلیة بین طرفي 
  )٢( : الإسرائیلي و تضمنت هذه الإجراءات ثلاثة أطر تفاوضیة-الصراع العربي

تشرین ویكون مكانه في اسبانیا نهایة شهر وروسیا إطار مؤتمر دولي افتتاحي برئاسة الولایات المتحدة  - ١
 .١٩٩١ أكتوبر/أول

 . وكل من سوریا، لبنان و وفد أردني فلسطیني)إسرائیل(إطار لمفاوضات ثنائیة تتم في لجان بین  - ٢
دولة من  )٣٠( ویشارك فیها ممثلو نحو الإقلیميإطار متعدد الأطراف لمناقشة المسائل ذات البعد  - ٣

 .الشرق الأوسط والعالم 

                                         
  .٣٠ص، ٢٠٠٤، مكتبة النشر الدولیة، القاهرة، عبداالله الأشعل: ترجمة ، الفلسطینیون والقانون الدولي: فلسطین ،   فرانسیس بویل )١(
 .١٩٢ص، ١٩٩٢، عالم المعرفة، الكویت، مستقبل النظام العربي بعد أزمة الخلیج،   محمد السید سعید )٢(



 ١٥٩

أطلق أثناء معركة انتخابات الرئاسة حیث ) الأب (لقد كانت هناك رؤیة أمریكیة وخاصة لجورج بوش
 الحلیف الاستراتیجي )إسرائیل(على أن ًمؤكدا ي الشرق الأوسط فتعلق بالوضع تعدة تصریحات 
ً الشرق الأوسط، وأكد أیضا على إیجاد تسویة، وأن تكون هناك مفاوضات  منطقةيفللولایات المتحدة 

قد اشترط على منظمة التحریر الاعتراف العلني بإسرائیل وحقها مباشرة مع الأطراف العربیة المعنیة، و
  . و هذا بالفعل ما تم بعد الحرب وعقد المؤتمر .في الوجود

ٕكانت تقدر مبكرا أن أزمة الشرق الأوسط وایجاد الحلول ) الأب(أن الإدارة الأمریكیة بقیادة بوش  ً
الولایات  لسیاسة إستراتیجیةوضع ل  بتألیف لجنةلها سوف یكونان من أهم القضایا فلذلك أوعز 

ومن " البناء من أجل السلام  " ناوسط وقدمت اللجنة تقریرها بعنو تجاه الشرق الأالمتحدة الأمریكیة
   )١( :أهم النقاط البارزة في هذا التقریر

ًأن المصالح الحیویة للولایات المتحدة لم تعد تواجه خطرا حقیقیا في منطقة الشرق الأوسط لأنه - ١  لم یعد ً
 .هناك اتحاد سوفییتي یعطلها

أنه والحال كذلك، فإن الوقت قد حان لكي تعید الولایات المتحدة صیاغة وتأكید مطالبها في المنطقة  - ٢
 .بما في ذلك إعادة رسم خریطتها إذا دعا ذلك

وهنا نلاحظ أن السیاسة الأمریكیة تجاه الشرق الأوسط كانت تحكمها مدى درجة مصالحها 
بها فلذلك كانت الولایات المتحدة حریصة على كسب الدول العربیة الكبرى كمصر والمساس 

  عن باقي الدول الأخرى، وخاصة المشكلة الفلسطینیة، والذي جعلفوالسعودیة، بینما تغض الطر
وانقسام هذا ، یاسة هو تفكك وضعف النظام العربي تتمادى في هذه السالولایات المتحدة الأمریكیة

  ) دول شریرة–دول معتدلة ( عدة محاور بحسب تصنیف السیاسة الأمریكیة النظام إلى
  
  : قبیل انعقاد المؤتمرة العربیحالة ال*

وضع العرب لم یكن وضع العرب بشكل عام یسمح لهم أن یطرحوا أي مبادرات أو مشاریع لبالنسبة 
أن تطرح مثل تلك لأمریكیة للولایات المتحدة ا، لكن كانت هناك القدرة )إسرائیل(لتسویة النزاع مع 

الثانیة  لكي تستثمر الظروف العربیة التي تكرست بعد حرب الخلیج )إسرائیل(المبادرات بالتنسیق مع 
وقد . العادلةدخول في مشاریع تسویة أمریكیة لا تلبي الحد الأدنى لمطالبهم اللدفع العرب للموافقة على 

حالة الانقسام العربي الحاد من ناحیة، و الوضع ن الأمریكي والإسرائیلي یاستغل كل من الجانب
ف من اجتیاح العراق للكویت، وفقدانها .ت.الفلسطیني البائس من ناحیة أخرى وخاصة بسبب موقف م

المعاییر ، فلذلك كانت الطریق ممهدة لمؤتمر مدرید حسب من الدعم السیاسي والمالي العربيالكثیر 

                                         
  .٢٢٢ص، مرجع سابق، سلام الأوهام،   محمد حسنین هیكل )١(



 ١٦٠

قد تمت عملیة التحضیر للمؤتمر في فترة ضعف كبیر للأمة  للسلام بغطاء أمریكي، لةالإسرائیلی
عملیة السلام العربیة وتمزقها ما بعد حرب الخلیج وفي ظل انهیار الاتحاد السوفییتي الراعي الثاني ل

  .)١( )إسرائیل( فرضتها  التي شروطبالقد المؤتمر عُ و،وأهم حلفاء العرب
تغیرات سكریة الأمریكیة في الخلیج كانت جمیعها مإن الحرب وتدمیر العراق و إرساء القواعد الع

، فلذلك عجز النظام العربي عن مواجهة هذا ًلاحقاحیث ظل یعاني منها كاهل النظام العربي أثقلت 
ًزع قبول العرب بصیغة مؤتمر مدرید رغما تالتحدي، مما أدى إلى أن الإدارة الأمریكیة استطاعت أن تن

  .)٢(ب بحق العرعنهم، الذي كان شدید الإجحاف 
الفرصة سانحة لبدء عملیة سلام بعد الحرب، بسبب أنها تستطیع أن الولایات المتحدة لقد وجدت 

لقد أرادت حل النزاع من أجل رفع ذریعة . )إسرائیل(رض رؤیتها للسلام لكن على العرب ولیس على فت
سیاسة ما في  أجل تمریر أي دولة عربیة أو قائد عربي للعب بورقة النزاع العربي الإسرائیلي من

أن تقضي على هذه الحجة والذریعة عن طریق إیجاد جو من الولایات المتحدة  تالمنطقة، فلذلك أراد
  .)٣( طراف لحل المشاكل المتنازع علیهاالسلام یهیئ الأ

  
    :السیاسة الإسرائیلیة تجاه عملیة السلام*

ا من تداعیات قد أدت ن أزمة الخلیج وما تلاهإف قبیل عقد مؤتمر مدرید، )إسرائیل(موقف ل أما بالنسبة
، )إسرائیل(ل استراتیجي في میزان القوى في إقلیم الشرق الأوسط وخاصة بین العرب وإلى حدوث خل

شيء مغري أو ضاغط ثمة  لیس هاها، فبالنسبة لف أكثر في مواق)إسرائیل( بدوره إلى تشدد ىدأوهذا 
 كانت )إسرائیل(بل على العكس أثبتت المراحل ما بعد ذلك أن من أجل تقدیم تنازلات للطرف العربي، 

تتشدد في مواقفها وخاصة بعد خروج طرف عربي مؤثر في الصراع وهو العراق من المعادلة العسكریة 
ًفي المنطقة بعد تدمیره عسكریا واقتصادیا   .ً وتهمیشه سیاسیاً

  
  ١٩٩١ عام )إسرائیل(السیاسة الأمریكیة تجاه *  

 بالنسبة للولایات المتحدة خاصة بعد الإستراتیجیة )إسرائیل( ظن كبیر أن تتراجع أهمیة كان هناك
ً أیضا ى أصحاب هذا الرأي وقد رأ-ة بعد الحرب على العراقت هذه النظرززُتغییر النظام العالمي، وع

ً بدأت تشكل عبئا كبیرا على كاهل السیاسة الأمریكیة، فلذلك توقع الكثیر )إسرائیل(أن  أن النتیجة هي ً
حدوث تغییر في السیاسة الأمریكیة تجاه قضایا الشرق الأوسط السیاسیة والاقتصادیة وغیرها من 

                                         
 .٤٣ص، ١٩٩٢، ١١العدد ، مجلة الفكر السیاسي، ملامح السیاسة الأمریكیة والمستجدات الراهنة وآفاقها المستقبلیة،   عیسى درویش )١(
، منیر العكش: ترجمة ، ١٩٦٧ومناورات واشنطن منذ " عملیة السلام"ثیقیة في دراسة تو: أمریكا الخصم والحكم ،   نصیر حسن عاروري )٢(

 .١٢٤ص، ٢٠٠٧، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت
 .٤٤ص، ١٩٩٩، دار الشروق، القاهرة، الدولة الفلسطینیة الآمال والتحدیات: مفاوضات التسویة النهائیة،   طاهر شاش )٣(



 ١٦١

القضایا، وفي مقدمة هذه القضایا القضیة الفلسطینیة، لكن ما حدث هو العكس وهو ازدیاد الدعم 
   .)١(ًداء للعرب بشكل واضح وصریح، وأصبحت السیاسة الأمریكیة أكثر ع)لإسرائیل(الأمریكي 

 فرصة كبیرة لفرض رؤیتها الدبلوماسیة على كل مفاوضات توقعت أن تشترك )إسرائیل(لقد وجدت 
 الطرف الوحید الذي لم ینخفض سقف مطالبه في التسویة، تجاه المشكلة الفلسطینیة، هافیها، والواقع أن

في السابق كان الشرط اعتراف فحتى تعقد اتفاقیات سلام مع الدول العربیة، فهذا تطور غیر مسبوق 
 وبمقارنة الموقف العربي بالموقف ً مسبقا للتفاوض مع الفلسطینیینً شرطا)بإسرائیل(الدول العربیة 

  )٢( :الإسرائیلي نجد ما یلي
الولایات المتحدة ً في موقف المساوم الأفضل لأنها تحتل الأرض و أیضا تقف وتساندها )إسرائیل(أن  - ١

 .نظام العالمي الجدیدوخاصة أنها صاحبة ال
 تملك خیاري الحرب والسلام، بینما العرب لا یملكون إلا خیار السلام و خاصة بعد )إسرائیل(أن  - ٢

 .حرب الخلیج الثانیة لأنها كانت بالغة الأثر على أمن العرب وقدراتهم العسكریة  

  ):تطمیناتالرسائل ( الموقف العربي والفلسطیني من عقد مؤتمر مدرید و *
 بشكل واضح حیث )إسرائیل(میزان القوى یمیل إلى مصلحة كان ق العرب على مؤتمر مدرید وواف

   .)إسرائیل(ي ثلاث جوانب بین العرب وكانت ظواهر الخلل واضحة ف
  . لدیها صناعة حربیة متفوقة وحدیثة عن العرب )إسرائیل(  :ًفأولا
 ًثالثا الإقلیم بین دول الإستراتیجیةا مكانتها  السلاح النووي وهذا ما یضیف له)إسرائیل (تحتكر:  ًثانیا

  . منة على النظام العالمي الجدیدالتحالف الاستراتیجي القوي والعمیق مع الولایات المتحدة المهی: 
لقد .   من خلالها أن یفرضوا ما یریدونونجعل العرب فاقدین لأي دور ومكانة یستطیعهذا كله 

 والدول العربیة من أجل عقد مؤتمر دولي للسلام، لكن )إسرائیل(حملت الولایات المتحدة الأمریكیة 
جیمس ن الفریق الأمریكي الذي كلفه إئ التي یقوم علیها المؤتمر، حیث المهم ما هي الأسس والمباد

 تحقیقل لجانب إسرائیل، وهذا أدى إلى كان شدید المیومتابعة ملف المؤتمر وتحضیره، ببیكر 
  . على تلك المطالب وافق الإسرائیلیون على عقد المؤتمر ًبناءالمطالب الإسرائیلیة ، و

 وضعها لتصور إستراتیجیة بیكر یعد للمؤتمر كان على سلم الأولویات  جیمسوحینما كان
 فهد سوف أطلب من الملك: "ذكر في مذكراته بهذا الشأندوار التي ستكون في المؤتمر حیث الأ

 منظمة التحریر الفلسطینیة عن أي دور  الأسد و إبعادوالرئیس مبارك المساعدة في تلیین موقف
رسمي في العملیة، ومحاولة الحصول على تعهدات من كافة الأطراف بالمشاركة في مؤتمر إقلیمي 

                                         
 .٧٢ص، ١٩٩٥، دار البشیر للنشر والتوزیع، عمان، لنظام الدولي وأثرها على منطقة الشرق الأوسطالتغیرات في ا،   مجدي عمر )١(
 .٢١٠ص، ١٩٩٩، دار الفارس للنشر والتوزیع، عمان، رؤیة من الداخل: إشكالیات السلام في الشرق الأوسط ،   عدنان أبو عودة )٢(
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  وسنطلب معونة السوفییت بمشاركة الولایات المتحدة في رعایة المؤتمر، وسیتم حث...للسلام
  .)١( "اد بسبب الاعتراضات الإسرائیلیةبرقة متناهیة على الابتعمنظمة التحریر الفلسطینیة والأوروبیین 

 فكرة المؤتمر الإقلیمي بسرعة، أما بالنسبة  مصر فقد أیدتأما بالنسبة لموقف مصر وسوریا
  )٢( :للسوریین فقد طرح الأسد أربعة شروط من أجل الموافقة على حضور المؤتمر وهي

ًأن یكون مؤتمرا دولیا - ١ ً. 
 .ي المؤتمر بالنتائجضمانات من راع - ٢
 .أن یبقى في حالة انعقاد لضمان إعطاء زخم للمفاوضات - ٣
 .انعقاده یتم تحت رعایة الأمم المتحدة   - ٤

 علیهم دیدةجمة كانت ش إلى مؤتمر مدرید دون تحقیق أدنى الشروط لأن اله ذهبوا العربإلا أن
 أكثر )إسرائیل(فقد بدت ضعف العراق أدى إلى ضعف النظام العربي، ن إمن جمیع الأطراف، حیث 

 وكذلك أسس التحالف الخلیجي المصري مع الولایات وقفها أقوى بكثیر من أي مرحلة،غطرسة وكان م
حیث تم التأسیس لحقبة تاریخیة جدیدة ) ثوریة عربیة(المتحدة ورقة ضغط على ما تبقى من أنظمة 

وجدت تركیا الفرصة سانحة كما  .أبرز معالمها هو الهیمنة الأمریكیة على منطقة الشرق الأوسط 
عقد للضغط على العراق وسوریا عن طریق حرب المیاه التي شنتها علیها منذ سنوات ثم عن طریق 

، أما إیران فقد فتحت أمامها فرصة إعادة انتشارها في ١٩٩٦ عام )إسرائیل( مع  العسكريالتحالف
ًالكون العربي، عوضا عن ضغط الولایات المتحدة، و أیضا حا لة الاحتقان الداخلي بسبب ما آل إلیه ً

ًأملا الأمریكیة   الولایات المتحدة العرب یوافقون على أي مبادرة تطرحهاجعلا هذكل الوضع العربي، 
   .بتخفیف حدة تلك التحدیات

في تقدیم تنازلات هائلة لم تكن تتوقعها ذلك  ظهر حیث مظاهر التراجع العربي أهموهنا نرصد 
  )٣(: في تمثلت والتي )إسرائیل(

لب الخاص بعقد مؤتمر دولي للسلام تحت إشراف الأمم المتحدة والقبول بالمؤتمر التخلي عن المط  . أ
  .مم المتحدةالإقلیمي والمفاوضات المباشرة دون وجود إشراف دولي للأ

 دون وجود إطار مرجعي لهدف المفاوضات وعدم )إسرائیل(قبول الدخول في مفاوضات مباشرة مع   . ب
 . بقبول مبدأ الأرض مقابل السلام)سرائیلإ(تعهد 

 .القبول بتأجیل موضوع الدولة الفلسطینیة المستقلة   . ت

                                         
  .٧٢٠ص، ٢٠٠٢، مكتبة مدبولي، القاهرة، مجدي شرشرترجمة ، سیاسة الدبلوماسیة" مذكرات"،   جیمس بیكر )١(
  .٤١ص، ١٩٩٩، بیسان للنشر والتوزیع والإعلام، بیروت، العتبات المدنسة في الأوسط،   سعید الصافي )٢(
  .١٦٦ص، ١٩٩١، ١٠٥العدد ، مجلة السیاسة الدولیة، القضیة الفلسطینیة واحتمالات التسویة،   بدر أحمد عبد العاطي )٣(
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 . ًقبول دول الخلیج الحضور دون تشاور مع باقي الأطراف العربیة فهذا یمثل تنازلا دون مقابل  . ث
اء في ن غیر أعضالقبول الضمني باستبعاد مشاركة منظمة التحریر في المؤتمر والقبول بفلسطینیی  . ج

 . كبدیل لذلكمنظمة التحریر
القبول بالتفاوض باتجاهین دون وجود ارتباط بینهما مما قد یقود إلى حدوث تطبیع كامل للعلاقات مع   . ح

 .إسرائیل دون حدوث تسویة عادلة للقضیة الفلسطینیة

فترة هذا بالنسبة للوضع العربي بشكل عام، أما بالنسبة للوضع الفلسطیني فقد كان یمر في هذه ال
لقد تصورت الإدارة . وقبیل انعقاد المؤتمر بأسوأ فتراته على مر المراحل التي عاشها منذ عقود

ًعطي الفلسطینیین كیانا ت القضیة الفلسطینیة الأمریكیة في ذلك الوقت أن عملیة التسویة وخاصة
ع إسرائیل على و ذلك بعد الاتفاق م) كما وردت نصوصه في كامب دیفید(ًفلسطینیا یتمتع بحكم ذاتي

ین ًإعطائها حدود آمنة یمكن الدفاع عنها وكان التصور أیضا یتمثل بطرح نوع من اتحاد كونفدرالي ب
  .)١( الكیان المزمع إقامته والأردن

ِ لم تجن أي ١٩٩٠لقد أدرك الفلسطینیون أن سنوات الانتفاضة التي سبقت حرب الخلیج الثانیة 
 لتشیر ١٩٩٠كأنها قد وصلت إلى نهایة الطریق، وجاءت حرب انجاز سیاسي وبدت منظمة التحریر و

ًبقوة أن الوضع الفلسطیني في مأزق كبیر، وأیضا أهم شيء ملموس من نتائج الحرب هو الاستعداد 
و الطریق المتبقي لهم العربي للتفاوض مع إسرائیل فتولدت القناعة لدى الفلسطینیین أن طریق السلام ه

  .)٢( لكي یسلكوه
 الولایات المتحدة ومصر في تحقیق تسویة، وفشل العراق في بناء رافعة عسكریة وسیاسیة إن فشل

 وضع الفلسطینیین تحت رحمة توازن القوى الجدید في ،للتسویة على أساس الاعتراف المتبادل
بالشروط الإسرائیلیة ) منظمة التحریر الفلسطینیة(و هذا الذي یفسر لنا قبول الفلسطینیین. المنطقة

 على هتدرقعدم وحضور الفلسطینیین مؤتمر مدرید، و هذا یكشف لنا مدى ضعف النظام العربي ل
  .وضع أیة بنود من شأنها أن تحسن الشروط الصارمة على كیفیة حضور الفلسطینیین مؤتمر مدرید

 ، فلقد عقدً أخیرةًلقد أرادت منظمة التحریر أن تلحق بركب النظام العربي رغم أنها وضعت محاولة
 و أقر المجلس عدة شروط من أجل ١٩٩٠سبتمبر /فلسطیني في الجزائر أیلولالوطني المجلس ال

  )٣(:مشاركة منظمة التحریر في مؤتمر مدرید وكانت تنص على
 .الالتزام بتطبیق قرارات الشرعیة الدولیة على قاعدة الأرض مقابل السلام  -

                                         
 .٤٦ص، مرجع سابق،   طاهر شاش )١(
  .١٢ص، ١٩٩٨، دار الجلیل للنشر، عمان، بدر عقیلي: ترجمة ، من الألف إلى الیاء.. خفایا أوسلو: المسیرة ،   أوري سافیر )٢(
وثائق المجلس ، الجزائر،  ١٩٩١سبتمبر / أیلول٢٨-٢٣  القرارات السیاسیة الصادرة عن المجلس الوطني الفلسطیني في الدورة العشرین  )٣(

 .الوطني الفلسطیني 
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ثل الشرعي والوحید للشعب الفلسطیني في ضمان حق منظمة التحریر الفلسطینیة بصفتها المم  -
  .تشكیل وفدها من داخل الوطن وخارجه بما في ذلك القدس

 .وقف الاستیطان كشرط لا غنى عنه لبدء عملیة السلام   -
ًضمان حضور القدس موضوعا وتمثیلا، في جمیع مراحل المفاوضات بوصفها جزءا من الأراضي   - ً ً

 .الفلسطینیة المحتلة
 . الحلول الجزئیة والمنفردة وضمان التنسیق العربي على هذا الأساساستبعاد  -
ًضمان الترابط بین مسارات الحل و مراحله وصولا إلى الحل الشامل طبقا لقرارات الشرعیة الدولیة  - ً. 

ومن الولایات المتحدة الأمریكیة ه تسلك أدراج الریاح أمام الطریق الذي لكن ذهبت هذه القرارات
ائها من العرب و إسرائیل، فلذلك وافقت على ما هو مقدم من شروط إسرائیلیة بطرح أمریكي خلفها حلف

 ترضخ لهذه  هناك عدة تحدیات جعلت المنظمةلحضور الجانب الفلسطیني مؤتمر مدرید، لقد كانت
ًالشروط، وهناك من یرى أنها أخطأت خطئا سیاسیا لموقفها تجاه أزمة الخلیج  ، فهذا أضعف ١٩٩٠ً

ًنة الفلسطینیین بشكل عام وقیادة منظمة التحریر بشكل خاص، لقد أضعفتهم سیاسیا واقتصادیا، مكا ً
حیث تسبب هذا الموقف في التقلیص الحاد للدول العربیة للدعم المالي للمنظمة، ومن جهة أخرى رأت 

ذ زمام المنظمة أن قیادة الانتفاضة المحلیة أصبحت تأخذ دور ومكانة ولذلك كانت تخشى أن تأخ
ًوأیضا أصبح هناك نظرة لدى الفلسطینیین . المبادرة والمكانة القیادیة للفلسطینیین من الخارج والداخل

  . )١()إسرائیل( أنه لا بد من تسویة مع )غزة والضفة الغربیة (داخلفي ال
قد یعرض مكانة القیادة القومیة ) حماس(وكذلك تعاظم قوة القوى الإسلامیة المتمثلة في

ًو أیضا هناك ضغط آخر متمثلا في أعمال . میة لمنظمة التحریر للخطرالمنت  في الضفة )إسرائیل(ً
الغربیة من مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات وجلب مستوطنین جدد، فبذلك تكون أراضي الضفة 

 في ذلك عدم عقد اتفاقیات سلام مع أي )إسرائیل(الغربیة معرضة جمیعها للمصادرة و كانت حجة 
ف فلسطیني، كل هذه التحدیات والضغوط والعوامل وغیرها أدت إلى قبول منظمة التحریر للمشاركة طر

  .الفلسطینیة بمؤتمر مدرید 
ًرغم ما جاء منه من شروط مجحفة، لقد بذل الفلسطینیون جهدا مضنیا  من أجل إقناع بیكر ً

رفضت ذلك المتحدة الأمریكیة الولایات  وبدعم )إسرائیل(حل القضیة الفلسطینیة قبل المؤتمر لكن 
بقیة القضایا العالقة مع دول الجوار وأن تحل ك لى أن تكون القضیة الفلسطینیةالعرض و أصرت ع

عن طریق المفاوضات الثنائیة التي یفرزها المؤتمر، وجاءت الصیغة النهائیة في المؤتمر والمعتمدة 

                                         
كلیة ، قسم التاریخ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، ١٩٩١-١٩٧٩اتفاقیة كامب دیفید وآثارها على النظام الإقلیمي العربي ،   محمد القطشان )١(

  .١٤٥ص، ٢٠٠٩، جامعة الأزهر بغزة ، عمادة الدراسات العلیا، الآداب والعلوم الإنسانیة
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 دیفید والذي ینص على حكم ذاتي، ثم  كامبةاح الأصلي الذي أعتمد في اتفاقیعلى أساس الاقتر
  .)١(التفاوض بشأن الحل الدائم

لقد سلم وزیر الخارجیة الأمریكي الطاقم الفلسطیني الذي یتفاوض ضمانات بشأن مشكلة 
ًالتمثیل الفلسطیني ویتحدث بیكر بمذكراته عن هذه الضمانات مخاطبا الطاقم الفلسطیني قائلا هذا : " ً

ًفوفقا . )٢( "ه وهو أفضل ما نلتموه حتى الآن وأفضل ما تحصلون علیههو أفضل ما یمكننا عرض
إلى الطرف العربي فإنها تنص على أن الولایات المتحدة الأمریكیة لرسائل التطمینات التي بعثت بها 

مسار المفاوضات الثنائیة حول الأرض والحقوق الفلسطینیة غیر مرتبط بالمفاوضات متعددة الأطراف 
 الإسرائیلیة، فلذلك تعتبر هذه القضیة فاتحة لقضایا مثل –ول تطبیع العلاقات العربیة التي تدور ح

قضیة اللاجئین و توطینهم في البلاد التي یقطنونها ما دام أن هناك علاقات تطبیع قویة بین الأطراف 
یر وزوهنا نرصد ما قاله فاروق القدومي . نوعدد الأطراف یدفع ثمنه الفلسطینیویكون الحل مت

إن المنظمة لم یدعها أحد لحضور ":اه توفیق أبو بكر، في هذا الصددفي حوار أجرالخارجیة السوري 
 والولایات المتحدة على أن تحضر مستقلة، وكانت العلاقة بین )إسرائیل(المؤتمر بسبب اعتراض 

سبب ب. ف.ت.والدول العربیة علاقة یسودها الجفاء وكان الجمیع یصر على معاقبة م" ف.ت.م"
  .)٣( "موقفها من أزمة الخلیج

عكس على الموقف الفلسطیني وهو في أمس الحاجة إلى نفهكذا نرى أن الموقف العربي بشكل عام قد ا
حیث كان الشعب ، خاصة في تلك الفترة الحرجة من تاریخ القضیة الفلسطینیةالمساندة والدعم، 

ًالفلسطیني یقدم أروع ملاحم الفداء دفاعا عن نفسه ود   .ًفاعا عن الأمة العربیة ُ
دى في محاولة شطب تتماتلك الحالة لالولایات المتحدة الأمریكیة ُفي ظل هذا التشتت والفرقة استغلت و

    .لتمثیل الفلسطیني من مؤتمر مدریدالفلسطینیة وا القضیة
  
   الموقف الإسرائیلي من انعقاد مؤتمر مدرید*

لها و مدى تماسك الجبهة الداخلیة الإسرائیلیة خلف فإننا نلاحظ مدى التحیز الأمریكي السافر 
 للسلام أن ١٩٩١ من انعقاد مؤتمر مدرید)إسرائیل(الحكومة في معركة تحضیر المؤتمر، فلقد أرادت 

ٕلا تكون صیاغة ومرجعیات اتفاقیات السلام التي سوف تنجز على أساس الشرعیة الدولیة، وانما على 
 ها للولایات المتحدة ما هو مفهومها لمؤتمر مدرید وحثت)إسرائیل(حت أساس ما یتطلبه أمنها، فلقد أوض

                                         
، ٢٠٠٢، الأهلیة للنشر والتوزیع، عمان، محمد حمزة غنایم:ترجمة، الفلسطینیون صیرورة شعب،  كمرلنغ ومفدال یئول صموئیل  باروخ )١(

  .٤٠٩ص
 .٧٢٧ص، ٢٠٠٢، مكتبة مدبولي، القاهرة، ٢ط، مجدي شرشر: ترجمة ، السیاسة الدبلوماسیة،   جیمس بیكر )٢(
 .٥١ص، ١٩٩٨، مركز جنین للدراسات، عمان، ١٩٩٤-١٩٧٧ة مسیرة التسویة السیاسی،   توفیق أبو بكر )٣(
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على أن تخبر العرب بأن هذا المؤتمر الإقلیمي سیؤدي مباشرة إلى مفاوضات مباشرة على 
  .)١( وأن لیس لهذا المؤتمر أي سلطة في فرض الحلول على الأطراف) الثنائي، والأطراف(المسارین

ٕسرائیلیة في المنطقة هي نفس المصالح وان مؤتمر مدرید ما هو إلا إن المصالح الأمریكیة والإ
مریكي الأرئیس ال(نا یتحدث نیكسون حلقة واحدة من حلقات المصالح الأمریكیة الإسرائیلیة المشتركة وه

 في المنطقة وكیف أن العملیة  والولایات المتحدة الأمریكیة)لإسرائیل(عن المصالح المشتركة ) قبسالأ
إلى   تقتضي)إسرائیل(إن مصالحنا ومصالح : "  قالً استقرارا أكثر حیث)لإسرائیل( تجلب السلمیة

 سیتم )إسرائیل( نشط مثل الذي لعبته إدارة كارتر، فإن أمن دبلوماسيتجدید سیاسة نشطة ودور 
  .)٢(" ضمانه لمستقبل غیر محدود

سواء في الحرب أو في   )إسرائیل(هكذا نجد أن المصلحة الأمریكیة في المنطقة هي أمن 
ان طرح المشاریع السلمیة حینما بدأ وزیر الخارجیة الأمریكي جولاته المكوكیة في الشرق الأوسط لثم

 في كل )إسرائیل( من أجل إیجاد قواعد مشتركة لطرح أفكار المؤتمر، كانت )إسرائیل(دول عربیة و
 وبسبب هذا التعنت الإسرائیلي كادت ًجولة من جولات بیكر الثمانیة هي التي تزید الأمور تعقیدا،

ً أن تفشل الجهود الأمریكیة، فاضطر الرئیس الأمریكي أن یفتح باب المواجهة ویمارس نوعا )إسرائیل(
 عندما طلب من الكونجرس تأجیل المصادفة على طلب تل أبیب )إسرائیل(من الضغط على 

 یأتي في مصلحة إن ذلك: "ا الصدد الأمریكي بهذلضمانات قروض لمدة أربعة أشهر، وقال الرئیس
ً، فلقد مارست أمیركا ضغوطا واسعة النطاق "عملیة السلام وهو تأجیل البت في ضمانات القروض

ً وسائل الإغراء و الإحراج، وأیضا عبر ضمانات )إسرائیل(على الأطراف العربیة، بینما اتبعت مع 
  . )٣()إسرائیل(أمریكیة بالحفاظ على أمن 

 مقابل موافقتها )لإسرائیل(رة الخارجیة الإسرائیلیة نقاط تطمینات أمریكیة وقد كشفت وزا
ً إقلیمیا و دولیا)إسرائیل(وحضورها المؤتمر كلها تتعلق بحمایة أمن  ً وبناء على هذه التطمینات ،ً

وغیرها وافقت حكومة شامیر على صیغة بیكر لعقد مؤتمر سلام ضمن قراري الأمم المتحدة 
 بشروطها الخاصة بها، )إسرائیل( شامیر بأن العالم العربي اضطر للمفاوضة مع وتحدث .٢٤٢،٣٣٨

 بدون شروط مسبقة، وخضوع الفلسطینیین )إسرائیل(ودلل على ذلك بقبول سوریا مفاوضات مباشرة مع 
ً بتمثیلهم، وصرح أیضا بأن القاعدة الأساسیة للمؤتمر ما زالت خطة الحكم الذاتي )إسرائیل(لشروط 

  .تفاقیة كامب دیفیدوفق ا
  
  

                                         
 .١٢ص، مرجع سابق،   عاروري )١(
  . ٢٩٢ص، ١٩٩٧، ٣ط، مركز الأهرام للترجمة والنشر، القاهرة،  نصر بلا حروب١٩٩٩،   ریتشارد نیكسون )٢(
  .٤٨٦ص، ١٩٩٩ ،مركز دراسات الشرق الأوسط، عمان، ٥ط، المدخل للقضیة الفلسطینیة،   جواد الحمد )٣(



 ١٦٧

  
  :صیغة مؤتمر مدرید النهائیة كانت على النحو التالي* 

 .جلسة افتتاحیة برعایة الولایات المتحدة والاتحاد السوفییتي  -
 .الأمم المتحدة مراقب صامت -
 .٢٤٢،٣٣٨ اتالقرار) أساس المؤتمر( التفاوضيالإطار -
 .لا رابط بین مسارات المفاوضات والحلول -
  .حلة واحدة على المسارات الأردنیة والسوریة و اللبنانیةالمفاوضات مر -

  : على مرحلتین الإسرائیلي فعناصرها- أما المفاوضات على المسار الفلسطیني*
حكم الذاتي لسكان الضفة الغربیة وقطاع غزة بالاستناد إلى اتفاقیة كامب دیفید اللأولى   المرحلة ا-

 .ولمدة خمس سنوات
رحلة الحل النهائي وتبدأ بعد السنة الثالثة من الحكم الذاتي وتنتهي بسقف السنوات المرحلة الثانیة م  -

  .الخمس 

 الإطار العام للمفاوضات یتضمن ثلاث عناصر رئیسیة هي:  
 .مؤتمر سلام عام یعتبر بمثابة الجلسة الافتتاحیة لمفاوضات السلام   - 
 .ٍكل على حدةالمعنیة الدول العربیة مفاوضات ثنائیة مباشرة بین إسرائیل و  -
إجراء مفاوضات إقلیمیة متعددة الأطراف لبحث المشاكل الرئیسیة الأخرى في المنطقة ویمثل   -

 .مؤتمر مدرید للسلام العنصر الأول في هذا الإطار

إن ما یتم بحثه في المفاوضات الإقلیمیة من قضایا التسلح و مصادر المیاه والتعاون 
عتبر هذه المفاوضات الأفكار ت و،)لإسرائیل(ن المفاوضات الثنائیة ثیر مأهم بك الاقتصادي والأمني

ومن .  ١٩٩٦الأولى والإرهاصات لمشروع الشرق الأوسط الجدید الذي طرحه شمعون بیریز في عام 
  )١(: الإسرائیلي عبر إطارین-هنا فلقد أقر المؤتمر وخطط بأن یكون التفاوض العربي

یتناول الإطار الأول في الجوهر المسائل المعلقة بین إسرائیل وكل إطار ثنائي عبر اللجان، و  -
 .لبنان والأردن وسوریا و الفلسطینیین: الأطراف العربیة الأربعة

أما الإطار الثاني فیتناول مسائل إقلیمیة خاصة في قضایا الاقتصاد والسیاسة والأمن المتعلق   -
 .بالمنطقة ككل 

                                         
 .١٣ص، ١٩٩٢، ٢٢٩العدد ، مجلة شؤون فلسطینیة، تساؤلات حول عملیة السلام،   أحمد شاهین )١(



 ١٦٨

ل لها مكاسب أكثر من مكاسب ثلتقدم على الإطار الثاني، حیث یمهذا أتاح لإسرائیل الضغط في ا
مجال  العربیة ربطت بین الإطارین المجال الإقلیمي بالتقدم في الالإستراتیجیةالحل الثنائي، لكن 

  .)١()الانسحاب من الأرض(الثنائي
  
  : انعكاسات المؤتمر على الوضع الفلسطیني*

ردني ضیق هامش المناورة على المفاوض الفلسطیني وأضعف انضواء الوفد الفلسطیني ضمن الوفد الأ -
 .دوره

 إنما ذهبوا لحل مشاكلهم وتحقیق مصالحهم ةلى مؤتمر السلام في مدرید بدایإن العرب الذین ذهبوا إ -
 .ولیس لتحقیق المصلحة الفلسطینیة

 .إن المؤتمر لم تكن له علاقة بالقضیة الفلسطینیة كقضیة مصیریة للأمة العربیة -
سم فلسطین وقت إ آخروناستغل و، هم الخاصةستغل البعض اسم فلسطین وقت الحرب لخدمة أهدافا -

 .التسویة لتحقیق مصالح هي أبعد ما یكون في خدمة القضیة والشعب الفلسطیني

  :نلاحظ مما سبق وما بعد مؤتمر مدرید
 م١٩٧٨دیفید عام  كامب ةي نفسها تحاكي ما جاء في اتفاقیأن صیغة ومسارات مؤتمر مدرید هي ف - ١

وهي مسارات ثنائیة، ومسار إقلیمي، وتغییب الدور الأممي المتمثل بالأمم المتحدة، وتغییب الدور 
  .الأوروبي

 الولایات المتحدة قد وقد تغیرت الأمور السیاسیة في العالم أجمع، حیث أصبحتُأن مؤتمر مدرید ع - ٢
إقلیم  في )إسرائیل(عزز مكانة بدوره وهذا لم دون منافس ا صاحبة النفوذ الأقوى في العالأمریكیة

 .أما الحالة العربیة فكانت في أسوأ أحوالها من التفكك والضعف، الشرق الأوسط على حساب العرب
في هذه الفترة شهدت الحالة الفلسطینیة أسوأ مراحلها منذ انطلاق ثورتها المعاصرة وخاصة بعد أن  - ٣

 وأصبحت الخیارات محدودة - ًولكنها لم تستثمرها جیدا - ١٩٨٧انطلقت الانتفاضة الفلسطینیة عام 
 .لها وهو السیر بركب عملیات التسویة وما تضمنته من شروط

 التسویة، وبذلك تتحكم إسرائیل بحجم التنازلات التي ئةالتفاوض الثنائي كان من شأنه تجزإقرار مبدأ  - ٤
  . ت وسلامة أراضیها بأقل الأضرار والتنازلاأمنهامن خلالها تحفظ 

                                         
  .٢٠٤ص، مرجع سابق،   محمد السید سعید )١(



 ١٦٩

  :١٩٩٣اتفاق أوسلو  :  ًثانیا
وعلــى العكــس ،  المفاوضــات جامــدة فــي واشــنطنامــدة فــي الــشرق الأوســط كمـا كانــت الحــوادث جلـم تكــن

وكــان هنــاك حــدثان أثــرا بالتحدیــد فــي ، كانــت فــي حالــة ســیولة ســریعة وخطیــرة، فإنهــا فــي الــشرق الأوســط
  )١( :ذلك وهما 

 أدى إلـــى تفكـــك الإتحـــاد ١٩٩١أغـــسطس/آبفـــي " فباتـــشوجور"  الانقـــلاب الفاشـــل الـــذي جـــرى ضـــد -
  .وكانت لذلك انعكاساته على المنطقة ، ًالسوفیتي رسمیا

بعــد خــروج الأحــزاب المتدینــة مــن حكومــة شــامیر  ممــا أتــاح ) إســرائیل(  انفــراط الائــتلاف الــوزاري فــي -
 .الفرصة لوصول حزب العمل لرئاسة الحكومة والذي كان شریكا في أوسلو 

) بـــیغن(مـــا شـــقت طریقـــه حكومـــة اللیكـــود )  بیـــریس-رابـــین(فـــاق أوســـلو كرســـت حكومـــة حـــزب العمـــل بات
الوریــث الــشرعي الوحیــد " علــى أنهــا ً وسیاســیاًفالدولــة العبریــة تقــدم نفــسها أیــدیولوجیا. باتفــاق كامــب دیفیــد
  .)٢(" لفلسطین الانتدابیة

اث التــي دفعــت باتجاهــه، ففــي ربمــا نــسترجع قبــل الحــدیث عــن هــذا الاتفــاق بعــض خیــوط الأحــد  
ببـاریس بـین ) تـاجر الـسلاح الـسعودي الـشهیر(خاشـقجي عـدنان  عقد اجتماع سري في فـیلا ١٩٩٠عام 

أرئیل شارون وبسام أبو شریف ومروان كنفاني، وكان على جدوله إقامـة حكـم ذاتـي فلـسطیني فـي قطـاع 
وهـــو رئـــیس معهـــد نرویجـــي " نتیـــري رود لارســـ"غـــزة، وقـــد دخلـــت النـــرویج علـــى خـــط المفاوضـــات عبـــر 

 أحـــد –یبحـــث فـــي ظـــروف وأوضـــاع الفلـــسطینیین فـــي الأرض المحتلـــة، وقـــد تعـــرف علـــى یوســـي بیلـــین 
، وقــد .ف.ت. عقــد مباحثــات ســریة مــع م١٩٩٢أبریــل / وعــرض علیــه فــي نیــسان–المقــربین مــن بیــریس 

ن ثــم قــام أحــد الدبلوماســیین ، ومــ)بیــریس(أصــبح بیلــین بعــد الانتخابــات الإســرائیلیة نائبــا لــوزیر الخارجیــة 
 بتقـدیم عـرض علـى بیلـین بـأن بـلاده مـستعدة لتكـون المعبـر الـسري ١٩٩٢سـبتمبر /النرویجیین في أیلول

  .)٣(ف.ت.للاتصال مع م
ضـــمن ) ســـلام الأوهـــام(ٕوهنـــا یـــروي هیكـــل فـــي كتابـــه المفاوضـــات الـــسریة بـــین العـــرب واســـرائیل   

یین والإســـرائیلیین فـــي عواصـــم أوروبـــا والـــشرق الأوســـط،  بـــین الفلـــسطینًعـــشرات القنـــوات المفتوحـــة ســـرا
 وفــي الغالــب فإنهــا بـــدأت – وفــي القــاهرة بالتحدیــد، قنــاة اتــصال جدیــدة ١٩٩١ظهــرت فــي أواخــر ســنة 

  .بغیر تخطیط أو قصد
 بــسفارة النــرویج فــي القــاهرة، وكــان اختــصاصها الإشــراف "ملحقــة دبلوماســیة"عَبــر كانــت البدایــة   

تة ملایین دولار من معونة قدمتها حكومـة النـرویج لدراسـة الأوضـاع الاجتماعیـة فـي على توجیه مبلغ س
قطاع غزة بعـد أن تفجـرت فیهـا انتفاضـة أطفـال الحجـارة، وبعـد أن بـدا بـالظنون أن الانتفاضـة متـأثرة فـي 

                                         
  .٢٥٣ص، مرجع سابق، سلام الأوهام،   محمد حسنین هیكل )١(
  .١٠٧ص، ١٩٩٨، لي للطباعة والنشر والتوزیعالأها، دمشق، أوسلو والسلام الآخر المتوازن،   نایف حواتمه )٢(
  .٢٣٠ص، مرجع سابق، سلام الأوهام،   هیكل )٣(



 ١٧٠

لمنطقـة تفكیرها أو توجیهها بالتیار الإسلامي الذي تنادت الصیحات في أوروبا بأنـه الخطـر القـادم علـى ا
وعلــى العــالم، وعلــى نحــو مــا فإنــه بــدا أمــام الكثیــرین، حتــى داخــل العــالم العربــي نفــسه، أن الانتفاضــة لا 
ٕتثیــر قلـــق إســـرائیل وحــدها أو الغـــرب وحـــده، وانمـــا تخیــف أیـــضا بعـــض الـــدول العربیــة التـــي تخـــشى مـــن 

  .انتفاضات محلیة داخل حدودها ذاتها
د التقت في مجـال عملهـا بباحـث نرویجـي جـاء بـدوره إلـى ق" لمونا جو"كانت الملحقة النرویجیة   

تیــري "باحــث النرویجــي واســمه هــذا القــد التقــى  وكــان ،"الأونــروا"القــاهرة قاصــدا قطــاع غــزة برعایــة هیئــة 
ّهمـا حـول اهتمامهـا بقطـاع غـزة وسـكانه وفي القـاهرة، ومـع اللقـاءات المتكـررة بین، "لمونا جو"مع " لارسن

مونــا "ه، ولكــي یــستكمل لارســن أبحاثــه توجــه لزیــارة قطــاع غــزة أكثــر مــن مــرة برفقــة الجاریــة فیــوالأحــداث 
 لیــستكمل بعــض العناصــر اللازمــة لتقریـــره، )إســرائیل(ثــم اقتــضته ضــرورة البحــث أن یــذهب إلــى " لجــو

  .ولشهور طویلة ظل لارسن یتنقل ما بین القاهرة وغزة وتل أبیب
إســــرائیل التــــي كانــــت تعــــیش أجــــواء لمعركــــة فــــي " لارســــن" كــــان ١٩٩٢مــــایو ســــنة /أیــــاروفــــي   

أثنـــاء زیارتـــه بعـــدد مـــن الشخـــصیات الـــسیاسیة والأكادیمیـــة " لارســـن"الانتخابیـــة لكنیـــست الجدیـــد، والتقـــى 
والــذین سـبق لهـم الالتحـاق بمكتبـه، وكـان فـي ذلـك الوقــت " شـمعون بیـریس"بیـنهم رجـل مـن المقـربین مـن 

، وكـــان قـــصد "یوســـي بیلـــین"ب العمـــل، وهـــو الـــدكتور یـــشرف علـــى مركـــز للأبحـــاث الـــسیاسیة تـــابع لحـــز
 علــى مناقــشة الــسیاسة التــي ســوف ینتهجهــا حــزب العمــل تجــاه ًركــزاُ م– كمــا یمكــن اســتنتاجه –" لارســن"

 الكنیـست وتمكـن مـن تـألیف تانتخابـا إذا مـا فـاز هـذا الحـزب فـي –قطاع غـزة والانتفاضـة المتفجـرة فیـه 
  .)١(الوزارة الجدیدة 

علــى مائــدة غــداء فــي مطعــم "  بیلــین–لارســن  "فقــد كــان اجتمــاع الاثنــین" لارســن"یــة رواوطبقــا ل  
فــي قلــب تــل أبیــب، وقــد بــدأ الحــدیث بینهمــا حــول التطــورات العالمیـــة " دیزنجــوف"فــي شــارع " يتنــد ور"

 الجاریـــة وقتهـــا، وأهمهـــا ســـقوط حـــائط بـــرلین، ثـــم حـــرب الخلـــیج ومـــا أعقبهـــا، ثـــم انتقـــل اهتمـــام ةالـــصاخب
ٕن طبیعیا إلى قطاع غزة وما یجـري فیـه، والـى مـا یمكـن عملـه بعـد الانتخابـات، وأثنـاء الحـدیث قـال الاثنی

فیــصل "  إن المركــز الــذي یعمــل فیــه علــى اتــصال بمركــز الدراســات العربیــة الــذي یــدیره الــسید -":بیلــین"
ة المــشتركة، ولــم عــدة مــرات فــي إطــار اهتماماتهمــا الأكادیمیــ" فیــصل الحــسیني"، وأنــه التقــى بـــ "الحــسیني

لـــى مخــرج یعـــالج الأوضـــاع المتردیــة فـــي غـــزة أیــة أفكـــار جدیـــدة یمكــن أن تـــؤدي إ" الحـــسیني"یجــد لـــدى 
بطریقــة مأمونــة ســواء بالنــسبة لمنظمــة التحریــر الفلــسطینیة أو بالنــسبة لإســرائیل، ثــم قــال أنــه یتــردد فــي 

بعــة إعلامیــة شـدیدة بعــد مــؤتمر تحـت متا" فیــصل" لأن الإلحـاح علــى تكـرار لقاءاتــه مــع فیـصل الحــسیني
مدرید، ووسائل الإعلام كلها تراقب مـا یجـري فـي مكتبـه فـي بیـت الـشرق فـي القـدس، وكثـرة الاتـصال بـه 

  ".یوسي بیلین نفسه"تضعه في حرج، كما أن ظهورنا أمام وسائل الإعلام یسبب مشكلة لي 

                                         
  .٢٦٤ص، مرجع سابق،   محمد حسنین هیكل )١(



 ١٧١

تماعكمــا فــي مكــان آخــر بعیــدا لمــاذا لا یكــون اج:  قــائلا" لارســن"وهنــا وبطریقــة عــابرة، تــساءل   
  في النرویج مثلا؟... عن الأضواء وعن وسائل الإعلام 

مونــا "مــع " تیــري لارســن"ٕولــم تترتــب علــى هــذا الحــدیث فــي تــل أبیــب نتیجــة، وان كانــت علاقــة   
لـت مـن سـفارة النـرویج فـي قد نق" لمونا جو"لى نتیجة حاسمة إذ تزوج الاثنان، وكانت قد وصلت إ" لجو

 ١٩٩٢دیــسمبر /كــانون أول ٣لــى وزارة الخارجیــة بوظیفــة عادیــة، وألحقــت بمكتــب الــوزیر، ویــوم إالقــاهرة 
فــي لنـدن یــشارك فــي اجتمــاع اقتــصادي ضـمن المحادثــات المتعــددة الأطــراف، وكــان " یوســي بیلــین"كـان 

فـي لنـدن فـي ذلـك الوقـت یبحـث عـن تمویـل یمكنـه مـن مواصـلة بحثـه عـن أوضـاع قطـاع غـزة، " لارسن"
و " بیلــین"وعــاد " یــائیر هیرشــفیلد"قـى الاثنــان مــع صــدیق مــشترك لهمــا وأكــادیمي إسـرائیلي آخــر، هــو وتلا

علـى " لارسـن"إلى ما كانا یتكلمان فیه في تلك أبیـب قبـل شـهور قلیلـة حـول قطـاع غـزة، واقتـرح " لارسن"
 اجتمـاع اللجنـة وهو یعرف أنه هو الآخر موجود فـي لنـدن لحـضور" فیصل الحسیني"أن یلتقي بـ " بیلین"

حنـان "بالفعـل فـي لنـدن مـع " فیـصل الحـسیني"الاقتصادیة في إطـار المحادثـات متعـددة الأطـراف، وكـان 
ـــین"، ولـــصعوبة لقـــاء "عـــشراوي أن یوافـــق " لارســـن"بـــسبب القـــانون الإســـرائیلي اقتـــرح " الحـــسیني"مـــع " بیل

مــع الفلـــسطینیین، كمــا طلـــب مـــن بـــأن یقــوم بـــدلا عنــه بالاتـــصال " یـــائیر هیرشــفیلد"علـــى تكلیــف " بیلــین"
أبــو عــلاء، وعــاد " أحمـد قریــع"تــسمیة شــخص فلــسطیني مـن أعــضاء الوفــد الفلــسطیني فــسمت " عـشراوي"

ــــین الجــــانبین  ــــة بــــأن ترعــــى بــــلاده مفاوضــــات ســــریة ب ــــى بــــلاده النــــرویج لیقنــــع وزیــــر الخارجی لارســــن إل
 أوســــلو حتــــى تــــم الإعــــلان عــــن الفلــــسطیني والإســــرائیلي وهــــذا مــــا تــــم بالفعــــل فــــي العاصــــمة النرویجیــــة

  .)١(الاتفاق
ــــسریة، فــــالتقى عــــن ١٩٩٢دیــــسمبر /كــــانون أولوفــــي    ــــة للمفاوضــــات ال ــــدأت الترتیبــــات العملی  ب

أبـــو (أســـتاذ التـــاریخ بجامعـــة حیفـــا، مـــع أحمـــد ســـلیمان قریـــع " البروفیـــسور یـــائیر هیرشـــفیلد"الإســـرائیلیین 
  .انت جیمس بلندنرجل الأعمال والقیادي في حركة فتح في فندق س) علاء

اجتماعـــا فـــي ) ١٤( عقـــد أول اجتمـــاع بینهمـــا، مـــن أصـــل ١٩٩٣فبرایـــر /ٍن ثـــان كـــانو٢٠وفـــي   
مـــــیلا إلــــى الـــــشرق مـــــن أوســــلو، فـــــي أجـــــواء ســــریة مطلقـــــة، وفـــــي ) ٦٠(مدینــــة سبارســـــبورغ علــــى بعـــــد 

 وزارة مـدیر عـام" یـوري سـافیر" رفعت إسرائیل مـستوى تمثیلهـا فـي المباحثـات فعینـت ١٩٩٣أبریل /نیسان
لـیهم یوئیـل زنجـر وهـو محــامي خبیـر فـي القـانون الـدولي، أمــا  رئیـسا للوفـد الإسـرائیلي، وانــضم إالخارجیـة

أبــو عــلاء فــساعده مستــشار قــانوني اســمه طــاهر شــاش، وكانــت الجلــسات تنتقــل مــن مكــان إلــى آخــر، 
 وقــع فــي  إلــى النــرویج حیــث١٩٩٣أغــسطس / آب١٩ویمتــد الاجتمــاع بــضعة أیــام، وســافر بیــریس فــي 

اللیلة نفسها على مسودة الاتفاق، وقد استمر عقد هذه المفاوضـات فـي أثنـاء انعقـاد المفاوضـات الرسـمیة 
المعلنــة بقیــادة حیــدر عبــد الــشافي، ودون علــم أي مــن أعــضاء هــذا الوفــد الرســمي، كمــا أن مفاوضـــات 

                                         
  . ٢٦٦ص،   محمد حسنین هیكل، مرجع سابق )١(



 ١٧٢

 ٤١٥الكیـان الإسـرائیلي لــ أوسلو استمرت حتى بعـد أن قـام الوفـد الرسـمي بتعلیـق المفاوضـات إثـر إبعـاد 
  .فلسطینیا من حماس والجهاد الإسلامي إلى مرج الزهور في جنوب لبنان

، ووقعــه ١٩٩٣ســبتمبر / أیلــول١٣وقــد تــم التوقیــع الرســمي علــى اتفــاق أوســلو فــي واشــنطن فــي   
وعــضو اللجنــة المركزیــة . ف.ت.عــن الجانــب الفلــسطیني محمــود عبــاس أمــین ســر اللجنــة التنفیذیــة لـــ م

لحركـة فـتح، والـذي تـولى متابعـة هـذه المفاوضـات الـسریة بنفـسه، ووقعـه مـن الجانـب الإسـرائیلي شــمعون 
ن بـالتوقیع علـى ثـم قـام الطرفـا. یا كـشاهدینبیریس وزیر الخارجیة، كما وقعـه وزیـرا خارجیـة أمریكـا وروسـ

وبعــد ، ١٩٩٤مــایو ٤ فــي )أریحــا/ المــسماة باتفاقیــة غــزة(اتفاقیــة القــاهرة بــشأن قطــاع غــزة ومنطقــة أریحــا 
 عقـد الاتفاقیـة  تـمًوأخیـرا، ١٩٩٤ذلك عقد الطرفان اتفاقیة النقل المبكر لعدد من السلطات في أغـسطس 

ــــــــضفة الغربیــــــــة وقطــــــــاع غــــــــزة  ــــــــشأن ال ــــــــا أو أوســــــــلو(الانتقالیــــــــة ب ــــــــة باتفاقیــــــــة طاب ــــــــاریخ ) ٢المعروف   بت
  .)١(١٩٩٥سبتمبر/أیلول٢٨

 فــي مــسار القــضیة الفلــسطینیة، فهــو أول اتفــاق یوقعــه ًخیــا تاریًعــد هــذا الاتفــاق بحــق منعطفــاُوی  
الفلــسطینیون والإســرائیلیون، ویــتم بموجبــه تنفیــذ تــسویة ســلمیة، وهــو یعكــس مــدى التنــازلات التــي قــدمتها 

، والتــي وصــفت موقعــه ١٩٧٨تفــاق شــبیه فــي جــوهرة باتفــاق كامــب دیفیــد احتــى تحــصل علــى . ف.ت.م
ستـــسلام، ودعـــت شـــعب مـــصر لإســـقاطه، وهـــو یعكـــس بالتأكیـــد مـــدى  بالخیانـــة والاكیـــوم ذا) الـــسادات(

، وقـــد ١٩٩٣-١٩٧٨ر فلـــسطین خـــلال الفتـــرة یـــالانتكاســـات والتراجعـــات التـــي عـــانى منهـــا مـــشروع تحر
كــرس هـــذا الاتفـــاق الانفـــصال التـــام بـــین مــسار المفاوضـــات الفلـــسطینیة الإســـرائیلیة ومـــسار المفاوضـــات 

وهنـا تتحمـل القیـادة الفلـسطینیة ، رة علـى تنـسیق المواقـف والعمـل المـشركالعربیة الأخرى، مما أفقدها القد
الـــوزر الأكبـــر فـــي ذلـــك حیـــث أنهـــا فقـــدت العمـــق العربـــي عامـــة والخلیجـــي خاصـــة بـــسبب موقفهـــا مـــن 

 الإســرائیلیة والتــي أدت –وقــد تــسارعت بعــد ذلــك وتیــرة المفاوضــات الأردنیــة : الاجتیــاح العراقــي للكویــت
، والتـــي عرفـــت ١٩٩٤أكتـــوبر / تـــشرین أول٢٦قـــد تـــسویة ســـلمیة بـــین الجـــانبین فـــي فـــي نهایتهـــا إلـــى ع
  .حتى الآن، أما المسارین السوري واللبناني فبقیا متعثرین بمعاهدة وادي عربة

، ً أریحــا أولا–أو باتفــاق غــزة "  الإســرائیلي–باتفــاق المبــادئ الفلــسطیني "رف اتفــاق أوســلو ُوقــد عــ  
وبــین الكیــان الإســرائیلي بنــاء علــى هــذا الاتفــاق، أمــا أبــرز . ف.ت.تالیــة بــین مقعــت كافــة الاتفاقــات الُوو

  -:)٢(النقاط في اتفاق أوسلو فهي
 . إقامة سلطة حكم ذاتي محدود للفلسطینیین في الضفة والقطاع لفترة خمس سنوات -١
قطـاع، تبدأ قبل بدایة العام الثالث من الحكم الذاتي المفاوضات على الوضـع النهـائي للـضفة وال -٢

 .٣٣٨، ٢٤٢بحیث یفترض أن تؤدي إلى تسویة دائمة تقوم على أساس قراري مجلس الأمن الدولي 

                                         
  .٥٧ص، مرجع سابق،    طاهر شاش )١(
  .١١٧ص، سابقمرجع ، أوسلو والسلام الآخر المتوازن،   نایف حواتمة )٢(
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خلال شهرین من دخـول الاتفـاق حیـز التنفیـذ، یتوصـل الطرفـان لاتفاقیـة حـول انـسحاب إسـرائیل  -٣
ة والـشئون  للصلاحیات للفلسطینیین، وتغطـي التعلـیم والثقافـة والـصحً محدوداًمن غزة وأریحا، تشمل نقلا

 .الاجتماعیة والضرائب المباشرة والسیاحة
بعد تسعة أشهر من تطبیق الحكم الذاتي، تجرى انتخابات مباشرة فـي الـضفة والقطـاع لانتخـاب  -٤

مجلـــس فلـــسطیني للحكـــم الـــذاتي، وتقـــوم القـــوات الإســـرائیلیة قبیـــل الانتخابـــات بالانـــسحاب مـــن المنـــاطق 
 . الضفةٕالمأهولة بالسكان واعادة الانتشار في

یتم تشكیل سلطة فلسطینیة انتقالیة ذاتیة تـشمل الـضفة والقطـاع، علـى أن صـلاحیاتها لا تـشمل  -٥
الأمـــن الخـــارجي ولا المـــستوطنات الإســـرائیلیة، ولا العلاقـــات الخارجیـــة، ولا القـــدس، ولا الإســـرائیلیین فـــي 

 .تلك الأراضي
ة الفلــسطینیة خــلال المرحلــة ضــد أي تــشریعات تــصدرها الــسلط" الفیتــو"حــق الــنقض " لإســرائیل" -٦

 .الانتقالیة
مــا لــم تـــتم تــسویته بالتفـــاوض یمكــن أن یتفــق علـــى تــسویته مـــن خــلال آلیــة توفیـــق یــتم الاتفـــاق  -٧

 .علیها بین الطرفین
 أریحـــا إلـــى منـــاطق الـــضفة الغربیـــة وفـــق مفاوضـــات تفـــصیلیة – مـــن غـــزة ًیمتـــد الحكـــم تـــدریجیا -٨

 .لاحقة
والحفــاظ علــى " العنــف"و " للإرهــاب"الــسلطة الفلــسطینیة و. ف.ت.وقــد أكــد الاتفــاق علــى نبــذ م -٩

 .)١(الأمن، ومنع العمل المسلح ضد الكیان الإسرائیلي
لقد اتـسمت العدیـد مـن بنـود أوسـلو بـالغموض أو تـرك التفـصیلات لمفاوضـات مـستقبلیة وقـد أعطـى ذلـك 

   .)٢(فاقیة للاتا وطریقة فهمهاللتسویف والمماطلة وفرض شروطه) لإسرائیل(فرصة كبیرة 
وهكذا بعد مماطلة ومراوغة دامت أكثـر مـن سـتة أشـهر، أصـبح التوقیـع النهـائي علـى الاتفـاق بـشأن 

 سیـشهد ١٩٩٤أیـار /، فلقاء القاهرة الذي حدد موعده فـي الرابـع مـن مـایوًقطاع غزة ومنطقة أریحا مؤكدا
لـسطینیة، وتـسلم الـسلطات مـن بدایة الخطوة العملیة الأولـى التـي سـیترتب علیهـا دخـول قـوات الـشرطة الف

فلــسطینیة ٕوالحكــم العــسكري الــذي سینــسحب، واقامــة الــسلطة الوطنیــة ال... الإدارة المدینــة التــي ســتنحل 
   .للحكم الذاتي الانتقالي 

 ١٩٩٤ ینـایر/ٍ كـانون ثـان٩یع اتفاق القـاهرة فـي إن أبرز نقاط الخلاف التي ظلت قائمة منذ توق  
تفاقیــــة العامــــة بــــشأن قطــــاع غــــزة ومنطقــــة أریحــــا، فــــالخرائط التــــي أعــــدها هــــو الخــــرائط المرفقــــة مــــع الا

الإسرائیلیون وحاولوا تمریرها في أجواء الاحتفـال باتفـاق القـاهرة، ولـم یـتم اعتمادهـا مـن الوفـد الفلـسطیني، 
وتــم التوقیــع علیهــا تحــت ملاحظــة ارتبــاط الموافقــة بنتــائج مفاوضــات طابــا، وتحتــوي هــذه الخــرائط علــى 

                                         
  .١٨ص، ٢٠٠٢، دار الآداب للنشر والتوزیع، بیروت، "أوسلو وما بعدها"نهایة عملیة السلام ،   إدوارد سعید )١(
  .٣١٥ص، ٢٠١١، دار المعرفة، الكویت ، المفاوضات الفلسطینیة الإسرائیلیة،  أحمد سعید نوفل وآخرون )٢(
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 وبالخداع الصهیوني المعهود الـذي یفتـرض جهـل الآخـرین، ً ونوعاًمن محاولات تمریر القضایا كماكثیر 
فنظــرة علـــى خریطــة قطـــاع غــزة وطغیـــان اللـــون الأصــفر الـــذي یعنــي المـــسئولیة المــشتركة علـــى شـــاطئ 

قـع المواالمواصي والحدود الفلسطینیة المصریة تطغى علـى الحـدود المتقطعـة مـن الأرض للمـستوطنات و
 الفلــــسطیني مــــن معظــــم الــــساحل، الأمــــر الــــذي رفــــضه الوفــــد الفلــــسطیني العـــسكریة التــــي تحــــرم الــــشعب

المفــاوض، وأصـــر علـــى الحقــوق الكاملـــة فـــي الــشاطئ الفلـــسطیني مـــن شــماله إلـــى جنوبـــه بمــا فـــي ذلـــك 
  .)١(شاطئ المواصي الذي یجب أن یخضع لإشراف الشرطة الفلسطینیة

فالانتفاضــة ، وجــدت القیــادة الفلــسطینیة نفــسها فــي أزمــة، والدولیــةتغیــرات الإقلیمیــة مبعــد هــذه ال
ًوكــذلك الفلـسطینیون فــي الخـارج أصــبحوا عبئـا علــى الــدول ، الفلـسطینیة تكلــف الـشعب الفلــسطیني الكثیـر

أمــام ذلــك لــم تجــد القیــادة ، وأصــبحت قــضیة الكویــت هــي الــشغل الــشاغل للعــالم بأســره، المستــضیفة لهــم
   " .إنقاذ ما یمكن إنقاذه"تحت شعار،  غیر ركب قطار مدرید ثم أوسلوًالفلسطینیة سبیلا

  
  -:الخاتمة 

 إذا كـان العـراق هـو المتـضرر اللاحـقو،  مـن الاجتیـاح العراقـيالمباشـرإذا كانـت الكویـت هـي المتـضرر 
سـواء علـى الـصعید العـسكري ) عاصـفة الـصحراء(بسبب ما لحقه من دمـار نتیجـة حـرب تحریـر الكویـت 

 نتیجـة لمــوقفهم مـن الاجتیــاح العراقــي إن الفلــسطینیین هـم المتــضرر الأولفـ، قتـصادي أو الــسیاسيأو الا
ممـــا تـــرك أثـــرا ســـلبیا علـــى العلاقـــات ، حیـــث دفعـــوا ثمنـــا غالیـــا ســـواء كـــان اقتـــصادیا أو سیاســـیا، للكویـــت

مــشاریع بــولهم  وق الفلــسطینیینخــضوعفكانــت آثــاره واضــحة فــي ، الفلــسطینیة العربیــة والفلــسطینیة الدولیــة
إتفــاق  ، ١٩٩١  عــاممــؤتمر مدریــد، الولایــات المتحــدة الأمریكیـةقِبــل رحــت مـن ُالتــي ط) الــسلام(التـسویة 

حـدث كـل ذلـك فـي ظـل غیـاب . مما كان له الأثـر الواضـح حتـى یومنـا هـذا، ١٩٩٣  عامالمبادئ أوسلو
  . الشرعیة الدولیة والإجماع العربي بل والإجماع الفلسطیني 
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  -:لنتائجا
  :لى عدة نتائج كان أهمهالدراسة إ اخلصت  

الكویـــت والعـــراق علـــى مـــسافة واحـــدة إلـــى مـــا قبـــل الاجتیـــاح العراقـــي تجـــاه   كـــان الموقـــف الفلـــسطیني -
لى جانب القضیة الفلـسطینیة مـن خـلال مـا أن ینكر الدور الكویتي في وقوفه إللكویت، فلا أحد یستطیع 

 ً الاحــتلال الإســرائیلي لفلــسطین، كــذلك لا یــستطیع أیــضامــدار ســنيمــن دعــم مــادي ومعنــوي علــى وفــره 
 أن ینكـــر الـــدور العراقـــي فـــي دفاعـــه عـــن فلـــسطین ســـواء مـــن خـــلال القـــوات العراقیـــة التـــي قاتلـــت أحـــد

ة علـــى أرض فلـــسطین، أو مـــن خـــلال احتـــضانه للثـــورة الفلـــسطینیة، أو مـــن خـــلال ینویالعـــصابات الـــصه
 . الفلسطینیةالدعم المادي والمعنوي للقضیة

اتفاقیــة ســایكس المخططــات الاســتعماریة الغربیــة وعلــى رأســها   مــا كــان لهــذا الاجتیــاح أن یحــدث لــولا -
ن  الـدولتایطانیـا وفرنـسا، حیـث قـصدت تلـكبیكو التي قسمت الوطن العربي إلى منـاطق نفـوذ لكـل مـن بر

، حتــى بعــد  بــین هــذه البلــداناع العربیــة فیمــا بینهــا حتــى تــضمن اســتمرار الــصرأن تتــداخل حــدود البلــدان
 .ن الوطن العربيرحیلهم ع

هــا مــن الأوبــك هــو قــرار   لا أعتقــد أن القــرار الكــویتي بزیــادة إنتــاج الــنفط وتخطــي الحــصة المــسموح ب-
ن هــــذا القــــرار لا یــــستطیع أي عربــــي أن یفهمــــه خاصــــة فــــي ظــــل الوضــــع الاقتــــصادي وطنــــي، حیــــث إ

 . إیران لأكثر من ثمانیة أعوام مع المدمرةالمتدهور للعراق بعد حربه
  حجــم القــوة التــي خــرج بهــا العــراق بعــد حربــه مــع إیــران ضــیق حیــز التفكیــر الدبلوماســي، خاصــة فــي -

ـــة الترهـــل العربـــي الواضـــح علـــى المنظومـــة العربیـــة ســـواء  منظمـــة (أو ) جامعـــة الـــدول العربیـــة(ظـــل حال
 .أو غیر ذلك) المؤتمر الإسلامي

ن المــسافة  حیــث ضــیقت هاتــان الــدولتاًوالــسعودیة مــن هــذه الأزمــة غریبــا مــن مــصر   كــان موقــف كــل-
 . للتدخل الغربي عامة والأمریكي خاصةًإلى الوصول لحل عربي وفتحت المجال واسعا

ًدورا مهما  الرئیس یاسر عرفات لعب  - لوأد الفتنة وحـل هـذه الأزمـة تحـت خیمـة جامعـة الـدول العربیـة، ً
 . في إفشال كل هذه المساعيًكان واضحاإلا أن دور الرئیس مبارك 

 ً  لــم یوفــق الــرئیس یاســر عرفــات فــي موقفــه مــن هــذه الأزمــة، حیــث كــان یجــب علیــه أن یكــون حیادیــا-
أكثـر، رغـم أنـه لـم یـسجل علیـه أنـه أیـد الاجتیـاح العراقـي للكویـت مـن خـلال أي تـصریح، إلا أن الطــرف 

 .الفلسطیني كان أحد أهم الخاسرین من هذه الأزمة
  سمح هـذا الاجتیـاح لـشرعنة الوجـود الأمریكـي فـي منطقـة الخلـیج العربـي وبـأجرة مدفوعـة الـثمن علـى -

لیـه خاصـة فـي ظـل الأحادیـة القطبیـة بعـد انهیـار الاتحـاد ا كانـت تـصبو إحساب الأمة العربیة، لتحقق مـ
 .السوفییتي
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هـذا مـن جانـب ، ٕبـین العـراق وایـرانٕفي تأجیج وادامة أمد الحـرب الدور الإستخباراتي الأمریكي ساهم   -
لـصدام حـسین قبـل الاجتیـاح حیـث " غلاسـبي"مـن خـلال زیـارة الـسفیرة الأمریكیـة وتوریط العـراق وخداعـه 

فـي حــین أن ، مـن جانـب آخـر،  الكـویتي–فـي الخـلاف العراقـي أوهمتـه بـأن الإدارة الأمریكیـة لـن تتـدخل 
 .عسكري العراقي بكل دقةالاستخبارات الأمریكیة كانت ترصد تطور الوضع ال

  تراجــع ترتیــب القــضیة الفلــسطینیة علــى ســلم أولویــات النظــام العربــي، وكــذلك تراجــع أداء الانتفاضــة -
 .الفلسطینیة في الأراضي المحتلة، وتغولت إسرائیل أكثر فأكثر

ینیة،   تبــاین الموقــف الفلــسطیني تجــاه الاجتیــاح العراقــي للكویــت حتــى داخــل منظمــة التحریــر الفلــسط-
 .وكذلك على صعید حركة حماس وغیرها من الشخصیات الوطنیة

 وبـــالأخص المقیمـــین فــي الكویـــت حیـــث تـــم ً باهظــاً  دفــع الفلـــسطینیین المقیمـــین فــي دول الخلـــیج ثمنـــا-
 .ترحیلهم وطردهم من وظائفهم وضیاع مدخراتهم التي عملوا سنین لتوفیرها

لـدور المركـزي علـى  كما أفسح المجال لمـصر للعـودة لأخـذ ا  أكد هذا الاجتیاح حالة الانقسام العربي،-
 . بعد غیاب لعدة سنوات بعد توقیع اتفاقیة كامب دیفید مع الكیان الإسرائیليالمستوى العربي

  أدى هـــذا الاجتیـــاح لتـــدمیر جـــزء كبیـــر مـــن القـــوة العـــسكریة العراقیـــة، بعـــد أن كانـــت للعـــراق صـــولته -
دة الأمــة العربیــة مــن خــلال نمـوذج قــومي ثــوري خاصــة بعــد انتــصاره وجولتـه، حیــث أخــذ علــى عاتقــه قیـا

 .على إیران
 حـــرب فبعـــد انتهـــاء) العـــصا والجـــزرة(  كانـــت سیاســـة الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة تقـــوم علـــى أســـاس -

ـــیج الثانیـــة ، أرادت هـــذه الإدارة أن تثبـــت مـــصداقیتها أمـــام العـــرب، فـــدعت إلـــى مـــؤتمر مدریـــد لحـــل الخل
 مــــن منظمــــة التحریــــر الفلــــسطینیة والعــــراق للــــربط بــــین ٍسطینیة، التــــي طالمــــا طالبــــت كــــلالقــــضیة الفلــــ

الانــسحاب مــن الكویــت بانــسحاب القــوات الإســرائیلیة مــن الأراضــي الفلــسطینیة، فكــان مــؤتمر مدریــد أحــد 
 .تجلیات هذا الاجتیاح

 أمـــام القیـــادة ً یكـــن بـــدا  أمـــام حالـــة الـــضعف العربـــي، والهیمنـــة الأمریكیـــة والغطرســـة الإســـرائیلیة، لـــم-
، فوافقـت هـذه القیـادة علـى "إنقـاذ مـا یمكـن إنقـاذه"الفلسطینیة سوى الرضى بما هو معروض تحـت شـعار 

السیر في طریق المفاوضات السریة عبر عدة قنوات كـان أهمهـا قنـاة أوسـلو والتـي انتهـت بتوقیـع إعـلان 
  .١٩٩٣المبادئ في واشنطن في عام 
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  -:التوصیات

  -:ي الختام یوصي الباحث بما یلي وف  
ضرورة لم الشمل العربي تحت قیادة أمینة تحفظ لهذه الأمة كرامتهـا ومقـدراتها مـن خـلال تعزیـز روح   -

الإخـوة والعمــل العربــي المــشترك، وتعزیــز دور جامعــة الــدول العربیــة فــي القیــام بمهامهــا علــى أكمــل وجــه 
  .والاتفاق على نظام دفاعي مشترك 

ز الهویة العربیة والإسلامیة من خلال الانتماء الحقیقـي لهـذه الأمـة، والخـروج مـن عبـاءة التبعیـة تعزی  -
 .الغربیة خاصة للولایات المتحدة الأمریكیة

 بـل یجـب زیـادة التعـاون والتبـادل التجـاري ،حل الخلافات العربیة بالطرق السلمیة وتحریم اللجوء للقوة  -
 .والثقافي إلى غیر ذلك

یــــد الموقــــف الفلــــسطیني خاصــــة والعربــــي عامــــة فــــي مواجهــــة إســــرائیل للحــــصول علــــى الحقــــوق توح  -
 .الفلسطینیة الشرعیة

بــل یجــب ، فــضح الــسیاسة الأمریكیــة التــي تكیــل بمكیــالین، ووضــع حــد لتــدخلها فــي الــشئون العربیــة  -
ل الــشرعیة الدولیــة ولیاته تجــاه القــضیة الفلــسطینیة مــن خــلالأمــم المتحــدة والمجتمــع الــدولي مــسئتحمیــل ا

 .وتنفیذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالشأن الفلسطیني 
أرى أن یهــتم أحــد البــاحثین بدراســة الجوانــب القانونیــة والأبعــاد التاریخیــة لاتفاقیــة ســایكس بیكــو فـــي   -

 .تقسیمها للوطن العربي، والتعرف على آثارها المستقبلیة
راسـة القـرار الكــویتي فـي زیــادة إنتـاج البتـرول متخطیــة فـي ذلــك كمـا أرى أن یهـتم أحــد البـاحثین فــي د  -

 .حصتها في أوبك من حیث بیئته وأسبابه ونتائجه
علــى القیــادة الكویتیــة أن لا تأخــذ الــشعب الفلـــسطیني والقــضیة الفلــسطینیة بــذنب موقــف شـــخص أو   -

 .منظمة أخطأت في تقدیر الموقف 
بسیاسة عدم التـدخل فـي الـشأن الـداخلي ، لوطنیة الفلسطینیة والسلطة ا.ف.ت.قیادة میجب أن تلتزم   -

  .مستقبلي  عربي –والتزام الحیاد تجاه أي صراع عربي ، لأي دولة عربیة
   
 
  
  
  
  
  



 ١٧٨

 قائمة المراجع
  : المراجع العربیة -:أولا 

  -:  الوثائق والخطابات -١
  ي وزارة ف: أنظر، ١٧/٩/١٩٨٠خطاب صدام حسین أمام المجلس الوطني العراقي في

 .١٩٨١، بغداد،  الإیراني- ملف وثائق عن النزاع العراقي، الخارجیة العراقیة

 "٢٩/٥/١٩٩٠، القادسیة، "نص الخطاب القومي التاریخي للرئیس صدام حسین.  

 ١٩٧٩، منشورات دار الثورة، بغداد، سیاستنا تجسید لحاضر الأمة ومستقبلها، صدام حسین.  
 ١٩٨١، بغداد،  الإیراني- وثائق عن النزاع العراقيملف، وزارة الخارجیة العراقیة. 

 الكتاب الأول ، العراق، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي. 

 ١٩٨٠، دار الحریة، بغداد، أضواء على الإعلان القومي، وزارة الثقافة والإعلام.  
  
 -:  التقاریر -٢

 مایو /أبریل وأیار/نیسانتقریر خاص عن الحوادث التي وقعت خلال شهري ، البلاط الملكي
١٩٤١. 

  الدوافع والانعكاسات ، عملیة السلام في الشرق الأوسط، ١٩٩٤تقریر التنمیة البشریة لعام
  . الأردن-عمان، ٢٠٠١دراسات الشرق الأوسط تقریر عن مركز، )٢٠٠١-١٩٩١(
  
  :  الكتب -٣

 دار ،هرةالقا، ١ط، ة الإسرائیلیةالمفاوضات الفلسطینی، أحمد سعید نوفل وآخرون 
  .٢٠١١،المعرفة

 ١٩٩١، مكتبة مدبولي، القاهرة، انفجار الخلیج، أحمد محمد كمال. 
 ١٩٨٤، ذات السلاسل، الكویت، تاریخ الكویت الحدیث، أحمد أبو حاكمة. 
 رة للكتاب همركز القا، القاهرة، ١ط، الأمریكي المستقبل العربي في العصر،  خالدأسامة

 .١٩٩٢، والنشر
 للدخول في القرن الواحد الأمن القومي العربي وصیاغة عربیة مناسبة ، أمین الساعاتي

  ١٩٩٣، دار الفكر العربي، القاهرة، ٢ط، والعشرین
 ١ط، )الغزو العراقي للكویت (الصراع الدولي في الخلیج العربي ، إبراهیم محمد حسن ،

 .١٩٩٦، مؤسسة الشراع العربي، الكویت



 ١٧٩

 القاهرة، ١ط، أزمة الخلیج) لمن تدق الأجراس؟(ربي أزمة الأمن القومي الع، أمین هویدي ،
 . ١٩٩١، دار الشروق

 ١٩٩٢، مركز الأهرام للنشر، القاهرة، ١ط، الفتنة الكبرى عاصفة الخلیج، إبراهیم نافع.  
  ١ط، )الغزو العراقي للكویت (الصراع الدولي في الخلیج العربي ، إبراهیم محمد حسن ،

 .١٩٩٦ ،مؤسسة الشراع العربي، الكویت
 مكتبة مدبولي، القاهرة، ١ط، ما بعد حرب الخلیج أو عصر المواجهة الكبرى، برهان غلیون ،

١٩٩٣. 
 ٢٠٠٣، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ١ط، أوروبا وفلسطین، بشارة خضر. 
 ١٩٩١شباط ، دار أزال للتوزیع والنشر، بیروت، ١ط، حرب الخلیج، بیار سالینجر. 
 شركة المطبوعات للتوزیع ، بیروت، الأسرار الخفیة لحرب الخلیج، ریك لورانبیار سالینجر و أ

 .١٩٩١، والنشر
 ترجمة نافع ، معاهدة الأسلحة الكیماویة والحد من الأسلحة في الشرق الأوسط، بیتر هربي

 .١٩٩٢، معهد دراسات السلام، أوسلو، أیوب
 إصدار مركز جنین ، عمان، ١ط، الفلسطینیون في الكویت وأزمة الخلیج، توفیق أبو بكر

 .٢٠٠٠، للدراسات الإستراتیجیة
 مركز دراسات الوحدة ، بیروت، الدولة والقوى الاجتماعیة في الوطن العربي، ثناء فؤاد عبداالله

 .٢٠٠٧، العربیة
 ١٩٧٦، جامعة الموصل، التطورات السیاسیة في العراق، جعفر عباس حمیدي. 
 مركز الدراسات للشرق ، عمان، ٥ط، فلسطینیةالمدخل للقضیة ال، جواد الحمد وآخرون

 .١٩٩٩، الأوسط
 دار الثقافة الجدیدة، القاهرة، ١ط، العراق بین صراعات الداخل والخارج، حسین عبد الرازق ،

٢٠٠٩. 
 دراسة قانونیة في ، المركز الدستوري لحزب البعث العربي الاشتراكي، حسن عزبة العبیدي

 .١٩٨٢، دار واسط للدراسات والنشر والتوزیع، دادبغ، قیادة الحزب للدولة والمجتمع
 من الصراع المحتوم إلى التسویة : مصر و الصراع العربي الإسرائیلي، حسن نافعة

 .١٩٨٤، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، المستحیلة
 دار الساقي، لندن، رؤیة خلیجیه حول أزمة الخلیج: لكي لا تختلط الأوراق، حمد المرزوقي ،

١٩٩١. 
 دار الشروق للنشر والتوزیع، ١ط، قصة حیاتي في فلسطین والكویت، خیري أبو الجبین ،

٢٠٠٢. 



 ١٨٠

 ٢٠٠٠، .ن.د، عزة، ٢ط، تاریخ فلسطین الحدیث و المعاصر، ریاض محمود الأسطل. 
 یاسین الهاشمي ودوره في السیاسة العراقیة ما بین عامي ، سامي عبد الحفیظ القیسي

 .١٩٧٥، ة بغدادجامع، بغداد، ١٩٣٩_١٩٢٢
 بیروت، ١ط، "دراسة جدلیه في تناقضات الأزمة"هل انتهت حرب الخلیج؟ ، سامي عصاصه ،

 .١٩٩٤، مكتبة بیسان
 المركز العربي ، بیروت، ١ط، خیارات صعبة: مذكرات سایروس فانس ، سایروس فانس

 .١٩٨٤ینایر / كانون ثاني، للمعلومات
 ١٩٩٣، هلیة للنشر و التوزیعالأ، عمان، ١ط، حرب تلو أخرى، سعد البزاز. 
 ٢٠٠٥، نهضة مصر للطباعة و النشر والتوزیع، ٢ط، وفاة الأمم المتحدة، سعید اللاوندي. 
 دارسه في ضوء الاجتیاح العراقي للكویت_أمن الخلیج، سلیم الحسني. 
 ١٩٩١، القدس، من بغداد إلى القدس، سمیر أبو عصب. 
 دار ، عمان، ١ط، اع القضایا إلى سلام المصالحإسرائیل والعرب من صر، شفیق ناظم الغبرا

 .١٩٩٧، الفارس للنشر والتوزیع
 الطبعة ، الأهلیة للنشر والتوزیع، عمان، )قناة أوسلو الخفیة ( معركة السلام ، شمعون بیریس

 .١٩٩٥، العربیة
 ١٩٨٦، .ن.د، بغداد، صدام حسین قائد وتاریخ، صباح سلمان.  
 الشركة السعودیة للأبحاث والتسویق الدولیة، لندن، ١ط، عاصفة الصحراء، صلاح قبضایا ،

١٩٩١. 
 ١ط، ١٩٩٧-١٨٩٧الدبلوماسیة الإستراتیجیة في السیاسات الفلسطینیة ، طلال أبو عفیفة ،

 .١٩٩٨، ن.د

 ١ط، )الآمال والتحدیات ( مفاوضات التسویة النهائیة والدولة الفلسطینیة ، طاهر شاش ،
  .١٩٩٩، دار الشروق، القاهرة

 ١٩٩١، دار الشباب العربي، جرائم أمریكیا في العراق، ادل القماشع.  
 ١٩٨٥، الكویت، "السلطة التشریعیة في دول الخلیج العربي"، عادل طبطبائي. 
 الزهراء للإعلام ، ط، الاجتیاح العراقي للكویت في المیزان التاریخي، عبد العظیم رمضان

 .١٩٩٠،العربي
 ١٩٧٨، دار مكتبة الحیاة، بیروت، تتاریخ الكوی، عبد العزیز الرشید. 
 ١٩٩٢، الكویت، ٢ط، الكویت في السیاسة الدولیة المعاصرة، عبد الرضا علي أسیري. 
 المركز القومي للدراسات ، غزه، ١ط، فلسطین في حیاة صدام حسین، عبد االله الحوراني

 .٢٠١٠، والتوثیق



 ١٨١

 مركز البحوث والدراسات ، تالعدوان العراقي على الكوی، عبد االله یوسف الغنیم وآخرون
 .الكویتیة

 دار النهضة ، القاهرة، مصیر الأمم المتحدة بعد أزمة الخلیج، عبد العزیز محمد سرحان
 .١٩٩٢، العربیة

 مكتبة ، غزة، السیاسة الخارجیة العراقیة تجاه الولایات المتحدة الأمریكیة، عبد الناصر سرور
 .٢٠٠٣، القادسیة للتوزیع والنشر

 المركز الإعلامي الكویتي، القاهرة، ١ط، "مبارك وحرب تحریر الكویت" الموجهة،علي منیر ،
١٩٩٤. 

 مركز ، عمان، الانعكاسات السیاسیة لاتفاق الحكم الذاتي الفلسطیني، عماد یوسف وآخرون
 .١٩٩٤، دراسات الشرق الأوسط

 على الاقتصاد أزمة الدینار الأردني وانعكاساتها ، عمر عبد الرازق وعوده شحادة الزعموري
 .١٩٩٠، مركز العمل التنموي، القدس، الفلسطیني

 ١٩٩١، دار الساقي، لندن، محاوله للفهم:أزمة الخلیج، غازي القصیبي. 
 مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، المجتمع و الدولة في المشرق العربي، غسان سلامه ،

١٩٨٧. 
 ١٩٨٢، دار الأسوار، عكا، رجال في الشمس، غسان كنفاني.  
 المؤسسة العربیة ، بیروت، ١ط، موسوعة حرب الخلیج، فؤاد مطر و مجموعه من الباحثین

 .١٩٩٤، للدراسات و النشر
 ١٩٩٥، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، جغرافیة الوطن العربي، فتحي أبو عیانة. 
 یة مركز الدراسات السیاس، ط، الخلیج تشریح سیاسي في أزمة مستمرة، لطفي الخولي

 .١٩٩٢، والإستراتیجیة بالأهرام
 دار الشروق، ١ط، الإمبراطوریة الأمریكیة و الإغارة على العراق، محمد حسنین هیكل ،

٢٠٠٣. 
 دار ، القاهرة، ١ط، ) ما قبلها وما بعدها –أوسلو ( سلام الأوهام ، محمد حسنین هیكل

 .١٩٩٦، الشروق للنشر
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  )١( رقمملحق
 لمتعلقة بالعراققائمة قرارات الأمم المتحدة ا 

ً ثلاثة وخمسین قرارا خاصا بحالة ٢٠٠٠ - ١٩٩٠أصدر مجلس الأمن خلال الأعوام من  ، العراقً
 ولو باستخدام القوة، وقرار الكویتأهمها قرار فرض الحصار على العراق، وقرار إخراج العراق من 

 وهو ٢/٨/١٩٩٠ الذي صدر في ٦٦٠وكان أول هذه القرارات هو القرار رقم . النفط مقابل الغذاء
 مباشرة الكویتنفس الیوم الذي دخلت فیه القوات العراقیة الأراض الكویتیة، دعا فیه العراق الخروج من 

وبدون شروط، ثم اتخذ قرارات عدة تفرض عقوبات اقتصادیة، وتدمیر أسلحة العراق، ثم كان قرار 
  . النفط مقابل الغذاء لتخفیف آثار الحصار على الشعب العراقي

  :قرارات مجلس الأمن

 :٦٦٠قرار مجلس الأمن الدولي رقم : ًأولا

  : ر من مجلس الأمن وهذا نصهم الصاد١٩٩٠ أغسطس ٢هو القرار المؤرخ 
  ١٩٩٠أغسطس /  آب ٢ المؤرخ بتاریخ - ٦٦٠قرار رقم 

ٕ واذ ١٩٩٠أغسطس /  آب ٢إذ یثیر جزعه غزو القوات العسكریة العراقیة للكویت في  إن مجلس الأمن
تین ٕیقرر أنه یوجد خرق للسلم والأمن الدولیین فیما یتعلق بالغزو العراقي للكویت واذ یتصرف بموجب الماد

  : من میثاق الأمم المتحدة یقر٤٠، و٣٩
  .یدین الغزو العراقي للكویت .١
ًیطالب بأن یسحب العراق جمیع قواته فورا ودون قید أو شرط إلى المواقع التي كانت تتواجد فیها  .٢

  .١٩٩٠ آب ١في 
ًیدعو العراق والكویت إلى البدء فورا في مفاوضات مكثفة لحل خلافاتهما، ویؤید جمیع الجهود  .٣

  .المبذولة في هذا الصدد، وبوجه خاص جهود جامعة الدول العربیة
  .یقرر أن یجتمع ثانیة حسب الاقتضاء للنظر في خطوات الأخرى لضمان الامتثال لهذا القرار .٤

ٕ، واذ یساوره بالغ القلق ١٩٩٠أغسطس /  آب٢المؤرخ ) ١٩٩٠ (٦٦٠إن مجلس الأمن، إذ یعید تأكید قراره    :٦٦١قرار مجلس الأمن الدولي رقم : ًثانیا
 ذلك القرار ولأن غزو العراق للكویت لا یزال مستمرا ویسبب المزید من الخسائر في الأرواح ومن إزاء عدم تنفیذ

ًالدمار المادي، وتصمیما منه على إنهاء غزو العراق للكویت واحتلاله له، وعلى إعادة سیادة الكویت 
عن استعدادها للامتثال للقرار ٕواستقلالها وسلامتها الإقلیمیة، واذ یلاحظ أن حكومة الكویت الشرعیة قد أعربت 

ٕ،واذ یضع في اعتباره المسؤولیات الموكلة إلیه بموجب میثاق الأمم المتحدة للحفاظ على السلم )١٩٩٠ (٦٦٠
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 من المیثاق، ٥١ٕوالأمن الدولیین، واذ یؤكد الحق الطبیعي في الدفاع عن النفس فردیا أو جماعیا، وفقا للمادة 
  :ٕام به العراق ضد الكویت، واذ یتصرف وفقا للفصل السابع من المیثاقردا على الهجوم المسلح الذي ق

وأنه اغتصب سلطة ) ١٩٩٠ (٦٦٠ من القرار ٢یقرر أن العراق لم یمتثل، حتى الآن، للفقرة  )١
  . الحكومة الشرعیة في الكویت

 ٦٦٠ من القرار ٢یقرر، نتیجة لذلك، اتخاذ التدابیر التالیة لضمان امتثال العراق للفقرة  )٢
  .وٕاعادة السلطة إلى الحكومة الشرعیة في الكویت) ١٩٩٠(

   :یقرر أن تمنع جمیع الدول ما یلي )٣
استیراد أي من السلع والمنتجات التي یكون مصدرها العراق أو الكویت وتكون مصدرة   . أ

  .منهما بعد تاریخ هذا القرار، إلى أقالیمها
من شأنها تعزیز، أو یقصد بها أیة أنشطة یقوم بها رعایاها أو تتم في أقالیمها ویكون   . ب

تعزیز، التصدیر أو الشحن العابر لأیة سلع أو منتجات من العراق أو الكویت، وأیة 
تعاملات یقوم بها رعایاها أو السفن التي ترفع علمها أو تتم في أقالیمها بشأن أیة 

 سلع أو منتجات یكون مصدرها العراق أو الكویت وتكون مصدرة منهما بعد تاریخ هذا
القرار، بما في ذلك على وجه الخصوص أي تحویل للأموال إلى العراق أو الكویت 

  .لأغراض القیام بهذه الأنشطة أو التعاملات
أیة عملیات بیع أو تورید یقوم بها رعایاها أو تتم من أقالیمها أو باستخدام السفن التي  .ج

 معدات عسكریة أخرى، ترفع علمها لأیة سلع أو منتجات، بما في ذلك الأسلحة أو أیة
سواء كان منشؤها في أقالیمها أو لم یكن، ولا تشمل الإمدادات المخصصة بالتحدید 

للأغراض الطبیة والمواد الغذائیة المقدمة في ظروف إنسانیة، إلى أي شخص أو هیئة في 
العراق أو الكویت أو إلى أي شخص أو هیئة لأغراض عملیات تجاریة یضطلع بها في 

وأیة أنشطة یقوم بها رعایاها أو تتم في أقالیمها ویكون من .  الكویت أو منهماالعراق أو
  .شأنها تعزیز، أو یقصد بها تعزیز، عملیات بیع أو تورید هذه السلع أو المنتجات

یقرر أن تمتنع جمیع الدول عن توفیر أیة أموال أو أیة موارد مالیة أو اقتصادیة أخرى  )٤
ع تجاریة أو صناعیة أو لأیة مشاریع للمرافق العامة في العراق لحكومة العراق أو لأیة مشاری

أو الكویت، وأن تمنع رعایاها وأي أشخاص داخل أقالیمها من إخراج أي أموال أو موارد من 
أقالیمها أو القیام، بأیة طریقة أخرى، بتوفیر الأموال والموارد لتلك الحكومة، أو لأي من 
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خرى إلى أشخاص أو هیئات داخل العراق أو الكویت فیما مشاریعها، ومن تحویل أي أموال أ
عدا المدفوعات المخصصة بالتحدید للأغراض الطبیة أو الإنسانیة والمواد الغذائیة المقدمة في 

  .الظروف الإنسانیة
یطلب إلى جمیع الدول، بما في ذلك الدول غیر الأعضاء في الأمم المتحدة، أن تعمل بدقة  )٥

ار بغض النظر عن أي عقد تم إبرامه أو ترخیص تم منحه قبل تاریخ هذا وفقا لأحكام هذا القر
  .القرار

 من النظام الداخلي المؤقت، تشكیل لجنة تابعة لمجلس الأمن تضم ٢٨یقرر، وفقا للمادة  )٦
جمیع أعضائه كي تضطلع بالمهام التالیة وتقدم إلى المجلس التقاریر المتصلة بعملها مشفوعة 

   :ابملاحظاتها وتوصیاته
أن تنظر في التقاریر التي سیقدمها الأمین العام عن التقدم المحرز في تنفیذ هذا   . أ

  .القرار
أن تطلب من جمیع الدول المزید من المعلومات المتصلة بالإجراءات المتخذة فیما   . ب

  .یتعلق بالتنفیذ الفعال للأحكام المنصوص علیها في هذا القرار
ا تاما مع اللجنة فیما یتعلق بقیامها بمهمتها، بما في یطلب إلى جمیع الدول أن تتعاون تعاون )٧

  .ذلك توفیر المعلومات التي قد تطلبها اللجنة تنفیذا لهذا القرار
یطلب إلى الأمین العام تزوید اللجنة بكل المساعدة اللازمة واتخاذ الترتیبات اللازمة في  )٨

  .الأمانة العامة لهذا الغرض
 أعلاه، لا یوجد في هذا القرار ما یمنع تقدیم ٨ إلى ٤من یقرر أنه، بغض النظر عن الفقرات  )٩

   :المساعدة إلى الحكومة الشرعیة في الكویت، ویطلب إلى جمیع الدول ما یلي
  .اتخاذ تدابیر مناسبة لحمایة الأصول التي تملكها حكومة الكویت الشرعیة ووكالاتها  . أ

  .عدم الاعتراف بأي نظام تقیمه سلطة الاحتلال  . ب
مین العام أن یقدم إلى مجلس الأمن تقاریر عن التقدم المحرز في تنفیذ یطلب إلى الأ )١٠

  هذا القرار، على أن یقدم التقریر الأول خلال ثلاثین یوما؛
یقرر أن یبقي هذا البند في جدول أعماله وأن یواصل بذل الجهود كي یتم إنهاء الغزو  )١١

  .العراقي في وقت مبكر
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  سیم طالب بتر. ١٩٩١نیسان /  أبریل٣صدر في : ٦٨٧قرار مجلس الأمن الدولي رقم
الحدود بین العراق والكویت من خلال لجنة خاصة بذلك، كما طالب القرار العراق بالكشف 

عن كافة أسلحة الدمار الشامل التي یملكها، وقبول تدمیرها، وحظر تورید أیة أسلحة أو مواد 
وعینت وحدة لمراقبة . وشكلت لجنة تفتیش خاصة بأسلحة العراق. لها صفة عسكریة للعراق

  .ین البلدینالموقف ب
  یدین فیه . ١٩٩٢تشرین الأول /  أكتوبر٢ صدر في :٨٨٧رقم قرار مجلس الأمن الدولي

مجلس الأمن عدم التزام العراق بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، ویؤكد قلقه من تدهور 
كما یطلب مجلس الأمن من العراق أن . الحالة الصحیة والغذائیة للسكان المدنیین العراقیین

  .تولى علیهایعید جمیع الممتلكات الكویتیة التي اس

  

  )٢(ملحق رقم

  نص قرار جامعة الدول العربیة وثیقة

  ١٩٩٠ أغسطس ٣والصادر في ،١٩٩٠ أغسطس ٢، المؤرخ في ٥٠٣٦الرقم 

  في شأن إدانة الغزو العراقي للكویت

هــ، الموافـق ١٤١١ محـرم ١١إن مجلس جامعة الدول العربیة، في دورتـه غیـر العادیـة، المفتتحـة بتـاریخ 
  . ، في القاهرةم١٩٩٠ أغسطس ٢

وبناء على الطلب المقدم مـن دولـة الكویـت، لعقـد دورة غیـر عادیـة لمجلـس الجامعـة، للنظـر فـي العـدوان 
  . العراقي على الكویت

  . َوبناء على المادتین، الخامسة والسادسة، من میثاق جامعة الدول العربیة

  .  الاقتصادي، بین دول الجامعةوبناء على المادة الثانیة، من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون

وبناء على المادة الثانیة، من میثاق التضامن العربي، الذي وافـق علیـه مـؤتمر القمـة العربـي الثالـث، فـي 
  . الدار البیضاء
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  :یقرر

  .وعدم الاعتراف بتبعاته. ورفض أیة آثار مترتبة علیه. إدانة العدوان العراقي على دولة الكویت. ١

  .لدماء، وتدمیر المنشآتاستنكار سفك ا. ٢

ْمطالبــة العــراق بالانــسحاب الفــوري، وغیــر المــشروط، للقــوات العراقیــة، إلــى مواقعهــا قبــل . ٣  محــرم ١٠َ
  .م١٩٩٠ أغسطس ١هـ، الموافق ١٤١١

رفــع الأمــر إلــى أصــحاب الجلالــة والفخامــة والــسمو، رؤســاء الــدول العربیــة، للنظــر فــي عقــد اجتمــاع . ٤
َدوان، ولبحـــث ســـبل التوصـــل إلـــى حـــل تفاوضـــي دائـــم، ومقبـــول مـــن الطـــرفین قمـــة طـــارئ، لمناقـــشة العـــ ُ

ّالمعنیین، یستلهم تراث الأمة العربیة، وروح الأخوة والتضامن، ویسترشد بالنظام القانوني العربي القائم َّ.  

 وتجدیـد حرصـه علـى. تأكید تمسكه المتین بالحفاظ على السیادة والـسلامة الإقلیمیـة للـدول الأعـضاء. ٥
المبـادئ، التـي تـضمنها میثـاق جامعـة الـدول العربیـة، بعــدم اللجـوء إلـى القـوة، لفـض المنازعـات، التـي قــد 
ـــنظم الداخلیـــة القائمـــة فیهـــا، وعـــدم القیـــام بـــأي عمـــل یرمـــي إلـــى  تنـــشأ بـــین الـــدول الأعـــضاء، واحتـــرام ال

  .تغییرها

ّرفض المجلس القاطع لأي تدخل، أو معاونة تدخل أجنبي في الشؤو. ٦   .ن العربیةّ

ّتكلیف الأمین العام بمتابعة تنفیذ هذا القرار، واخطار المجلس بما یستجد  .٧ ٕ.  

، )٥(، )٤(، )٣(، )٢(، )١. (اعتبـــار المجلـــس دورتـــه غیـــر العادیـــة، فـــي حالـــة انعقـــاد مــــستمر  .٨
)٧(، )٦.(  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

ذلك أن القـرار، یـستند، فـي جملـة مـا یـستند . لقرار على االاعتراضتعترض الجمهوریة العراقیة شدید . ١
وحیــث إن المــادة المــذكورة، تــشترط، . إلیــه، إلــى نــص المــادة الــسادسة، مــن میثــاق جامعــة الــدول العربیــة

بوضوح، الإجماع في اتخاذ القرارات المستندة إلیهـا، وبمـا أن القـرار، قـد عارضـته خمـس دول مـن الـدول 
  .ً یعتبر باطلا، ولا یترتب علیه أثرالأعضاء، فإنه، والحالة هذه،

  .ّتتحفظ دولة فلسطین على الإدانة، لكونها مدعاة لتدخل أجنبي في الشؤون العربیة. ٢
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إن الجمهوریة الإسلامیة الموریتانیة، مع تمسكها بمیثاق جامعة الـدول العربیـة، وكـل المعاهـدات   .٣
  .ار، لأنه لا یملك معلومات محددة بشأنهالعربیة، فإن وفدها، لا یستطیع الموافقة على هذا القر

تمتنـــع الجمهوریــــة الیمنیــــة عــــن التـــصویت علــــى مــــا ورد فــــي القـــرار، مــــن إدانــــة للعــــراق، وذلــــك   .٤
  :للأسباب التالیة

َحرصا من الجمهوریة الیمنیة، قیادة وشعبا، على تسویة الموقف بـین الـشقیقتین، العـراق والكویـت، فقـد . أ ً ً
ً فـي شـخص الأخ الـرئیس، علـي عبـداالله صـالح، منـذ الوهلـة الأولـى للأزمـة، جهـودا بذلت القیـادة الیمنیـة،

مكثفة، ملموسة، واستمرت هذه الجهود، ومستمرة الآن، وستـستمر حتـى الوصـول إلـى مخـرج، والاحتمـال 
  . قائم بعقد قمة مصغرة

ومـن هـذا .  الجهـودوعلیه فإن الجمهوریة الیمنیة، ترى ضرورة الخروج بقرار، یساعد على نجاح هـذه. ب
المنطلــق، فــإن مــا جــاء فــي القــرار، مــن إدانــة، لا یــساعد علــى الوصــول إلــى مــا نبتغیــه، بــل یخــشى أن 
ًیـــؤثر، ســـلبا، علـــى كـــل جهـــد مخلـــص فـــي هـــذا الاتجـــاه، ویفـــتح البـــاب لكـــل الاحتمـــالات، ومنهـــا التـــدخل 

  . الخارجي ـ لا سمح االله ـ تحت مبرر توفر الإدانة العربیة

ستعجال، الذي لجأت إلیه الجامعة، في إدانـة العـراق، دون بـذل أي جهـد یـذكر، فـي مجلـس طابع الا. ج
  . ّالجامعة، للاتصال بالجهات المعنیة، العراق، الكویت، لحل الأزمة

لقد أوضحت الجمهوریة الیمنیة، في اجتماعات مجلس الجامعة، بأن القضیة لیـست قـضیة إدانـة، بـل . د
ّود إیجابیة مكثفة، لدى الأطـراف المعنیـة، العـراق والكویـت، وبقیـة الأشـقاء، إنها قضیة في حاجة إلى جه

  . للوصول إلى حل، یتفق علیه، للأزمة

لقد جاء اجتماع مجلس الجامعة، الـذي خـصص للخـروج بقـرار إدانـة للعـراق، فـي الوقـت الـذي كانـت . هـ
ومـن هنـا، . ، وغیرهـا مـن القیـادات العربیـةفیه القیادة الیمنیة في أوج نـشاطها واتـصالاتها بالقیـادة العراقیـة

ًفقد نظرت الجمهوریة الیمنیة إلى قرار الإدانة، وبهذه العجالة، عاملا كابحـا ومعطـلا للجهـود، وورقـة، قـد  ً ً
  . تستغلها الدول الأجنبیة للتدخل العسكري في المنطقة

  :التالیةتمتنع جمهوریة السودان عن التصویت على القرار، مستندة إلى النقاط . ٥

التأكیــد علــى خطــورة الموقــف وعلــى المهــددات الماثلــة للأمــن القــومي العربــي، وعلــى ضــرورة الإســراع . أ
  . ّلوضع حد لتدهور الموقف المتفجر
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التأكیـــد علـــى حـــرص جمهوریـــة الـــسودان علـــى تحقیـــق الأمـــن والاســـتقرار لـــشعب الكویـــت الـــشقیق، . ب
  . وتجنیبه المزید من إراقة الدماء

  . ٕالمزید من التعقید في الموقف الراهن، واتاحة الفرصة للقادة العرب، في اتصالاتهم الجاریةتفادي . ج

  . ًمعالجة الأمر في إطار عربي، درء لمخاطر التدخل الأجنبي في المنطقة العربیة. د

ّإن الأردن یـــرى، أن هـــذا الوضـــع، یـــشكل شـــأنا عربیـــا، یخـــص الأمـــة العربیـــة، فـــي الدرجـــة الأولـــى. ٦ ً ً .
ُلیـه، فإنـه یفتـرض أن یـتم التوصـل إلـى تــسویة لـه، ضـمن الإطـار العربـي، وبـصورة تحـول دون إفــساح وع

  . ّأي مجال لتدخل أجنبي

ِوقد جرى توضیح الموقف الأردني، من قبل معـالي نائـب رئـیس الـوزراء، وزیـر الخارجیـة، خـلال اجتمـاع 
ًة الوضــع؛ إذ أشــار إلــى أن عــددا ، لمناقــش١٩٩٠ أغــسطس ٣وزراء الخارجیــة العــرب، فــي القــاهرة، فــي 

ًمــن القـــادة العـــرب، ومـــنهم جلالــة الملـــك حـــسین، یبـــذلون جهـــودا حثیثــة ومتواصـــلة، للعمـــل علـــى احتـــواء 
ًوأنه كان قد اتفق على عقد قمة مصغرة، تجمـع عـددا مـنهم، لتلـك الغایـة. الأزمة وأن إصـدار قـرار عـن . ُّ

كمــا أنــه فــي حالــة صــدور القــرار، . تكــن مــستحیلةمجلــس الجامعــة، یجعــل مهمــتهم أكثــر صــعوبة، إن لــم 
وقد أكد معـالي نائـب رئـیس الـوزراء، وزیـر الخارجیـة، وبـصورة واضـحة، أن . فإن القمة المرجوة، لن تعقد

ًالأردن، یلتــزم التزامــا ثابتــا بمبــادئ میثــاق جامعــة الـــدول العربیــة، خاصــة عــدم جــواز اللجــوء إلــى القـــوة،  ً
كمـا أن تجربـة الأردن . ل بالشؤون الداخلیة للـدول العربیـة، واحتـرام سـیادتهالفض المنازعات، وعدم التدخ

  . الذاتیة، تزید من قوة التزامه بالمبادئ المذكورة، وتجعلها ركائز أساسیة لسیاسته ومواقفه

ًوبنــــاء علــــى هــــذه الاعتبــــارات، وانطلاقــــا مــــن الحــــرص علــــى إفــــساح المجــــال أمــــام القــــادة العــــرب، لبــــذل  ً
َّ الطـــرفین المعنیــین، فـــإن الأردن، لـــم یوافــق، خـــلال ذلـــك الاجتمــاع، علـــى إصـــدار القـــرار مــساعیهم لـــدى َ

  . المذكور

لم تشارك الجماهیریة العربیة اللیبیة الاشتراكیة العظمى، في الجلسة، التي اتخذ مجلس الجامعة، . ٧
 .خلالها هذا القرار

  
  
  
  
  



 ١٩٥

  )٣(ملحق رقم

  الذي عقد في القاهرةنص قرار القمة العربیة الطارئة،  وثیقة

  في شأن الغزو العراقي للكویت ١٩٩٠ أغسطس ١٠یوم 

  القاهرة ـ جمهوریة مصر العربیة، مؤتمر القمة العربي، غیر العادي

  م١٩٩٠ أغسطس١٠ ـ ٩، ١هـ١٤١١ محرم ٢٠ ـ ١٩

  :القرار

 محــرم ٢٠ و ١٩) جمهوریــة مــصر العربیــة(إن مــؤتمر القمــة العربــي، غیــر العادیــة، المنعقــد بالقــاهرة 
  . ١٩٩٠ أغسطس١٠ و٩ هـ، الموافقین لـ ١٤١١

مجلـس جامعــة الـدول العربیـة، الــذي انعقـد فــي دورة ) ٥٠٣٦/٢/٨/١٩٩٠(وبعـد الاطـلاع علــى قـرار 
  . م١٩٩٠) أوت/ آب( أغسطس ٣ و٢َغیر عادیة، في القاهرة، یومي 

ة الــدول الإســلامیة، وبعــد الاطــلاع علــى البیــان، الــصادر عــن المــؤتمر التاســع عــشر، لــوزراء خارجیــ
  . م١٩٩٠) أوت/ آب(الذي صدر في القاهرة، في الرابع من أغسطس 

ًوانطلاقا من أحكام میثاق جامعة الدول العربیة، ومعاهدة الدفاع المـشترك والتعـاون الاقتـصادي، بـین 
  . دول الجامعة العربیة

َمــن المــادة الثانیــة، والمــادتین ًوانطلاقــا مــن میثــاق هیئــة الأمــم المتحــدة، وبــشكل خــاص الفقــرة الرابعــة 
  . ٥١و٢٥

ًوادراكـا للمـسؤولیة التاریخیــة الجـسیمة، التــي تملیهـا الظـروف الــصعبة، الناجمـة عــن الاجتیـاح العراقــي  ٕ
  . ّللكویت، وانعكاساته الخطیرة على الوطن العربي، والأمن القومي العربي، ومصالح الأمة العربیة العلیا

  

  
                                         

 ١٩ ـ ١٨، والـصحیح أنـه فـي تـاریخ ١٩٩٠ أغـسطس ١٠ ـ ٩هــ، الموافـق ١٤١١ محـرم ٢٠ ـ ١٩ُ ذكـر أن تـاریخ عقـد القمـة فـي 1
 .١٩٩٠ أغسطس ١٠ ـ ٩افق هـ، الذي یو١٤١١محرم 



 ١٩٦

  یقرر

، وبیـــــان منظمــــة المـــــؤتمر ٣/٨/١٩٩٠٢امعــــة الـــــدول العربیــــة، الـــــصادر فــــي تأكیــــد قــــرار مجلـــــس ج  .١
  .٤/٨/١٩٩٠الإسلامي، الصادر في 

، بتـــاریخ )٦٦١الـــرقم (، و٢/٨/١٩٩٠، بتـــاریخ ) ٦٦٠الـــرقم (تأكیـــد الالتـــزام بقـــرارات مجلـــس الأمـــن،   .٢
  .ً، بوصفها تعبیرا عن الشرعیة الدولیة٩/٨/١٩٩٠، بتاریخ )٦٦٢الرقم (، و٦/٨/١٩٩٠

وعدم الاعتراف بقـرار العـراق ضـم الكویـت إلیـه، ولا . إدانة العدوان العراقي على دولة الكویت الشقیقة  .٣
ومطالبـة العـراق بـسحب قواتـه . بأي نتائج أخرى، مترتبة على غزو القوات العراقیـة للأراضـي الكویتیـة

ٕمنها، فورا، واعادتها إلى مواقعها السابقة على تاریخ  ً١/٨/١٩٩٠.  

ًكیــد ســیادة الكویــت واســتقلاله وســلامته الإقلیمیــة، باعتبــاره دولــة عــضوا فــي جامعــة الــدول العربیــة، تأ  .٤
ْوالتمــسك بعــودة نظــام الحكــم الــشرعي، الــذي كــان قائمــا فــي الكویــت، قبــل الغــزو . وفــي الأمــم المتحــدة ً

  . وتأییده في كل ما یتخذه من إجراءات، لتحریر أرضه وتحقیق سیادته. العراقي

جب التهدیــدات العراقیــة لــدول الخلــیج العربیــة، واســتنكار حــشد العــراق لقواتــه المــسلحة علــى حــدود شــ  .٥
. وتأكیــد التــضامن العربــي الكامــل معهــا ومــع دول الخلــیج العربیــة الأخــرى. المملكــة العربیــة الــسعودیة

ًخـــرى، إعمـــالا وتأییـــد الإجـــراءات، التـــي تتخـــذها المملكـــة العربیـــة الـــسعودیة، ودول الخلـــیج العربیـــة الأ
ًلحـق الــدفاع الــشرعي، وفقــا لأحكـام المــادة الثانیــة مــن معاهـدة الــدفاع المــشترك والتعــاون الاقتــصادي، 

، )٦٦١الـرقم ( من میثاق الأمم المتحـدة، ولقـرار مجلـس الأمـن ٥١بین دول الجامعة العربیة، والمادة 
 الكامـل للقـوات العراقیـة مـن ، علـى أن یـتم وقـف هـذه الإجـراءات، فـور الانـسحاب٦/٨/١٩٩٠بتاریخ 

  .الكویت، وعودة السلطة الشرعیة للكویت

ْالاســــتجابة لطلــــب المملكــــة العربیــــة الــــسعودیة، ودول الخلــــیج العربیــــة الأخــــرى، بنقــــل قــــوات عربیــــة،   .٦
 أغــسطس ١٠ ـ ٩هـــ، الموافــق ١٤١١ محـرم ٢٠ ـ ١٩ذُكــر أن تـاریخ عقــد القمــة فـي  ىلمـساندة قــو

 أغـــسطس ١٠ ـ ٩هــــ، الـــذي یوافـــق ١٤١١ محـــرم ١٩ ـ ١٨تـــاریخ ، والـــصحیح أنـــه فـــي ١٩٩٠
  .ًتها المسلحة، دفاعا عن أراضیها وسلامتها الإقلیمیة، ضد أي عدوان خارجي.١٩٩٠

ورفـع تقریـر عنـه، خـلال خمـسة عـشر . تكلیف الأمین العـام للجامعـة العربیـة بمتابعـة تنفیـذ هـذا القـرار  .٧
، )٧(، )٦(، )٥(، )٤(، )٣(، )٢(، )١(راه فــي هــذا الــشأن ًیومــا، إلــى مجلــس الجامعــة، لاتخــاذ مــا یــ

)٩(، )٨.(  
                                         

  ١٩٩٠ أغسطس ٣، وصدر في ١٩٩٠ أغسطس ٢ القرار مؤرخ في 2



 ١٩٧

  ).١٠/٠٨/١٩٩٠ د غ ع ـ ١٩٥. ق.ق(

  . تمتنع المملكة الأردنیة الهاشمیة عن التصویت على القرار) ١(

  . تمتنع الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة عن التصویت على القرار) ٢(

  . ن التصویت على القرارتمتنع الجمهوریة الیمنیة ع) ٣(

  . تتحفظ جمهوریة السودان على القرار) ٤(

  . تتحفظ دولة فلسطین على القرار) ٥(

  . تتحفظ الجمهوریة الإسلامیة الموریتانیة على القرار) ٦(

  . تعارض الجمهوریة العراقیة القرار) ٧(

  . رارتعارض الجماهیریة العربیة اللیبیة الشعبیة الاشتراكیة العظمى الق) ٨(

 .لم تشارك الجمهوریة التونسیة في أعمال المؤتمر) ٩(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٩٨

  )٤(ملحق رقم

  قرار مجلس جامعة الدول العربیة وثیقة

  في دورته غیر العادیة، بالقاهرة

  ١٩٩٠ أغسطس ٣١، الصادر في ٥٠٣٧الرقم 

  في شأن العدوان العراقي على دولة الكویت

 ٩المنعقــــــــد فـــــــي القــــــــاهرة، فـــــــي دورة غیــــــــر عادیـــــــة، یــــــــومي إن مجلـــــــس جامعـــــــة الــــــــدول العربیـــــــة، 
  . م٣١/٨/١٩٩٠ و٣٠هـ، الموافقین ١٠/٢/١٤١١و

، وقــد اســتعرض ١٠/٨/١٩٩٠بتــاریخ ) ١٩٥الــرقم (ًتنفیـذا لقــرار مــؤتمر القمــة العربــي، غیـر العــادي، 
  . المترتبة علیهالتطورات الخطیرة الناجمة عن استمرار احتلال القوات العراقیة لدولة الكویت، والنتائج 

وٕاذ یلاحـــظ اســـتمرار الحكومـــة العراقیـــة فـــي رفـــضها الامتثـــال لمبـــادئ میثـــاق الجامعـــة، وأحكـــام قـــرار 
 ، ٦٦٠، ولمیثـاق الأمـم المتحـدة، وقــرارات مجلـس الأمـن ذات الأرقــام )١٩٥الــرقم (مـؤتمر القمـة العربـي 

  . ١٩٩٠ لعام ٦٦٥، ٦٦٤، ٦٦٢، ٦٦١

ربیة تشكل الإطار الصحیح والـسلیم لأیـة مبـادرة تـصدر باسـم الـدول  من أن جامعة الدول العوانطلاقا
  . ًالعربیة وفقا لمبادئ میثاق الجامعة وأحكامه

ًومــستذكرا المبــادئ التــي یجــب أن یــستند إلیهــا الحــل العربــي، طبقــا لقــرار مــؤتمر القمــة  ) ١٩٥الــرقم (ً
وعـدم الاعتـراف بقـرار . ن قید أو شـرط القوات العراقیة من الأراضي الكویتیة، بدوانسحاب: وفي مقدمتها

. العــراق ضــم الكویــت إلیــه، ولا بــأي نتــائج أخــرى مترتبــة علــى غــزو القــوات العراقیــة للأراضــي الكویتیـــة
  . ًوالتمسك بعودة نظام الحكم الشرعي، الذي كان قائما في الكویت قبل الغزو

 ووحـــدة أراضــیها، باعتبارهـــا دولـــة ًومؤكــدا علـــى ســیادة دولـــة الكویــت واســـتقلالها وســـلامتها الإقلیمیــة،
  . ًعضوا في جامعة الدول العربیة وفي الأمم المتحدة

، )١٩٥الـرقم (وبعد أن استمع إلى تقریر الأمـین العـام، بـشأن متابعـة تنفیـذ قـرار مـؤتمر القمـة العربـي 
  . ًعملا بالفقرة السابعة منه



 ١٩٩

  ٤ ٣یقرر

  .١٠/٨/١٩٩٠اریخ بت) ١٩٥الرقم (متابعة تنفیذ قرار مؤتمر القمة   .١

ـــــرقم   .٢ ـــــس ال ـــــى قـــــرار المجل ـــــان منظمـــــة المـــــؤتمر . ٣/٨/١٩٩٠ بتـــــاریخ ٥٠٣٦ًالتأكیـــــد مجـــــددا عل وبی
  .٤/٨/١٩٩٠الإسلامي الصادر في 

  .تأكید الالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالعدوان العراقي على دولة الكویت  .٣

ـــــة ا  .٤ ـــــة عـــــدم المـــــساس بالتركیب ـــــسلطات العراقی ـــــة ال ـــــر التقـــــسیم الإداري، وتبـــــدیل مطالب ـــــسكانیة، وتغیی ل
المسمیات، في دولة الكویت، ومطالبة كافة الـدول والمنظمـات الدولیـة والإقلیمیـة بالامتنـاع عـن القیـام 

  .بأي عمل أو تعامل قد یفسر على أنه إقرار ضمني بمثل هذه الإجراءات

عــن الاحـتلال العراقـي لدولـة الكویــت، التأكیـد علـى أن أي حـل عربـي لأزمــة الخلـیج العربـي، الناجمـة   .٥
ًینبغــي أن یكــون منبثقــا مــن میثــاق الجامعــة، ومــستندا إلــى قــرار مــؤتمر القمــة العربــي  ، )١٩٥الــرقم (ً

ویـدعو المجلـس الـدول الأعـضاء التـي قـد یكـون لـدیها . ًوصادرا عن مؤتمر القمـة أو مجلـس الجامعـة
  .ًما یراه مناسبا في شأنهامشروعات لحل الأزمة إلى عرضها على المجلس لیتخذ 

  .تأیید السكرتیر العام للأمم المتحدة في مهمته الساعیة إلى تنفیذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة  .٦

ًســعیا مـــن المجلـــس للحفـــاظ علـــى التـــضامن العربــي، تكلیـــف الأمـــین العـــام بمتابعـــة اتـــصالاته بالـــدول   .٧
 مـــن قـــرار مـــؤتمر القمـــة العربـــي ٤ و٣ن الأعـــضاء لاســـتطلاع مواقفهـــا، بـــصفة خاصـــة، مـــن الفقـــرتی

  .، ورفع تقریر بهذا الشأن إلى المجلس خلال ثلاثة أسابیع)١٩٥الرقم (

  .اعتبار المجلس دورته غیر العادیة هذه في حالة انعقاد مستمر  .٨

 )٣١/٨/١٩٩٠ ـ د غ ع ـ ٥٠٣٧ق (
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